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وروحج س7 ل ل ك1 
المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها 
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس 





مقدمه المترجم 


التعلم مفهوم رئيس من مفاهيم علم النفس ظل 
يحظى باهتمام العلماء والمفكرين ورجال التربية 
في كل زمان ومكان. فمنذ عهد الفلاسفة الإغريق؛ 
بل ومنذ نزول الأديان السماوية. حتى عهدنا الراهن 
الحافل بشتى صنوف العلم والمعرفة وتطبيقاتها 
التقنية والعملية. ومفهوم التعلم يشكل إحدى 
القضايا المحورية وما ينبثق عنها من بحوث وتجارب 
ودراسات وتعليم وتدريب وتطبيق. ومن أجل ذلك 
يوجد اليوم في مجتمعنا المعاصر أ جهزة هائلة تنفق 
عليها الأموال الطائلة. تتمثل فى المدارس 
والحامعات والناهن وكنيها لا لشن إلا ككايدة 
قشي العلمواتوضول ياطنالقا إلى الحياة الغملية 
العامة الناجحة. 

ولا يقتصر الاهتمام بالتعلم على المؤسسات 
فحسب. بل هو موضع اهتمام الآباء والأمهات 
وأغراد المجتمع بعامة, فالتعلم من الأمور بالغة 
الأهمية عند كل إنسان في أي مجتمع. كذلك لا 
يقتصر التعلم على سن معينة؛ أو مرحلة معينة من 
العمر: بل هو غملية مسثمرة ما استمرت الحياة. 

وإذا كان هناك اتفاق كبير حول أهمية التعلم 
ودوره في حياة كل مناء وإذا كان هناك اتفاق كبير 
حول تعريف التعلم بأنه نوع من تعديل السلوك فإن 
سبر أغوار مفهوم التعلم وتحديد المتغيرات الهامة 
التي تدخل في عملية التعلم» وكذلك تحديد أنواع 
التغير السلوكي الذي يطرأ على الإنسان عند التعلم 


نظريات التعلم 


من القضايا التي تتصدى لها نظريات التعلم. وما ظهور الكثير من نظريات 
التعلم كالارتباطية والاشراطية والدافعية والإجرائية والجشطلطية ومعالجة 
المعلومات وغيرها إلا دليل على تعدد طرق دراسة التعلم: وإن كان القاسم 
المشترك بين هذه النظريات جميعا هو البحث عن عامل يتمثل في الوقوف 
على سلسلة من المبادئ التي يتعلم بها الناس. 

ولعل كتاب «نظريات التعلم» من أهم الكتب التي ظهرت حديثا في 
مجال البحث في موضوع التعلم» ولعله يمتاز عن غيره من الكتب في هذا 
المجال بشمول النظرة: والتفرد في الأسلوب. وتوخي الحرص على إعطاء 
القارئٌ العام والقارئ المتخصص تصورا متكاملا لنظريات التعلم الرئيسة 
التي ظهرت منذ بداية القرن الحالي وحتى الآن. وقد قام محررو الكتاب 
بدور إبداعي في بناء خطة متماثلة لفصول الكتاب بحيث تناول كل فصل 
مته تظرية من التظريات ضرفية على النسو العالى: اول هدمة: عن النظرية 
تحتو على نظرة عامة عن النظرية وقضاياها الركيسة ومغاهيمها 
الأساسية؛ وثانيا-تاريخ النظرية ويضم نشأتها والمنظرين الأساسيين لهاء 
ووضعها الراهن والنظريات الآخرى المرتبطة بهاء وثالثا-فرضيات النظرية: 
ورابعا-البحوث وبها مناهج البحث المستخدمة: والدراسات عن الحيوان ثم 
الإنساق: وكامسها مشافيتها النظرية والعملية: واخيرا الخلاصة: كم قائمة 
بالمصادر والمراجع. 

والنظريات التي يتناولها الكتاب هي: الارتباط لثورندايك؛ والإشراط 
الكلاسيكي لبافلوف, والاقتران لجثريء والدافع (الحافز) لهل؛ والاجراء 
لسكنرء والطبيعة التطورية الآأساسية التي قال بأسسها داروين وفشر وويتمان 
ووينمان وكريج؛ ولويد مورجانء وآخرونء الجشطلطية؛ والبنائية(التطورية) 
لبياجية. والرياضية لاستسء والذاكرة ومعالجة المعلومات لدوندرز 
وايبنجهاوس.ء كرائدين لهاء والتعلم بالملاحظة, وأخيرا التعلم الاجتماعي 
لروتر. 

وبهذاء قدم المحرران: كتابا كاملا يعطي فكرة عن كل نظرية على حدة 
ويقدم في نفس الوقت مقارنة بين النظريات المختلفة. 

وهكذا جاء كل فصل من فصول الكتاب وكأنه كتاب في حد ذاته يستطيع 
القارئ؛. من خلاله أن يلم بالنظرية التي يتناولها ذلك الفصل بصورة وافية, 


مقدمه المترجم 


وكذلك مدى اتفاقهاء أو اختلافها عن النظريات الأخرى بالإضافة إلى 
تطبيقاتها النظرية والعملية في مجال التربية والتعليم والعلاج النفسي.. 

ومما يزيد في أهمية الكتاب أنه كتب من قبل مجموعة من العلماء 
والباحثين الذين كرسوا حياتهم لدراسة موضوع التعلم؛ ولهم أثر بارز على 
تطور أبحاثه. 

ونظرا لضخامة حجم الكتاب «نظريات التعلم» في طبعته الأصلية باللغة 
الإنجليزية. فقد اقتنصرت ترجمة الجزء الأول (العدد 70 ذو الحجة 1403- 
المحرم 404اهء أكتوبر 1983 م).؛ بناء على مشورة الأستاذ الدكتور/ فؤاد 
ذكريا-مستشار السلسلة. على خمس نظريات هى الارتباط والاشراط 
العلاسيكى والإجراء والسخطاطية والكافيةي ‏ " 

وهذا هو الجزء الثاني من كتاب «نظريات التعلم» الذي نقدم فيه؛ بناء 
على مشورة الأستاذ الدكتور/ فؤاد زكريا أيضاء أربع نظريات أخرى هي: 

)١(‏ نظرية جثري في التعلم. 

(2) نظرية الدافع لهل. 

(3) نظرية التعلم بالملاحظة لباندورا. 

(4) نظرية التعلم الاجتماعي لروتر. 

هذا وقد أتيت على ذكر جميع المراجع الإنجليزية كما وردت في كل 
فصل كما أثبتها باللغة الإنجليزية في نهاية كل فصل تيسيرا لمن يرغب من 
القراء الكرام في العودة إليها. 

أما النظريات الباقية(وهى نظرية الذاكرة ومعالجة المعلومات. ونظرية 
الطبيعة التطورية الأساسية, فار التعلم الرياضي).: والمراجع المشروحة 
المثبتة في آخر كل فصل وكذلك كشاف الموضوعات المثبتة في آخر الكتاب 
فلم أتعرض لها في هذا الجزءء أو الجزء الذي سبقه؛ وإن كانت قد وردت 
الإشارة إليها في الفصول المترجمة وعلى الخصوص عند الحديث عن 
النظريات الأخرى في كل فصل. 

وأخيرا وليس آخرا أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور/ عطية محمود 
هنا-أستاذ علم النفس بجامعة الكويت, الذي قبل رغم مشاغله العلمية الكثيرة, 
مراجعة الترجمة وكان أثره كبيرا على وضعها في صيغتها العلمية الدقيقة. 

دكتور/ علي حسين حجاج 


١‏ نظرية جنري في التعلم 
جون جي كارفسون" 


مقدمة - نظرة عامة 

مصطلح «التعلم» يصف في الغالب تغيرا شبه 
دائم إلى درجة ما في السلوك. ولا يعزي هذا التغير 
إلى عوامل النموء أو عوامل تحدث تأثيرات مؤفتة 
نسبياء أو عوامل دورية (مثل المخدرات أو الإجهاد). 
فالطفل الذي يبني بيتا من القوالب يتعلم أن بعض 
طرق تكديس هذه القوالب تكون أكثر نجاحا في 
بناء البيوت من طرق أخرى. أما الطفل الذي يبكي 
قبل موعد نومه فلا يكون قد تعلم كيف يتعب. زد 
على ذلك أن بناء بيت من القوالب يمثل مهارة باقية, 
أما التعب فيتلاشى بالنوم. وقد أضاف الكثير من 
المنظرين المران وبعض أنواع الإثابة (المكافأة) في 
تعريف التعلم *؛ رغم الجدل الكثير حول الدور 
الذي يلعبه كل منهما. 

قام ادوين أر. جثري (1886- 1959) في الثلاثينات 
من هذا القرن بإعداد نظرية تقوم على وجهة النظر 
القائلة بأن التعلم هو«القدرة على الاستجابة بصورة 
مختلفة في موقف ما بسبب استجابة سابقة 
للموقف.. . (وهذه) القدرة هي التي تميز تلك 


نظريات التعلم 


الكائنات الحية التي وهبها الإدراك العام أو الحكم السليم»”*) وعلى الرغم 
من الدور الذي يلعبه العقل» على أي حال. فقد أوضح جثري كذلك أن 
التعلم هو مجرد تغير سلوكيء وهو لا يعني تحسنا بالضرورة. وبعبارة أخرى, 
قد نتعلم الاستجابات التي تؤدي إلى التلاؤم السيء أو التلاؤم الجيد. وهي 
الحقيقة التي أمدت جثري فيما بعد بمادة كثيرة. لتحليل الصراع 
الإنسانى. 

لكلو رانك التعلم. نظريات التعلم هي محاولات لتنظيم حقائق التعلم 
وتبسيطها وشرحها والتنبؤ بها. ولم تقم أي نظرية حتى الآن: بما فيها 
نظرية جثريء. بعمل مميز في هذا المجال. ولا شك في أن السبب في ذلك 
يرد لاتساع موضوع التعلم اتساعا هائلاء وللعدد الهائل من الحقائق التي 
ينبغي التعامل معها في هذا المجال؛ أكثر مما يعود إلى الافتقار للجهد 
المبدع من قبل المنظرين. فمجرد الأعداد الكبيرة من المحاوللات التي قام بها 
العلماء في هذا القرن لتقديم نظريات للتعلم قابلة للتطبيق. شاهد على 
نضال علماء النفس في سبيل التعامل مع هذا الموضوع الهام. 

وهناك أمر يفيد في وضع آراء جثري في مكانتها التاريخية وبين المفاهيم 
الأخرى؛ يقوم على تصنيف نظريات التعلم الرئيسة في ثلاث مجموعات|”© . 
المجموعة الأولى من النظريات تسمى النظريات الارتباطية. وتضم آراء 
إيفان بافلون» وجون بي. واطسون. وادون جثريء وويليام كي ايستس . وتؤكد 
هذه المجموعة من النظريات على الارتباطات بين الأحداث البيئية والسلوك. 
وينظر إلى التعلم فيها كعملية تكوين للارتباطات. وطبيعة ارتباطات ذاتها 
هي التي تقدم أساس الاختلافات النظرية الرئيسة. 

وثمت مجموعة ثانية من النظريات. وتسمى وجهات النظر الوظيفية: 
وتتمثل في النماذج التي قدمها لنا أدوار آل. ثورندايك, وكلارك هل؛ وبروس 
اف. سكنز. ويجري التأكيد في هذه النظريات على الوظائف التي يؤديها 
السلوك (مع أن عمليات الارتباط تظل تلعب دورا ضروريا). وقد جرى 
التقليد على تمييز بني الإنسان عن سائر عالم الحيوان من حيث ما يظهره 
سلوكهم من نية (أو قصد)؛ وغرض وتوجه نحو الهدف أكثر من الحيوان. 
فنحن نستجيب طبقا لنتائج سلوكناء أو طبقا لمعززات (أو مدعمات) أعمالنا 
وفق مصطلح سكنر وهل. قالمثيرات السابقة على استجاباتنا قد تكون أقل 


نظريه جثري فى التعلم 


أهمية من نتائج هذه المثيرات أو عواقبها. 

أما المجموعة الثالثة من النظريات فهي التي تعطي أهمية للعمليات 
التي تجري داخل الفرد-مثل التفكير والتخطيط واتخاذ القرار وما شابه 
ذلك أكبر مما تمطيه للبيكة الخارجية أو تلاستجانات الظاهرة. وهذه 
النظريات التي يغلب عليها الطابع «المعرفي» تضم الأفكار الجشطلطية 
عند ماكس فيرتيمرء وولفجانج كوهلر. وكيرت كوفكاء وعلم نفس 
النمو(سيكولوجية النمو) لبياجيه. وكذلك النظرية الأولية «الغرضية» عند 
الحيوان التي قال بها أدوار.تي. طولمان. وفي الفترة الأخيرة بعث الاهتمام 
بالآراء المعرفية من جديد. 

تقع النظريات الارتباطية والوظيفية بصورة تامة في فترة من فترات 
علم النفس في أمريكا سادت فيها النظرة القائلة بأن مادة العلم الحقيقية 
هي السلوك أكثر مما هي الأحداث العقلية» ونظرية جثريء التي لم تشهد 
أي تغيرات جذرية منذ أشكالها الأولى (عام. 1930 وعام 35) 49) وحتى 
إيضاحاتها وتطوراتها اللاحقة (في الأعوام. 940او 1952 و 7*0)1959), كان 
من الواضح أنها نظرية سلوكية. وتعريفية للاستجابة بأنها حركة لفضلة: 
أو إفراز لغدة تتفق تماما مع نصيحة واطسون 9 القائلة بأنه إذا أردنا 
لمجال دراساتنا أن يكون موضع التقدير فلابد من أن تكون البيانات التي 
نقدمها قابلة للملاحظة ومن الممكن تسجيلها . وبالمثل فقد تبنى جثري 
مفهوما «المثير» يقوم على أساس الخصائص ا مكانية والزمانية للمتفير. ولم 
يتعرض هذا المفهوم لأي تعديلات جذرية حتى آخر كتاباته. وفي حين كان 
جثري فيلسوفا بحكم ما تدرب عليه؛ وعلى حد ما عبر عنه هو نفسه؛!*7, 
فقد أعجب مؤّخرا بأعمال الفيلسوف إي.إيه. سنجر 2عومز5 .ى .8 إلا أنه 
كان ملتزما بإمكانية أن التحليل التجريبي والموضوعي المحض للمثيرات 
والاستجابات هو الطريقة الأكثر جدوى في السير نحو تفسير النشاط 
الإتسيانن؛ 1 


القضايا الرئيسة 
ظلت نظرية جثري لب موضوعات المناقشة الرئيسة في موضوع التعلم. 


وسوف يجري إيضاح بعض النقاط التي سنوردها فيما يلي من خلال مناقشة 


نظريات التعلم 


النظرية فى الأجزاء التالية فى هذا الفصل. وسنكتفى فى هذا الجزء 
بتقديم القضايا التي تميز موقف جثري عن مواقف علماء التعلم الآخرين. 


النضج والتعلم: 
قلل علماء التعلم الأمريكيون المعاصرون لجثري من شأن أهمية عوامل 
التكوين والنضج في السلوك. وقد كان هذاء في بعض جوانبه. مظهرا من 
مظاهر المذهب التجريبي؛ الذي يؤكد على تأثير العالم الخارجي على الجهاز 
الحسي عند الإنسان. ومن وجهة النظر التقليدية فإن التحديد التكويني 
ينطوي على الثبات والجمود في السلوك, بينما التعلم يوحي بالمرونة والتكيف. 
على أي حالء لم يكن جثري ضيّق الأفق بالنسبة للدور المحتمل لمتغيرات 
النضج والغريزة في السلوك. فقد قال؛ في عام ,1935 «إننا لا نستطيع أن 
تسر الى آبخر التشوظ 8 مولعل 1190 وتقول إن ع أشكال الإرتباطات 
بين امثير والاستجابة تعتمد على الإشراط. إذ يبدو أن نضج الجهاز العصبي 
هو المحدد الركيس للكثير من فكات الأعمال 0'9. يل :مضى يسبوق أمثلة 
من الدراسات التي أجريت على الأطفال الرضع التي تتفق مع وجهة نظره 
هذه. وعلى أي حال فقد كان من رأيه أن «الإشراط يظل هو الطريق الرئيس 
الذي يجري من خلاله تعديل سلوك الإنسان ليتفق مع خصوصيات 
بيئته»7*'". وفي الآونة الأخيرة أخذ سيكولوجية التعلم (علماء النفس 
التعليمي) يدركون أهمية المتغيرات التكوينية على السلوك **2. وقد كانت 
وجهة نظر جثري وجهة نظر مستنيرة بالنسبة لعصره. فالنظرية التي تفشل 
في أخذ التفاعلات بين التعلم وبنية الكائن وعملياته. كما تحددها حدود 
النوع الذي ينتمي إليه؛ بعين الاعتبار لا تستطيع: ببساطة؛ أن تتعامل مع كل 

حقاكق السلوك» 


الاقتران فى مقابل التعزيز (أو التدعيم): 

النظرية الارتباطية عند جثري تقول بأن الآلية الغالية التي تعمل في 
التعلم هي الرابطة الزمنية: أو الارتباط الوثيق في الزمن بين المثير 
والاستجابة: وهذا الموقف يسمى الآن«بالاقتران». وهذا الموقف يتناقض 
تناقضا مباشرا مع النظريات التي تؤكد على أهمية الدافعية (دمنن هحكنامص)ء» 


1“ 


نظريه جثري فى التعلم 


أو على أهمية التعزيز أو التدعيم في التعلم. وهذه النظريات: وهي التي 
تسمى بالنظريات الوظيفية؛ ترجع جذورها التاريخية إلى مذهب اللذة 
(سدندول0ء0) القائل بأن ما يقوم به الإنسان من عمل هو مصمم للحصول 
على اللذة وتجنب الألم. ومع أنه لا يوجد سوى تشابه شكلي قليل بين 
فلسفة مذهب اللنة التي ظهرت في القرن الثامن عشرء وبين وجهات 
النظر السلوكية المعاصرة القائمة على العزيزين (التدعيمين) الإيجابي 
والسلبيء إلا أن النظريات الوظيفية جميعا أدخلت نتائج السلوك في آليات 
التعلم. وقد اضطر جثري للتعامل مع حقائق «التعلم المكافاً (المثاب)»؛ ولكنه 
عالج وظائف الأهداف بطريقة تكاد تكون مستحدثة. وظل على الدوام 
يقول بأن المكافآت (الإثابات) ليست أساسية في عملية التعلم. 

لم تعد الآن قضية ما إذا كان التعلم هو في الأساس عملية اقتران أم 
عملية تعزيز (تدعيم) من القضايا التي تشغل بال المنظرين الذين أخذ 
الكثيرون منهم يدخلون هاتين الآليتين (الاقتران والتعزيز «التدعيم”») في 
نماذجهم. زد على ذلك أن المعززات (المدعمات) أصبحت,. عند علماء نفس 
التعلم الأكثر شهرة أمثال سكنرء تعرف من بين الأحداث التي تعدل من 
احتمالات الاستجابة ولا شيء أكثر من ذلك. وهذا يحرر مفهوم التعزيز 
(التدعيم) من ربقة مضمون اللذة. ويحرر علماء نظريات التعلم من ربقة 
النقاش الذي هو فلسفي أكثر مما هو تجريبي في طبيعته. 


الاستمرارية فى مقابل تعلم الكل أو لا شىء : 

يعبر المثل السائرء «المران يؤدي إلى الإتقان» عن إحدى الملامح الأولية 
المعروفة عن السلوك المتعلم, ألا وهو أن تكرار عمل ما غالبا ما يبدو أنه 
يحسن من فعاليته. ومن حيث ارتكاب الأخطاء وإكمال المهام وعدد 
الاستجابات المطلوبة وغير ذلك من المقاييس فإن سير التعلم هو. على نحو 
نموذجي بنموذجي ارفي التحسن مع تكرار للعمل. وعادة ما تضم نظريات 
التعلم آليات مصممة لتفسير أثر المران. والموقف القائم على الاستمرارية 
ينظر إلى سير التعلم كتغير شبه دائم بعد المحاولات. والبديل المناقض 
لذلك تماما هو النظر إلى عملية التعلم الفعلية كعملية فورية فعلاء أي أن 
التعلم إما أن يحدث في الحال وإما لا يحدث على الإطلاق. 


نظريات التعلم 


تقع نظرية جثري ضمن الموقف الثاني (تعلم الكل أو لا شيء). فالرابطة 
بين المثير والاستجابة إما أن تتم وإما لا تتم. وقد جرى تطوير كبير للموقف 
القائم على حدوث التعلم: أو عدم حدوثه في نماذج التعلم الرياضي الحديثة 
والأبحاث المتعلقة بهاء وبخاصة الأبحاث المتعلقة بالتعلم في المهام الإرتباطية 
اللفظية. وعلى أي حال فإن هذا الموضوع لم يعد موضع جدل بين علماء 
نفس التعلم. فنماذج «التعلم أو عدم التعلم» تقدم بدائل للطرق التقليدية 
السابقة؛ ويبدو أن هذه البدائل تتناسب مع المواقف المعملية بصورة دقيقة. 
ويستحق جثري كل ثناء لا يضاحه الإمكانات النظرية على الأقل لهذا الفهم 
للتعلم . 


عامل أو أكثر من عوامل التعلم: 

نظرية جثري نظرية تعلم تقوم على عامل واحد. فهو يرى أن جميع 
ظواهر التعلم تندرج تحت مبداً واحد .الارتباط بين المثير والاستجابة. ومع 
احترام تأكيده على آلية تعلميه واحدة؛ فهو في ذلك لا يختلف عن بافلوف. 
أو واطسون: أو هل (مع أن الشكل الخاص لآلية التعلم غند كل من هؤلاء 
المنظرين الثلاثة القائلين بعامل تعلم واحد يختلف إلى حد ما عنه عند 
الآخرين). وعلى أي حال فإن تطور نظرية التعلم ظل يتجه نحو النماذج 
القائلة بوجود أكثر من عامل تعلمي واحد.وعادة ما تقول هذه النماذج 
بوجود عاملين.على خط مواز لوجهتي النظر الآخريين المختلفتين اللتين 
قال بهما بافلوف وثورندايك (وسوف نستشهد بهما فيما بعد في هذا 
الفصل). وقد كان كدر 70 !"وو :هاوترت: ووج!ة كين أضبحات النظريات 
القائلة بعاملين.وفي الآونة الأخيرة خضع ميدان التعلم؛ وخاصة تعلم الحيوان: 
لسيطرة وجهات النظر القائلة بوجود عاملين. 

وسواء كان التعلم ينطوي على عمليتين أو أكثر فإن ذلك يتوقف على عد 
من الحجج(*١)‏ في مقدمتها التفريق السيكولوجي بين نظامين عصبيين, 
النظام الأكثر بدائية وتلقاكية وذاتية. والنظام العصبي الإرادي المركزي 
الأعلى مرتبة. وعلى أي حال فقد وصف جثري تعلم كلاب باقلوف بنفس 
العبارات التي وصف بها التعلم عن طريق إجراءات الإثابة التي قال بها 
إدوارد إل. ثورندايك: نظرا لأنه (أي جثري) كان عاقدا العزم على تطبيق 
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نموذجه على جميع المواقف (التعلمية). ويبدو أنه لم يكن مهتما اهتماما 
كبيرا بالاختلافات المحتملة بين الاستجابات في النظم العصبية؛ وظل جثري 
طوال حياته المهنية على قناعته بقدرة مبدأ الارتباط الواحد على البقاء. 


المفاهيم الأساسية 

لم يضف جثري الكثير من المصطلحات العلمية إلى ما استخدمه الكثيرون 
من معاصريه من المنظرين لقضية التعلم. ونقدم فيما يلي بعض المفاهيم 
التي أكد عليها جثري أكثر من غيرهاء أو التي استخدمها بطريقة مغايرة 
لمعاصريه. 


قرطل (ممتمءمددم): 

إن أسائى التملم (اوالإشراظ) فى نظرية نكري هو فكوين العلاقة 
الأرضاطية بين شر والاستعانة بوينيم نمق اللارنيا مط هنا رار بحدويغ ميل 
الأسيعجابة لدووقرها غندما تكون كاك الأمنتجاية قد سيق لها آخأسقد ميت 
من قل ذلك الاير (ومن هنا جاء ازضاظ الأستجابة امثير 


العف ار تساظى (دهناتطنطه] علتتمءمومه): 

وهذًا عو الصطك انأ يظاظه جخرى على العملية القروطة تهادة ياس 
الانطفاء (دمناءمن»8) .ويرى جثري أن الارتباط لا يسير في عملية تدهور 
مخطرية آكناء هولية التتطفاي وصوكنا هن ذلك فاخ المحجانة ها قفل 
نعل الالمكعاية الأرضاطية بحرت كوج الابتعواية الجديدة غير ستاسية 
للاستحاية الأصبلية (انظر الكت كيما يلن)ء ومكذا هإن الأنظقام يعني 
عملية تكوين ارتباطات كفية جديدة ‏ ' ْ 


الكف (دهن تطتطم]): 

برك وكري ال« الاباك الاتتعالية والشركابه المضلية بوكو ونديا 
ونافل عدويظ قن كلك فين .نوس نط هيلي لقت ويه رسيت ابناسا من 
نظام الأعهينات ال كرف وميا | كر كياد اند قاماع الأعسما نوملد 
القت اسكهابة واانكبحة اجون وقعات اسان لاسكساية ابخري 
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مغابرو017, 


الشعلم (ع منصسدع.]): 

هن لظريلا كرى يدل الخطلم كل يسائطة قدرة الاك على القرام بنارا 
مغايرء وشكل داقم بسبب سلوك سايق فى موقف ها :.والتعلم هو التظير 
الذي يميز الكائنات «العاقلة» عن الكائنات غير العاقلة. و يستثنى من هذا 
الغ متو الققيرات ابل كجة قير الطاكية مغل اتماظ البزل ف الناحية مخ 
الأرساق :نكيف اعضاء الحس: 


ال حتفاظ المشر (ددانتسناد عمتستفاصته321): 

فى تخلام جترى مل الداهية هس مسجسوغنة من المثيرات الدائخلية 
اللسكمر فر والق قطل تكمل عملها ب اقم الانتهاية القايلة الرماقة نا 
حوري عند قحتيق الويف المظلري) ,هذه الخيرات, بالاضاظة إتى المثيرانت 
التاجمة غن الحركة: عهمة فى الغائب النسافظة على النشاط التكامل: 
والموجه للوصول إلى الهدف المطلوب. 


الهرهة دعس 110): 

كان اهتمام جثري منصبا في المقام الأول على الحركات العضلية أكثر 
مق امكداهه بالتيسنة او ليوف المفبظل فى اتوائل بملوكية وتغايلةكاليوف 
السلوكي يمكن أن يقال عنه إنه عمل ما (0): في حين تكون الحركة هي 
الامنتجاية الأرلية ورسارة الخو فى الحد بن العزل الذى يركيط الخير, 
التدريجي للاداء شي التعلم :على الرغم من أن تكوين الارتباطات بين المثير 
والاستجابة يتم بطريقة تدل على أنهما يتمان في آن واحد. 


المشيرات الناجمة عن الهرهة (1احسناك لعع1له:- )معط :310): 
يرى جثري أن كل حركة هي مثير للمستقبلات في العضلات والأوتار 
للمستنبهات الخارجية 9؟" وذلك من خلال التأثير التى تحدثه تلك 
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الحركة. ويساعد هذا التعريف فى فهمنا لسلاسل الحركات المتكاملة 
والمعقدة. 


العشاف (معصسطكتمدط): 

ينظر إلى الشيء المعاقب في نظرية جثري كنوع من أنواع المثير. ومن 
خلال هذه الفكرة فإن المثير المعاقب لا يقمع الارتباطات أو يضعفهاء ولكنه 
يؤدي إلى عمل جديد. وعلى حد قول جثري فإن «الجلوس على زاوية 
السفينة والإمساك بالشراع لا يحبط التعلم؛ ولكنه يشجع المتعلم على تعلم 
شيء آخر غير الجلوس إلى زاوية السفينة» ("". والعقاب هو في الواقع 
عملية استحداث استجابة جديدة قد لا تكون ملائمة للاستجابة المعاقبة, 
وأن هذه الاستجابة الجديدة تحل محل الاستجابة القديمة في الارتباط مع 
المثيرات ذات العلاقة. 


المكافأة (لعدجع م ): 

وكما .حي الجال بالفسية انيرم النقات كإن فطرية بكري لا شظر إن 
حدث بعينه وكأنه المسؤول الوحيد عن قيام المكافأة. فالمكافأة لا تعدو كونها 
شكلا من أشكال المثيرء أو من أشكال التغير في المثير أي الشيء الذي 
دك كيرا فى زياد اسيل السنلركية رتفد مان الكاناة نيا خاسية 
الاحتفاظ بالتأثير على الارتباطات الأولية أو المحافظة على هذا التأثير 
لأن وظيفة العاهاة تشض ف الانتقال بالكاكن من موقت إلى موقف آخر.. 
وتتمثل في منع تكوين الارتباطات بين المثيرات والاستجابات الجديدة. 


الاستجابة (ه5دومدء2): أنظر الحركة. 
المثير (:(5انادن5 مفهوم المثير في نظرية جثري مفهوم واسع؛ وفي 
الأساس فإن أي تغير جسمي ينجم عنه استجابة ما هو نوع من المثيرات. 


نظرة تاريخية- البدايية 


نظرية جثري في التعلم هي نظرية في عملية الارتباط؛ ومفهوم الارتباط 
هذا مفهوم قديم. فقد تضمن تحليل أرسطو لعملية التذكر إشارة إلى 


اا 
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أهمية العلاقة المنتظمة بين الأحداث المختلفة في التجربة الواحدة. وكما 
يقول: «إن عمليات التذكر كما تحدث من خلال التجربة تتم وفق القاعدة 
الطبيعية القائلة بأن كل حركة تعقبها حركة أخرى في تتابع منتظم» !29 . 

ومع أن العصور الوسطى تميزت بالرغبة لدى معظم الناس في مجرد 
المحافظة على حياتهم: والإبقاء عليها أكثر من اهتما مهم بالنظريات المتعاقة 
بعمل العقل. أظلا أنه ما أن خرجت أوروبا الغربية من هذه العصور حتى 
أدى المناخ الاجتماعي الملائم الذي ظهر مع حركة النهضة الحديثة في 
إنجلترا إلى انتعاش الكثير من الأفكار المتعلقة ببحث الطرق التي يعمل 
الناس من خلالها على تغيير العالم المحيط بهم من خلال التجربة. وكان 
جون لوك أول الفلاسفة الارتباطيين الإنجليز. وعلى النقيض من الفلاسفة 
الذين سبقوه؛ يرى أن تجربة الناس نتاج عالمهم الإمبيريقي. وأننا لا نولد 
وتؤلل معرظتنا معنا ولكننا تكتسني: هذه المعرفة. وزيادة على ذلك فاخ 
المعرفة: أو بصورة عامة الأفكار المتعلقة بالعالم خارج الإحساسء تزداد 
تعقيدا من خلال«الارتباطات بين المعاني«(تداعي المعاني). والمثل الذي يسوقه 
في هذا الصدد هو الرصاص. فالفكرة المعقدة التي نكونها عن هذا العنصر 
تتمثل في ربط لونه. وصلابته. ووزنه. وغير ذلك من المفاهيم كلها في فكرة 
واحدة. وبعبارة أخرى فإن الفكرة المعقدة عن شيء ما هي حصيلة ارتباط 
مجموعة من العناصر الأبسط. 1 1 

أما جيمس ميل وابنه جون ستيوارت ميل فهما يوافقان على فكرة الارتباط 
بين المعاني. ولكنهما كانا أكثر تحديدا من لوك حول الطبيعة التي تكون 
عليها عملية الارتباط هذه. وقد حدد جيمس ميل مبدأ الارتباط بين المعاني 
بقوله: «إنه ميل الأفكار للتجمع في فكرة واحدة:؛ أو في حدوثها الواحدة تلو 
الأخري على نم الأققار الأسلية التي نبكث عدها!*"' وق طورضيل 
وصفا دقيقا ومنطقيا أو آليا لهذه العملية. وعلى النقيض من ذلك فإن ابنه 
جون ستيوارت ميل كان يرى في عملية الارتباط بين المعاني عملية أمبيريقية. 
والأهم من ذلك أنه كان يرى أن الأفكار البسيطة هي التي تولد (عنهيعمعع) 
الأفكار الأكثر تعقيدا مما يعني أن الارتباط المعقد هو أكثر من مجرد 
مجموع أجزائه المكونة له. فمفهوم «الشجرة» على سبيل المثال هو أكثر من 
مجرد مجموع مفاهيم الجذع والأوراق والأغصان. 
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كما يمكن إرجاع الأشكال الأولية حول مبدأ الارتباط بين المعاني إلى 
أفكار الكسندر بين. فقد حدد بين ما أسماه ب «قانون الاقتران» والذي 
يقول. بأن الأفعال والأحاسيس التي تميل إلى التردد معا «تتداعى» بحيث 
أن حدوث أي فكرة منها يكون مدعاة لحدوث الفكرة الأخرى. ووسع من 
دائرة فكرة الارتباط بحيث تشمل إمكانية تحول مجموعة من الأفكار 
الضعيفة في فكرة قوية واحدة. وبعبارة أخرى فإن مجموعة من الأفكار 
التي لا يبدو بين كل اثنين منها أي ترابط تترابط جميعها في استدعاء 
ازقباظ سنانة. 

إلا أن جثري كان واضحا كل الوضوح بالنسبة لأوجه الاختلاف بينة 
وبين من سبقه من الفلاسفة حول مفهوم الارتباط. وقد كان؛ على أي حال؛ 
من أصحاب النظريات السلوكية كما كان عالماء في الوقت الذي كان فيه 
المنادون يمفهوح الارتباظ الأوائل من الفلاسفة. وكما يقول. 

«ما الذي يتم ارتباطه 5 ويبدو أن أرسطوء وهوبزء ولوكء وبين.. . لم 
يكونوا يدركون كل الإدراك أن السمع والبصر وغيرهما من أشكال الإحساس 
يمكن لها أن تثير الأفكارء وأن الأفكار تثير الأفعال بصورة أو بأخرى, 
وتستثير أفكارا أخرى. ولكنني أرغب في تطبيق هذا المبدأ على المواد التي 
تمكن ملاحظتهاء وعلى المواد التي يمكن أن تثبت صحة هذا المبدأ . وموقفي 
يقوم على أن مانيتم ارضاطه هو الاير والاستمابق201, ْ 


المنظرون الرفيسون 

في بداية القرن الحالي أخذ علم يختص بدراسة الإنسان في الظهور 
بشكل تجريبي أكثر من غيره من العلوم الفلسفية السابقة. وفي مقدمة 
القائمين على هذا العلم كان ايفان بافلوف عالم النفس الروسي. وبينما 
تأثر جثري بإعادة بافلوف لصياغة مبدأً الارتباط بين المعاني2**7) في تعابير 
واضحة وموضوعية إلا أنه(أي جشري)أفاض كثيرا(** في توضيح 
الاختلافات بين نظريته؛ ونظرية بافلوف الأولى(ونقاط الضعف فى نظرية 
باظلوف اللطورة) .وقد كانت نظرية ياهتوف نظرية ارخباط بين الكير 
والاستجابة. ووفقا لما يقول باغلوف فإن صوت الجر س(أو المثير البديل)الذي 
يرتبط بالطعاء(أو المثير الأصلي) يستثير الاستجابة التي كان يستثيرها 
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الطعام في الآصل مثل إفراز اللعاب. ولكن جثري يعتقد أن بافلوف قد 
أخطأً في هذاءولذلك يقول: 

«إن الخطأ الأساسي في هذا الوصف.. . يتمثل في ,أن بافلوف يرى)أن 
الارتباط يتم بين المثير الأصلي والمثير البديل. وما يتم تسجيله في هذا 
الارتباط هو العلاقة الزمنية بين هذه المثيرات التي تتم ملاحظتها وتسجيلها. 
ولعوربي العلاقة الترمنية بيع القير البديل والأسسها د هي العلاقة 
الهامة,59©. 

وبعبارة أخرى فإن عملية التعلم؛ أو عملية الارتباط بشكل محدد. ليست 
في نهاية الأمر نتيجة للعلاقة بين مثير ومثيرء بل بين مثير واستجابة: 
ولذلك فإن نظرية جثري نظرية ارتباط بين المثير والاستجابة. فإذا كان 
لعاب الكلب يسيل عند سماعه صوت الجرس فذلك لا لتزامل سابق بين 
النغمة والطعام ولكن لتزامل صوت الجرس والاستجابة المتمثلة في إسالة 
اللعاب (الذي استثاره الطعام). وفي كثير من الحالات فإن هذا التمييز لا 
يعدو كونه تمييزا نظريا محضاء بسبب التقارب الزمني بين المثيرات 
والاسقجابات أضاء الإشراط العلاسيكى. غير آن يعن آخان الاخكلاهات 
بين النظريتين تم اختيارها تجريبياء ولم تكن النتائج دائما مؤيدة لوجهة 
النظر القائلة باقتران المثير والاستجابة 268 , 

وتحدى جثري كذلك علما من أعلام علم النفس الأوائل؛ إدوارد إل. 
ثورندايك؛ مع أنه كان يحترم كثيرا منهجه التجريبي في دراسة التعلم, 
والواقع أن جهود جثري المختبرية المشهورة كانت. في الأساس. تعديلا على 
تجارب ثورندايك الأولى على صندوق حل المشاكل.قففي عام 
١‏ ا9انشرثورندايك سلسلة من التجارب كان يقوم فيها بوضع القطط وغيرها 
من الحيوانات في صناديق لا يمكن الهرب منها إلا عن طريق استخدام 
مخالبها في شد حبل معلق. حيث تجد الحيوانات الطعام والحرية خارج 
الصندوق.وقد لاحظ انخفاضا مضطردا في الوقت الذي يستغرقه الحيوان 
في الهرب من الصندوق.وعزا ذلك إلى ما أسماه عملية الختم(مآ عمتمهما5) 
والتي يؤدي إليها نجاح الحيوان في الهرب والوصول إلى الطعام.ووجهة 
نظر ثورندايك حول تعلم الحيوان القائمة على هذه الدراسات أصبحت 
تعرف باسم «نظرية الأثر» لأن الأثر يتركه العمل (سواء أكان ذلك الحصول 
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على المكافأة أم كان الهرب): وليس العمل ذاته هو الذي يؤدي إلى التحسن 
التدريجي في الأداء.. وهذا ما اعترض عليه جثري. 

كما يبدو أن جثري تأثر بعالم آخر أقل شأنا من ثورندايك هوادوين 
بي.هولط. فقد كان جثري يتعاطف مع بعض الآراء الواردة في كتاب هولط 
حافز الحيوان وعملية التعلم 027 (عستستوع.آ عط لصة عتحتر»آ لمستمخ دوععمرص) 
الذي حدد فيه نوعا من عمليات الإشراط تحديدا واضحاء مم أن هذه 
العملية جرى تطبيقها بصورة أشمل بكثير مما كان جثري يفضل أن تتم .وعلى 
سبيل المثال فقد كان هولط يرى أنه حتى عملية المشي الأولى التي يقوم بها 
الأطفال هي نتاج لعمليات التعلم وحدهاء بينما كان يرى جثري أن عملية 
النمو لها دور في عملية المشي. ولكن هولط كان يؤمن إيمانا راسخا بأن 
السلوك هو الموضوع الأساسي في علم النفسء ولذلك فقد كان يرفض أن 
تكون فكرة الانعكاس البافلوفي هي المكون الأساسي من مكونات السلوك. 
وقد وجدت هذه الآراء صدى كبيرا عند جثري شأنها في ذلك شأن آراء 
هولط حول الفكرة القائلة بأن تقلصات العضلات لها القدرة على العمل 
الذاتي (وهي الفكرة التي ضمنها جثري في مفهومه الخاص با مثيرات التي 
تؤدي إلى حدوث الحركة)؛ وكذلك حول بعض أفكار هولط بشأن تعلم 
التجنب. 

كذلك قضى معاصرو جثري ومن تبعه-وهم كلارك هلء وباروس أف. 
سكنرء وإدوارد . سيء تولمان-وقتا طويلا في تحليل سلوك الحيوان؛ بأن ذلك 
بدرجات متفاوتة من التوكيد . وكان جثري أقل تعاطفا مع آراء تولمان مما 
كان عليه بالنسبة للعالمين الآخرين. وقد اعترض بشكل خاص على جانبين 
من جوانب نظرية تولمان. فقد هاجم أولا (بما لا يخلو من الدعابة) اهتمام 
تولمان بأهداف العمل الذي يؤديه الكاكن أو نتائجه إذ يقول. 

«وعند هذا الحد لابد لي من الاعتراف بأنه ينتابني نوع من الذعر من 
علماء النفس أمثال تولمان 07 الذين يقولون بأن السلوك يبدو دائما وكان 
له خاصية الوصول إلى تحقيق هدف ماءأو موقف ماءأو إلى الابتعاد عنها: 
فالكثير من سلوكي الشخصي يخلو من هذه الخاصية العجيبة.. . الأمر 
الذي يدعوني إلى التشكك في أن سلوك الحيوانات العليا على الأقل.. . قد 
تكرح العيانا باه هن 10100 
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أما الجانب الآخر من جوانب نظرية تولمان الذي اعترض عليه جثري 
فقد كان تأكيده على المفاهيم التي تبدو وكأنها مفاهيم معرفية أو«عقلانية». 
وقد كان هذا الاعتراض هو السبب الذي دفع جثري إلى إجراء تحليله 
المشهور لتلك المواقف التي كان ينبغي على الفأر في متاهات تولمان أن يقوم 
فيها بإجراءات الفهم والحكم والافتراض. وقد عبر عن ذلك بقوله: «وعلى 
حد نظرية (تولمان) فقد ترك الفأر غارقا في التفكير عند نقطة 
الاختيار»7**"). وبعبارة أخرى كان جثري يرى إن النقص في نظرية تولمان 
يتمثل في أنه كانت تنقصها الآلية التي تترجم عمليات التعلم إلى سلوك. 

وعلى الرغم من الاختلافات الكبيرة بين آراء هل وسكنر إلا أن نظرية 
جثري كانت وثيقة الصلة بتلك الآراء. وبخاصة اهتمامها بتفاصيل السلوك 
الحيواني. فقد كان هل يشارك جثري اهتمامه في محاولة الفهم الدقيق 
للسبب الذي يجعل الفأرء على سبيل المثال: ينتقل من الصندوق الذي يمثل 
نقطة الانطلاق إلى نهاية ممر الهروب. ولكن كانت طريقته في رسم النظرية 
القائمة على الافتراض والاستنباط أكثر اضطرادا من نظرية جثري بصورة 
لا حدود لها. كما أن الحلول التي توصل إليها كانت تختلف كذلك عن حلول 
جثري. فقد كان هل 7" يعتقد أن الحادث الأكثر أهمية في سلوك الفأر 
في ممر الهروب يتمثل في الهدف (أو الطعام عادة).وهذا من شأنه أن 
يؤدي إلى زيادة الرابطة بين مثيرات الهروب؛ واستجابة الفأر المتمثلة في 
الهروب وهن الرايظة الت يشان إليها بايم «الغادعه وبااختصار كان نهل 
ارتباطا كذلك. ولكنه شأنه شأن ثورندايك. كان يؤكد على النتائج (أو 
الأهداف) في تعزيز الرابطة بين المثير والاستجابة. أما جثري فقد كان 
يختلف مع وجهة النظر القائلة بأن الأهداف أساسية للتعلم كما كان يختلف 
مع فكرة هل القائلة بأن الارتباطات (أو العادات) تتشكل تدريجيا؛ أو «بصورة 
مستمرة» أثناء التعلم. 

أما سكنر**© فقد أكد بدوره على أهمية أحداث التعزيز(التدعيم) في 
تطوير بعض أنماط السلوك التعليمي أو ما أسماه الإجراءات (فاسصمعمه) 
وبهذا فقد كان يختلف اختلافا أساسيا مع جثري. وعلى أي حال فقد كان 
تحليل سكنر للإجراءات منسجما مع نظرية جثري السلوكية في جانب 
واحدء على الأقل؛ فالإجراء؛ على النقيض من الانعكاس أو الاستجابة في 
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نظرية سكنرء يتميز عادة بغياب للمثيرات الملحوظة-الواضحة السابقة. 

وكان هذا هو السبب. في رأي سكنرء الذي أثقل كاهل علم النفس 
بالكثير من نظريات السلوك. ولذلك فنحن أكثر ميلا إلى ملء الثفرة بين 
البيئة» التي يمكن ملاحظتهاء والسلوك الذي يمكن ملاحظته بالعشرات 
من المفاهيم السلوكية مثل الإرادة والنية والتوقعات وما شابه ذلك . ويتمسك 
سكنر بإطلاق مصطلح السلوك الصادرر(المنبعث)على الإجراءات كي يذكرنا 
بالطبيعة المراوغة للمثيرات السابقة.أما فيما عدا ذلك فإن تحليله يعمل 
على التقليل من قيمة هذه المثيرات. وبالمثل فإن جثري يرى أنه«بالنسبة 
لبعض أنماط السلوك تظل المثيرات غامضة)/*7). وعلى أي حال فقد سار 
مع الافتراض القائل إن التحليل الصحيح للسلوك هو ذلك التحليل الذي 
يقوم على تحليل مكونات المثيرات والاستجابة في ذلك السلوك. صحيح إن 
المثيرات قد تكون غامضة ولكنها موجودة على أي حال إما خارج الكائن 
وإما داخله(في صورة مثيرات تحدثها الحركة؛ ومثيرات تكمن أهميتها في 
المحافظة على السلوك). وثمت جانب مهم تختلف فيه نظرية سكنر عن 
نظرية جثري يتمثل في رأي كل منهما بشأن العملية الأساسية في التعلم 
ذاته؛ فقد تبنى سكنر في وقت مبكر التمييز بين أنماط السلوك الاستجابي 
الذي يتم إشراطها بالطرق البافلوفية المتمثلة في تزامل المثيرين من جهة, 
وأنماط السلوك الإجرائية التي يتم إشراطها من خلال مهام تعزيزرأو 
تدعيم)الاستجابات من حيث ترتب التعزيز على الاستجابات. أما جثري 
فقد كان يتبنى.على النقيض من ذلك.النظرية القائلة بالعملية المنفردة (6اعهزه 
5 .قا لنموذج الخاص باقتران المثير بالاستجابة الذي كان يتبناه تم 
تطبيقه على تحليل الانعكاسات البافلوفية؛ وكذلك على أنماط السلوك 
الأكثر تعقيداءوالتي تبدو موجهة نحو الهدفءوالتي وجدها علماء التعلم 
الأمريكيون على قدر كبير من الأهمية.وحتى يومنا هذا ظلت مسألة ما إذا 
كان التعلم ينطوي في الأساس على عملية واحدة؛ أو على عدد من العمليات 
ظلت هذه المسألة موضع اهتمام دارسي التعلم 0048 


مكانة نظرية جشرى في الوقت الحاضر 
جاء إسهام جثرى في موضوع التعلم خلال الثلاثينات والأربعينات في 
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وقت كان يعمل كبار أصحاب النظرية التعليمية فيه بهمة ونشاط على 
تطوير نظريات تعلم شاملة واسعة النطاق. ومنذ الخمسينات كان المنظرون(ما 
عدا سكنر وهذا أمر جدير بالملاحظة) أقل طموحا بالنسبة لتقصي ظواهر 
جديدة يطبقون عليها نظرياتهم:أو بالأحرى نماذجهم الخاصة بالتعلم .وكمثال 
على ذلك نظرية التعلم الرياضي لاستس الذي أجرى أبحاثا مكثفة؛ وضي 
بعض الحالات,.أبحاثا في غاية الدقة.على مشاكل كانت تعتبر في السايق 
من المشاكل الصعبة مثل التعميم والتمييز وأنماط التعزيز(التدعيم) والانطفاء 
وغيرها من ظواهر التعلم.ويصدق هذا القول بشكل خاص على موضوع 
التعلم عند الحيوانءوهو الموضوع الذي ركز عليه جثرى جهوده الأولى. 

وبالإضافة إلى النظريات متناهية الصغر التي سادت خلال العقدين 
الماضيين فقد أدى ظهور وجهات النظر التعليمية المعرفية حديثا في علم 
النفس في أمريكا إلى تفسيم المجال بين المنظرين العاملين في مجال 
التعلم.خمن ناحية هناك من يرون أن تطوير مفاهيم المثير والاستجابة من 
شأنه أن يضمن لميدان التعلم أساسا متينا لاستمرار أطر أبحاثه التقليدية 
بالإضافة إلى استمرار التحول من النظريات الذهنية(العقلانية) إلى الاتجاه 
الأمبيريقي الذي ساد في بداية القرن العشرين. فالمصطلحات السلوكية 
التي أصبحت مألوفة لطلاب علم النفس.مثل الاشراطء والتعزيز (التدعيم): 
والانطفاء. والعقاب.وما شابه ذلك؛ ما زالت الأساس في اللغة التي يستخدمها 
آلاف السيكولوجيين الملتزمين بفهم للتعلم. وقد برز سكنر كرئيس للمتحدثين 
المنادين باستمرار الطريقة السلوكية في التعله'**”) .وعلى أي حال فإن العدد 
الآكبر من الباحثين والمنظرين المشهورين من مختلف التوجهات 
النظرية:والذين يشار إليهم عادة في الكتب التي تخصص جانبا للتعلم 
الإشراطي الحيواني يؤكدون على قوة وجهة النظر هذه واتساعها. 

ومن ناحية أخرىء فهناك من يرى أن الكثير من مفاهيم التعلم التقليدية 
قد عفا عليها الزمن.وأنها قد تكون قد أصبحت عديمة الجدوى في دراسة 
السلوك؛ ويطالبون بتطوير مفاهيم معرفية مثل التركيبات؛ والتوقعات, 
والمعلومات: والتصور. فعلماء النفس المعرفون يميلون في معظم عملهم إلى 
التعامل مع بني الإنسان: وفي إطار الذاكر*6. وعلى أي حال فالاتجاهات 
المرتبطة بدراسة الحيوان؛ هي الأخرى؛ لها أهميتها. وعلى ضوء أبحاث 
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تولمان ”التي قادت السير في هذا الاتجاه. بدأ بعض الباحثين في دراسة 
الحيوان في الستينات يدركون عدم ملاءمة مفاهيم التعلم: والدافعية 
التقليدية للتعامل مع المهام التعليمية المعقدة 7**»وبالتالي بدأت تظهر نماذج 
تعلمية واسعة النطاق7”” تتضمن الكثير من المفاهيم المعرفية في تفسيرها 
لسلوك الحيوان. 
إذن أين يقف جثرى في مشهد التعلم المعاصر؟ لو أنه استمر في دفاعه 
عن نموذج الارتباط بين المثير والاستجابة؛ لكان من المحتمل أن تكون مفاهيمه 
قد أعيد النظر فيها كي تشمل نتائج أنماط الدراسات التي أجريت على 
الحيوان؛ وهي الدراسات التي تزداد تعقيدا من حيث النماذج العلمية. ولو 
كان الأمر كذلك لأجبر جثرى. بشكل خاصععلى التعامل مع البيانات 
والمعلومات التي تنسجم مع تحليل المعلومات والتوقعات المتعلقة بالسلوك 
الحيواني.ولربما كان قد أجبر على الاعتماد على المفاهيم المقدمة عن 
تحليل البيانات والتوقعات للسلوك الإنساني. ولريما كان قد أجبر على 
الاعتماد أكثر فأكثر على مفاهيم المثيرات الداخلية (التي شرحت في القضية 
الثانية) وعلى آليات الانتباه *. وليس من الواضح فيما إذا كان جثرى 
سيتبنى مفاهيم ذات توجهات رياضية بشكل أكبر طاما أنه لم يقتنص مثل 
هذه الفرصة حتى في كتاباته الأخيرة. 
وعلى العموم فقد كانت نظرية جثرى نتاج العصر الذي عاش فيه 
وأصبحت الآن مجرد حدث تاريخي في الغالب أكثر من كونها وسيلة ناجحة 
لتفسير الأنماط السلوكية كثيرة العدد. ولا يوجد في علم النفس اليوم 
مدرسة تسمى مدرسة جثرى. وفضل جثرى يعود لبعض الأفكار التي قدمها 
لنظرية التعلم.وليس للأثر الذي تركته نظريته على نظريات التعلم في 
الوقت الحاضر. 


نظريات التعلم الأخرى 

لو قبلنا بالتفريق الذي يضعه بى.آر. هيرجنهان(** بين النظريات 
السلوكية الأكثر ارتباطاء والنظريات التعلمية الأكثر معرفة.وإذا كان التنظير 
التعلمي المعاصر أكثر معرفيا في الغالب مما هو سلوكيا في توجهه: فإنه 
سعيم ذلك أق اراح حخر ميككوخ ظليلة الضيظة بالنظريات الساقدة إلا .انه 
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عندما نأخذ الروابط بين جوانب من تحليل جثرى ونظرية التعلم الرياضي 
بعين الاعتبار فإن وجهات نظر جثرى تظل غير قديمة على الإطلاق. 

لقد حيا وليم ايستس/**) جثرى عندما قام بتطوير بعض المعطيات 
الأساسية في نظرية جثرى التي اتسمت بعدم الإحكام.وجعل منها نظاما 
رياضيا صوريا بدرجة عالية.وفي الوقت ذاته فقد كان إيستس يدرك جيدا 
أن مجال نموذجه أضيق إلى حد ما من سابقيه السلوكيين» جثرى. وهل 
وسكنر. والأساس الرئيس في نظرية ايستس هو مبدأ الارتباط عند جثرى؛ 
أي أن امثير يرتبط (ليكون مشروطا) باستجابة ما عندما يحدث الاثنان 
معا في آن واحد . ويرى ايستسء مثل جثرىء أن الأشراط هو من النوع الذي 
يحدثء أو لا يحدث إطلاقاء ففي كل حالة من حالات التعلم إما أن يرتبط 
المثير باستجابة ما وإما لا يرتبط.ولا يمكن أن توجد مرحلة وسطء أو 
ارتباط جزثئي بين المثير والاستجابة؛ مثل ما هو ممكن حصوله في مفهوم 
قوة العادة عند هل 439 , 

ومن ناحية أخرى فإن وجهة نظر ايستس في المثير والاستجابة تختلف 
عن وجهة نظر جثرى من نواح عدة. ويعتقد ايستس مثل جثرى أن البيئة في 
أي لحظة من اللحظات تتألف من عدة «عناصر إثارة». إلا أن مفهوم المثير 
عند ايستس هو مفهوم مجرد إلى حد كبيرء ورياضي أكثر من كونه قائما 
على خواص البيئة الفعلية, أو سمات أجهزة الاستقبال عند الكائن. وعند 
أي محاولة للأشراط؛ فان جزءا أو أكثر من عناصر المثير. يصنف أي 
يرتبط باستجابة ما .وعبر المحاولات المتتالية يجرى اختيار مختلف أصناف 
المثيرات: مثل إدخال اليد في جرة مملؤة بالكريات الزجاجية(البليات): 
وأخذ قبضات متتالية منها. ولهذا السبب فقد أطلق على نظرية ايستس 
اسم نموذج عينات المثيرات 0") في التعلم. 

كذلك فإن مفهوم الاستجابة عند ايستس له سمات تختلفءإلى حد ماء 
عن مفهوم جثرى.وعند جثرى فإن الاستجابة(الحركة) جانب ذو 
خصوصيةءإلى حد ماء(يمكن أن يقال عنها جزكية) في السلوك: وبصورة 
نموذجية هي عمل عصب مفرد أو غدة مفردة.أما الاستجابة عند ايستس 
فهي مفهوم أكثر كتلية (ولذلك فهو.مرة أخرىء مفهوم رياضي) يشبه مفهوم 
الفعل عند جثرى شبها كبيرا .وطبقا لايستس فان الكائن الحيء. في أي 
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وقت من الأوقات: قادر على نوعين فقط من أنواع الاستجابات: !! أو إ2. 
والواحد منها هو النقيض المنطقي للآخر(على سبيل المثال عدم الجري هو 
النقيض للجري). ولذلك فإنه عند وضع مفاهيم الإثارة والاستجابة 
والأشراط معا في أي محاولة تعلمية فإن بعض أبعاد عناصر الإثارة المتاحة 
تصبح مرتبطة بالاستجابة !إ٠»‏ أما الباقي فيرتبط بالاستجابة!2. وفي كل 
محاولة تالية(إذا ارتبط المزيد من العناصر بالاستجابة أ١)‏ فإن الاستجابة 
تصبح محتملة أكثر وأكثر. 

وهناك بعض الملامح المشتركة بين مفاهيم أخرى عند ايستس وجثرى. 
ومن أمثلة ذلك آراء ايستس عن النسيان والاسترجاع التلقائي: وكلاهما من 
وظائف الانتقال المستمر في المثيرات المتاحة و/أو استبدال بعض الاستجابات 
باستجابات أخرى. كذلك قلل ايستيس إلى الحد الأدنى من أهمية عملية 
التعزيز(التدعيم)؛ ونظر إليها كمصدر للمثيرات في الأساس. 

إن تطوير نظرية التعلم الرياضي على أيدي ايستس وآخرين7”” ربما 
كان أقوى رابطة»وإن تكن هشة في العديد من أوجههاء بين النظريات الأحدث 
في التعلم وبعض إسهامات جثرى الرئيسة في هذه النظريات.وبعض ال منظرين 
الآخرين 7 يحاولون صراحة تعديل نظرية جثرى لأغراض محدودة أكثر, 
وهذا ما سنحاول مناقشته فيما بعد. 


قضايا نظرية جغرى 
(1) التعلم هو ارتباط بين المثير والاستجابة 

تكمن دعوى نظرية جثرى في مبدته البسيط المفرد في التعلم,أو في 
أن «مجموعة المثيرات التي تصاحب حركة ما تميل عند حدوثها إلى أن 
تستتبعها تلك الحركة»(*47) وقد أعاد جثرى وضع الشكل الأساسي لهذا 
المبدأ بعد ذلك بما يقرب من ربع قرن(*48): مؤكدا بذلك على التزامه 
بثبات تحليله للسلوك المتعلم. والعبارة الأساسية لا تحتوي على ذكر 
للتعزيز(التدعيم) ,أو الدافعيةءأو العقاب,أو أي من المتغيرات التي كان يضمنها 
معاصروه أمثال هلء وثورندايك.وطولمان في نظرياتهم. ولسوء الحظء فإن 
البساطة الظاهرة في مبداً التعلم الآساسي عند جثرى هي من الآمور 
المخادعة. لأن هذا المبدأ غير ممكن الحدوث إلا إذا أضيف إليه عدد من 
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الافتراضات المعقدة. ومع ذلك؛ فإن المقدمة المنطقية الكبرى لهذا المبداً 
هي أنه عندما يحدث المثير والاستجابة معا في وقت واحد فإن حدوث 
المثير مرات أخرى بعد ذلك من المحتمل أن يحدث الاستجاية. ولهذا السبب 
فقد أطلق على نظرية جثرى اسم نظرية الاقتران في التعلم. 

إن مصطلحي المثير والحركة أساسيان لفهم مبدأ جثرى في الإشراط .قفي 
المحاولة الأولى.عرف جثرى المثير بأنه أي تغير في العالم المحسوس يمكنه 
أن يثير استجابة”. ولذلك فإنه يساوي بين المثير وتلك الملامح في البيئة 
التي تؤثر على مستقبلات الإحساس بما فيها الضوء.واللمس.والصوت,؛ 
والذوق»والشم؛ منفردة أو مجتمعة .وهذه وجهة نظر محسوسة مباشرة إلى 
حد كبير عن العالم» وهي سمة من سمات السلوكيين في الثلاثينات من هذا 
القرن.وكان على جثرى فيما بعد *”) أن يعدل من مفهوم المثير عنده بالتأكيد 
على آلية الانتباه.التي سنبحثها فيما بعد. 

أما مفهوم الاستجابة عند جثرى فقد كان أقل نمطية. فقد فرق بين 
الأنماط المعقدة من السلوك أو الأفعال؛ والحركات العضلية المفردة التي 
تكون في مجموعها فعلا من الأفعال.غالقط الذي يتعلم سحب سقاطة الباب 
ليفتح بابا صغيراء ويدخل إلى المنزل يكون قد تعلم العمل,أو السلوكءأو 
عملية سحب السقاطة. إلا أن هذا الحيوان في رأي جثرىء. لابد من أن يرى 
وهو يتعلم فعلا سلسلة من الحركات الفردية التي تشتمل على عضلات 
ساقيه وظهره ورقبته وريما أجزاء أخرى من جسمه كذلك .ويؤكد مبدأ الإشراط 
عند جثرى على العلاقة بين هذه الحركات العضلية والمثيرات فى بيئّة هذا 
العيوان ولسوبين عملية سضي السنشاظة والإشاراى 5193 الأخرى المرفيظة 
بها.وبمعنى آخر فإن الحيوان»على سبيل المثال.يتعلم أن يحرك عضلة معينة 
من عضلات كتفه,أو ساقه عندما يرى السقاطه لآن حركات هذه العضلات 
هي آخر استجابات تحدث في هذا الموقف بحضور السقاطه .وتعلم أي عمل 
من أعمال السلوك المعقد هو عملية تشكيل العديد من الارتباطات بين الملامح 
البيئية (المثيرات) وحركات عضلية خاصة (الاستجابات). 


(2) الحركات نفسها مصدرا للمثيرات 
در خرن أنه سافب البيقة التخايجية قزق الالبراضاباات تدم مصرا 
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آخر من مصادر مثيرات السلوك. وإلى حد كبير فهذه هي أنظمة المنبهات 
العصبية المستقبلة فى الأعضاء الداخلية,أو أنظمة المنبهات الداخلية التى 
تولدها الأحدات الغفضائة أو قيرها من الأحدات الداخليق ومن لمكن 
حصول الارتباط بين الحركة ومثيرات متبقية من حركة سابقة نتيجة 
للارتباط الزمنى اللصيق بين الحركات المتتابعة.ولذلك فإن المثيرات التى 
تنتجها الحركة هي: واللشراه السوولة هديا العرفة مر ولبة مباشرة. .. 
وما يعمله الإنسان هو في العادة المحدد الرئيس لما سيفعله بعد ذلك,لأن ما 
يفعله الآن يشكل الجزء الأكبر من المثيرات التي تؤثر على عضلاته»[*7). 

وتتجلى أهمية المثيرات التي تنتجها الحركة بأجلى ما تكون في حال 
السلوك المعقد في بيئة أقل ما توصف به بأنها معقدة.وبعبارة أخرى. إذا لم 
سو الموقق الغا حى يعقيرات مقر فر ولكن ديك كي للف لوقف سلبان 
متكاملة(سدمحة) من الحركاتفإخ النظرية الى تسد بصورة :صازية 
على الارساطات ينن المشيرات والاستهابات اسان للسنارك تخطاب عضد را 
للإشارات الإضافية من إشارات السلوك.وإذا كانت كل إجابة تنتج المثير 
الذي يهيء الجو للاستجابة التالية» فإنه يمكن الحفاظ على عمل سلوكي 
في غياب تغيرات مثيرات خارجية واضحة .وعلى حد تعبير إي.آر.هيلغارد. 
وجي.اتش.بور*” فإن «مثل هذه المثيرات الناجمة عن حركة 
ضمنية(متضمنة) تقدم تفسيرا دائما للسلوك (أو التصرفء الذي لا يمكن 
استنتاجه من العلاقات الخارجية بين المثير والاستجابة) .وهكذا فإن 
جثرى:بالإضافة إلى أفكاره المتعلقة بالحركة والتي سنناقشها في القسم 
المتعلق بالحفاظ على المثيراتعنده الوسيلة للتعامل حتى مع أعقد وأطول 
سلاسل السلوك.وفكرة المثير الذي تنتجه الاستجابة تشكل الأساس للتحليل 
المعاصر لعملية التسلسل. 


(3)التعلم عملية تعلم «الكل أو لاشىء على الإطلاق» 

ابكل المنطرون فى صصر تجكرى الآليات ش موتك التقماه تك يمالا 
التدرج الظاهر التي يتم به التعلم.إلا أن جثرى كان يرى أن التعلم يتم مرة 
واحدة. ولا يوجد مكان في مبداً الارتباط عنده للتعزيز(للتدعيم) المتدرج 
للوايطة ميق الكت والسركة راذا حك كير راتيحجابة ها كان رايكة 
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ستتشكل تلقائيا في الوقت نفسه.وهذا هو مفهوم التعلم المسمى«تعلم الكل 
أو لاشيء على الإطلاق». 

وتبدو وجهة النظر هذه متضاربة مع الطبيعة الواضحة للتعلم.كمن 
النادر أن نجد نمطا من أنماط السلوك يتعلمه الكائن كلية مرة واحدة.فالمران 
يجعل العمل متقنا في معظم الحالات.ومع أنه ذكرت حالات تعلم تتناسب 
مع نموذج تعلم الكل أو لاشيء على الإطلاق مثل ما هي الحال في نموذج 
فوكس7** الذي سنناقشه في قسم تال,إلا أن التحسن التدريجي في الأداء. 
من خلال محاولات كثيرة.هو في الغالب أكثر مجريات السلوك شيوعا في 
تعلم المهام. 

إن نظرية جثرى تعالج آثار المران بطريقة جيدة؛ وخاصة في حالات 
السلوك المعقد. ويفترض جشرى7*”" أن أي موقف مثير معقد نوعا ما 
يتألف من عدد كبير من أنماط لإشارات يتغير باستمرار بمضي الوقت .ضفي 
حين قد ترتبط حركة ماء في وقت ماءأو في تجربة ماء بمثير قائم:إلا أنه 
في العادة لابد من وجود الكثير من الفرص بالنسبة لعدد كبير من الإشارات 
حتى تصبح مرتبطة بسلسلة من الحركات قبل أن يثير الجزء الأكبر من 
مجموعة المثيرات الاستجابة. وزيادة على ذلك فإن العمل المعقد يتألف من 
عدد كبير من الحركات الفردية؛ لابد من أن يرتبط كل منها بالإشارات 
القائمة فى الموقفءوبالمثيرات ذاتها التى تنتجها الحركة كذلك. ولذلك فإن 
عدا منتائيةا سكاملة من الاستجايات الكونة لعمل ل مهار معش لاقل يكون 
عملية متدرجة تتألف من مئات بل.كما هو متوقع.آلاف الفرص لأشراط 
الارتباطات بين المثير والاستجابة. 

وثمت نتيجة طبيعية أخرى لمبدأ جثرى الأساسي في التعلم وهو مفهوم 
الحداثة؛ والذي أطلق عليه فيما بعد اسم مبدأ آخر فعل”**” .ويقول هذا 
المبدأء في الأساسءإن آخر أو أحدث ارتباط بين المثير والاستجابة هو الذي 
يتم الحفاظ عليه .وأكبر ما يخبر بكل دقة عن أي استجابة ستحدث بالنسبة 
في ما هي آخر استجابة تحدث في وجود مثير ما .وإذا كان هناك ما يغري 
الكائن بعمل استجابة مختلفة بدلا من استجابة ارتبطت سابقا بالمثير فإن 
الاستجابة الجديدة تحل محل الاستجابة القديمة.وهذا المبدأ هام كذلك 
لفهم عمليات الكف والنسيان. 
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(4) انطفاء (خمود) الاستجاببة هو في الواقع عملية ار تباط 

يفسر مبدأ جثري في الارتباط تشكيل العلاقة بين المثير 
والاستجابة .«ولكن كيف يمكن للاستجابات» أن لا يجري تعلمها؟ أو أن 
تنطفئ في نظام التعلم هذا؟ يقدم تحليل جثري للكف الارتباطي تفسيرا 
لعملية الانطفاء. 

إن مبدأ الإشراط الكفي هو في الواقع مجرد إعادة صياغة لمبدأ جثري 
الخاص بالارتباط عن طريق الاقتران«فمثير ما قد.... يكون مشروطا 
بالوسيلة البسيطة جدا المتمثلة في أن يصبح هذا المثير شارطا للحركات 
المتضاربة أو المتعارضة .وعدم التعلم يصبح مجرد حالة تعلم شيء آخر»!””6©. 
ومتى ما تم تعلم عادة ما فقد يتم القضاء عليها عن طريق تكوين رابطة 
جديدة بين المثير والاستجابة تحتوي على المثير الخاص بالارتباط 
السابق.وعلى استجابة مختلفة .ولابد من أن تكون الاستجابة ذاتها متضاربة: 
أو متعارضة مع الاستجابة السابقة كي تمنع هذه الاستجابة الأخيرة من 
تكرار الحدوث عند وجود المثير. وقد تكون هذهء مثلاء حالة فى بساطتها 
قفيه حالة معارشة أسباسية بين بحركات العك الات وعان سيل لقال فسن 
يكون طفل ما عاجزا عن البكاء؛ وابتلاع الطعام في آن واحد. نظرا للعضلات 
المتعارضة التي ينطوي عليها هذان العملان المتعارضان.ولذلك فإن أي 
ارتباط بين مثير ما والبكاء يفترض أن يكف بفعل الرابطة بين المثير 
والآكل.وبالقياس على تكرار عدد مرات تقديم الحلوى الأطفال الذين يبكون 
في الأماكن العامة فإن هذه قاعدة يتعلمها الآباء في وقت مبكر .سواء أكانوا 
يدركون ذلك أم لا .وقد اعترف جثري**" بالنسبة لحالات أبسطءأو أوضح 
من حالات عدم توافق الاستجابات كذلك-فمستوى عدم التوافق هو عصبي 
في الأساس:إذ يمكن إيقاف نبضات الأعصاب في نظام عضلي بنبضات 
مضادة في نظام عضلي آخر. 

وينطلق تفسير جثري *” لإجراء الانطفاء البافلوفي من هذا التحليل 
بصورة مباشرة.غالكلب الذي تعلم إسالة اللعاب بفعل مثير سبق تزاوجه مع 
الطعام قد لا يسيل لعابه إذا لم يحضر الطعام في مناسبة ما .ويعود السبب 
في هذاء في رأي جثري- إلى أن استجابة أخرى تحل محل إسالة اللعاب 
عندما لا يحضر الطعام: ولذلك لأن هذه الاستجابة تتنافس مع إسالة 
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اللعاب .ومن السهل أن نرى أن غياب الطعام سوف يقلل من احتمالات 
الاستجابات الهضمية؛ مثل إسالة اللعاب.في الظروف المختبرية. عندئن 
فإن أي شيء آخر يقوم به الكلب يمكنه من أن يحل محل إسالة اللعاب 
الأصلية مثل التفات الكلب فى اتجاه آخرء أو استماعه إلى أصوات 
مفطله وكلها كانم هدر الامععااك لكر مضارهنة م اليهه كلما كن 
إفراز الكلب للعاب.أي أن اللعاب يسبب كفا أو انطفاء.وقد ظلت نظرية 
(التداخل) هذه بشكل أو بآخرء إحدى البدائل الرئيسة لنظريات الكف مثل 
النظريات الأولى عند بافلوف 4*0 وهل 617 . 

وينطبق تحليل كف الانطفاء على ظاهرة النسيان كذلك. فمع مرور 
الوقت؛ قد تحدث استجابات جديدة بحضور المثيرات التي ستكف 
الاستجابات القديمة. ولذلك فإن عدم القدرة على تذكر حدث ماء أو 
شخص ما قد يكون نتيجة للأحداث: أو الأشخاص الأحدث عهدا.والكثيرة 
التي حدثت في عمليات. الارتباط عند شخص ما. وقد استخدم تعبير 
الكف الرجعي للتعبير عن هذا الشكل من النسيان. 

ومن الأمور المركزية بالنسبة لوجهة نظر جثري عن الانطفاء والنسيان 
مفهومه عن الاستجابة الكفية.فحصول رابط ما أصبح ثابتا في ارتباطه مع 
مثير ما لا يمكن أن يضعف إلا إذا تدخلت استجابة بديلة لهذا المثير مع 
ذلك الرابط الأصلي. وهذه الرابطة الجديدة يمكن اكتسابها بطريق من 
طرق أربع.وفي كل حالة فإن الإشارة الأصلية موجودة ولكن الاستجابة تمنع 
من الحدوث.في الحالة الأولى؛ يمكن أن يكون المثير تحت عتبة الإحساس 
ولذلك لا يثير استجابة.وفى الحالة الثانية قد لا تحدث الاستجابة لسبب 
الإعياء والتعب.وضي الثالثة قد تثار استجابات تتنافس مباشرة مع الاستجابة 
الأصلية.وفي الرابعة قد يقدم المثير أثناء فترة عدم استجابة.والأمثلة على 
هذه الطرق ستكون موضوع قسم لاحق من هذا الفصل. 


(5) المكافآت ليست ضرورية للتعلم 

في الوقت الذي كان جثري يقوم فيه بوضع مبدأ الارتباط بالاقتران في 
صورته الرسمية؛ كان قانون الأثر لثورندايك قد أصبح له تأثير كبير على 
الدارسين لموضوع التعلم .أكد ثورندايك على أن الرابطة بين المثير والاستجابة 
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تتعزز (تتدعم)إذا أحدثت الاستجابة حالة من«الرضى,0**). ومن وجهة 
نكر يكبا" فاح مقيو «التعزيز و القدهيمالتظرق اللحايد يمسروة 
أكثر. أخذ يطبق على الأحداث التي تقوى بعض أنواع السلوك. كذلك كان 
هل 7 يعيد التأكيد على قانون الأثر في نظريته القائلة بتكوين قوة 
العادة.وظل علم نفس التعلم طوال عشرات السنوات يتأثر بشكل قوي 
بمفاهيم التعزيز(التدعيم): وخاصة كلما صاغها هؤلاء المنظرين الثلاثة 
لفهوم «الأخر». 

وعلى التقيض من ذلك ل جكرى طوال حياته العلمية يؤكد على أن 
التعلم ذاته هو مفهوم أبسط من ذلك.ولا يتطلب تعزيزا لتكوين الروابط بين 
المثيرات والاستجابات.فالاقتران الزمنى كاف فى حد ذاته.ولكن ماذا عن 
الفسارب المخترية الت كاميها نظو الأكر يدول الكاكترات الغوية لليهاناه 
على القطط في صناديق الألغاز. وعلى الفكران في الممرات.أو في صناديق 
الإشراط الإجرائي؟ فالفأر الجائع الذي يجد الطعام في الصندوق الهدف 
سوف يجري بسرعة في جميع الحالات.على ما يبدو. للحصول على 
العام بوسبوف يكوظك قدريجيا إذا نسحب الظعام وإذا له يعمل تقديم الطعام 
كمقووسحب الطعام كموهن) لعملية الجري في مثل هذا الوضع يفكيف لنا 
أن نفسر هذه الآثار القوية؟ 

إن الحل الذي يقدمه جثرى يقوم على المثيرات السائدة لعملية الجريءأو 
أي استجابة أخرى في الفئة المسماة الفئة «الوسيلية» أو فئة المهارة.وكما 
الكصجا كيها سق كام عرق يرف أن أككر الاستجاياك راث تحصل بيحضون 
مثير ما هو الاستجابة التي تبقى كجزء من الارتباط.وفي حالة الفأر الذي 
يجرى يغلى الممر كان إشارات هذا المر تصبم مركبطة بالاسمتجابات 
الحركية.لآن هذه هي آخر حركات جرت قبل الوصول إلى الصندوق الهدف- 
العطعاء بعمل,ضلى تقيير القيراث الساريدية بسرحة وبصصورة طاهية على 
الحيوان في نهاية مرحلة الممر وبذلك يعمل على «حفظ». أو إبقاء أي 
ارتباطات سابقة.وفي هذه الحال فإن أكثر الارتباطات دلالة سيكون الجري 
في الممر الذي تكون مباشرة قبل الهدف .ولذلك فإن الطعام ذاته ئيس حدثا 
من نوع خاص يعمل على تقوية السلوك.وهو لا يعدو كونه تغيرا دراميا في 
عالم الحيوان «الفار»يتيع حدوث الاستجابة مباشرة: ويذلك يمتع غدم فك 
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الارتباط الذي تكون قبل قليل(أو لتوم). 

قام جون سيوارد7””* باختبار تنبؤءمن وجهة النظر هذه؛ لم تكن نتائجه 
مشجعة لنموذج جثري. فقد وضعت الفتران في صندوق وسمح لها بالضغط 
في حين سحبت مجموعة أخرى من الصندوق بعد الضغط.وكان من 
المتوقع.وفق وجهة نظر جثريءأن الحدثين مؤهلان كمتغيرات مثيرات ذات 
يكن من المستغرب.على أي حالءأن يجد سيوارد أنه عندما وضع الفتران 
جميعا فى حال انطفاء المثير كانت تلك التى أعطيت طعاما فى السابق هى 
التى قامت بضغط أكثر على القضيب من تلك الفئران التى كانت قد سحبت 
من الصندوق. 


(6) الدافعية هى ببساطة إثارة داخلية دائمة 

يمكن لنظرية جثري أن تتعامل مع النتائج التي حصل عليها سيوارد عن 
طريق الحفاظ على المثير. وهذا المفهوم هو أقرب ما وصل إليه جثري 
لفكرة تشبه الدافعية»في لغة المنظرين الآخرين.ومن حيث الأساسء فهو 
برق :أن السالاث التفسية للفاكن خالس من مثيرات داشاية سل فقن طوال 
أداء عمل ما حتى تحدث استجابة ختامية ما :««فالحفاظ على المثيرات يزال 
في النهاية بفعل الاستجابات التي تثيرها تلك المثيرات ذاتها .*46). فحال 
العظكن :فل شبيل المقال: كخالف من :ظنيقة:مكفردة هن المثيرات التى 
موا فل بعلن الانيعها حص ينم الكيالاك امام رقن هذه الحبانات 
يمكن لنا فهم النتائج التي توصل لها سيوارد*). فالضغط على 
الرافعة.بالنسبة للفثران المذكورة.حدث في حضور كل من المثيرات الخارجية 
في السنتدوق: والحفاظ علن الغيرات الناجمة عن السال الواكية الشخلة 
في الحرمان من الطعام.والطعام من أجل الضغط على الرافعة قد يكون 
تغيرا مثيرا أكثر فعالية من السحب من الصندوق بسبب تأثيره على هذه 
الإشارات الحافظة.ومن ناحية أخرىء إذا ظل الفأر جائعا بعد الضغط 
على الرافعة.مع أنه سحب من الموقف, فإن الفرصة قائمة لمختلف 
الاستجابات التالية كي تصبح مرتبطة بالمثيرات الحافظة.وبعض هذه 
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الايتجاياك شن لا كر بر اهقا مع الصرفط على الراكية ومهد | يقيفر 
الآواء اللهحق تخاول سيواره التحكم كن أكان القيرات التحافظة ينان كام 
يتققرة جديع السيراناث ركميان قليلة إبن الطماع هل لويد فى لسري الكن 
آثان الطلحام المسيق ريض كافك ظليلة جدا فى الحسن الآلنوال). 

ببجالب وكرنها هن الأرفا عطاك كان السعاط على الخمرات :قد ينه 
وقليمة الخرى إذ 4 كاتستحال الداضية فى نساطة مصدر مكوراك فاه 
الالاك امككلفه !و اخفلاف المبعريات فى مال واهدة (ملح سيزيل 
للقال)تقليل] وسزيد سن الظمام) من بيسناظة ينيقي النظر إليها على اناس 
آثيا مقيزات :وانعلية ميخطفة كما ميتي : فالعظفن قن يقير اشتكالا من السلوك 
تاف هما قن يكيرة الجوع 'لآن الإشازات اكماسية لكل حال .هي يكل 
ساطة هريمض نوكيا : 

وطريق خالث ينكن شن رخلاله [و يدكل السقافط على الشيرات فى 
الارباطات فى التتانحاك (السلسل)الساركية اللعقادة الظويالة بوحية لا 
يوجد تغيرات مثيرة خارجية واضحة؛ من لحظة إلى أخرىء فإن الحفاظ 
على سلسلة من الحركات ينبفي أن يعزى إلى إشارات أخرى. وقد بينا في 
الجن السابق آن القيرات التى مهجها الحركة كد كود :هده الوظيفة رذ ان 
كل اسهحاية كل قات القن للاسكجلية الغالية بووالال ,كا مضد را "سكمير 
للأشازات الداكلية ذاى دواخم) إذا ان عاظير] انك قبا سلسئلة من 
الاستجاراك سيصينع: مرخ الناكية التظارنة موقط بالسركا نس وسدوش يدهم 
الفمل فى رات عدوفه ف للسعبل .ومن الستزض أن الغار الجاقع الذي 
تعلم صعود الدرج.وصعود السلمءوتحريك سيارةء والزحف في أنبوب.من 
01-1 00 
المقما 1987 متكرن كل السركاه التكاة تو فرشيظة بإشازاك يخال الجوم 
عنده.ووجود هذه الإشارات في أوقات أخرى لابد من أن يدعم سلسلة 
الابججاية بلقن الطريقة التى يمك يها لأى ماو شايهي ادا واحدة 
أن أكر من هذه الاستكجانات المرقيظة: 

يعلى فنا يكل الركم مو هط الرظاكف يكز متيو النشافة هلين 
اللأيوات ليست له مكانة الداضعية. آ و الداكم في تظريات مما ميري جار يطفي 
خيم سكو اكور نا خلى دافم أن مسافحة على طوف فل | ريؤكر على 
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حيويته.فإن مثل هذا المثير هو مجرد فئّة أخرى من المثيرات في نظرية 
جثري.وعلى حد تعبير اثنين من الذين قاموا بشرح نظرية جثري فإنه:«إذا 
كان للقط الجائع أن يتصرف بطريقة تختلف عن تلك التي يتبعها قط آخر 
تغذى تغذية جيدة: فإن حركاته ستكون مختلفة. وهكذا فإن تعلمه قد يكون 
مختلفا كذلك.فالقط يتعلم ما يفعلءوما يفعله أهم مما تكن عليه حال 


دافعيته» 69-0 : 


(7) المهم في العقاب هو أنماط السلوك التى يثيرها 

في الوقت الذي ظهرت فيه أفكار جثري الرسمية الأولى. لم يكن علماء 
النفس على وضوح حول طبيعة وآثار أوجه العقاب.وكان رأي ثورندايك/*77) 
في البداية هى أن أوجه:العقاب تضعف. الرابطة بين المثير والاستجابة 
بطريقة مغايرة للطريقة التي بها يقويها التعزيز(أو التدعيم) .وبحلول عام 
3 على أى حال غير رآيه وخلض إلى أن اورجه الحقاب لا شعمل مباشرة 
على إضعاف الروابط بين الاستجابة والمثير التي تسبقها . وقد كان هذا ضي 
الغاله هيدا على تجاريه الخاصة القن كان فبها؛ على سبيل الخال إن القول 
لانساؤسا مكذا خظا مرون يعض اللارتياغتانه اللقطلية المعلية: لم يكن للد أكاز 
إضعاف ظاهرة على استجابة ذلك الإنسان.وقد تبعه في ذلك عدد من 
المنظرين الآخرين. فقد كون سكنر”*!7 وجهة نظر حول العقاب كانت تعزو 
قار هي إنصعات الظاهرة إلى كوده زا لمات ) يمفقنف | و سم بالتعزين 
السلبي للاستجابات غير المتوافقة.وهذه طريقة بارزة مازالت كذلك حتى 
يومنا هن7221. 

أما رأي جثري في أوجه العقاب فقد كان مشابهاء وإن كان أبسط بعض 
الشىءءعلى الأقل كما يبدو فى الظاهر. وفى الأساس فقد كان يرى أنه لا 
كبنى أن للها يفطه اتماكب (الوجه من اريهة | لععاب) لإطتعاف يمارك 
ساب ييل علينا أن نعلل السلوك الذي يسببه ذلك المعاقب.فإذا أخر العقاب 
نكل الصوي فل الكاير بالعضا يقد الستعاية ماعل دوك سية) علق 
مائدة العشاء فإن فعالية كبت هذا السلوك ستتوقف على شيئين:الأول.هو 
أن العقاب ينبغي أن يسبب استجابة غير متوافقة مع السلوك 
المعاقب.والثاني.هو أن السلوك غير المتوافق ينبغي أن يحدث في الوضع 
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الذي كان فيه السلوك الأصلي.حتى يرتبط بالإشارات وبالتالي يتداخل مع 
الاستجابة المعاقبة*”'.إذن فمن حيث الفعالية فإن العقاب هو عملية فيها 
الارتباطات الجديدة التي تتداخل مع الارتباطات المعاقبة تتشكل في وضع 
يسمح للكائن أن«يهرب» من العقاب.غفضرب طفل على ظهره لسوء سلوك 
ما لا ينبغي أن يكون فعالا إلا إذا كانت النتيجة تثير(تحفز) استجابات 
تتداخل مع سؤ السلوك في نفس الوضع الذي حصل فيه سوء السلوك .وقد 
ضرب جثري7*' مرارا مثلا-بمبداً العقاب-وهو يعمل عمله بالأم التي يجب 
أن تجادل طفلها الذي يجري في الشارع.ويرى جثري أن الآم يجب أن تلطم 
وجه طفلها لتجعله يتحرك بعيدا عن المنعطفءلا أن نضربه على ظهره من 
الخلف(والذي لا يقل إيلاما).الأمر الذي سيجعله يسير إلى الأمام.ونتائج 
تجربة مشابهة لأساسات هذا الإجراء 9* كانت مجندة لتحليل جثري. 

وهناك أثران آخران لوجهة نظر جثري حول العقاب جديران بالاهتمام 
الأول»هو أن العقاب شكل من أشكال تغير المثير, أحيانا بمثل قوة المعزز 
(المدعم) في الأقل.ولذلك فإنه يبدو أن استتباع استجابة بعقاب سيكون 
مؤثرا (فعالا) بنفس درجة استتباع تلك الاستجابة بمكافأة فيما يتعلق 
بالحفاظ على ارتباطات المثين والامبتجانة السسائقة: وحيثما يكون هنذا 
مناقضا لحقائق العقاب فإن التفسير السابق لدور العقاب في اكتساب 
السلوك غير المتوافق لا بد من أن يكون ضروريا .ومن ناحية أخرىء؛هناك 
أمثلة في الحياة اليومية يجري فيها تكوين. السلوك العقابي ويحافظ 
عليه.على سبيل المثال؛ ما يسمى بالسلوك الماسوشي (الانحراف الجنسي 
الذي يصاحب التلذذ بالضرب) .ويمكن تفسير ذلك بأن بعض هذه الحالات 
قد تعكس آثار جوانب تغير المثير العقابي. 

واعتبار آخر في تناول جثري للعقاب هو النقيض لذلك,المتمثل في 
إشارته إلى آثاره عندما يتناقض مع المكافأة.وضي هذه الحال الأخيرة فإن 
ارتباط المثيرء والاستجابة الذي يحافظ عليه ينطوي على فعل يحدث قبل 
المكافأة مباشرة غالباء لأن المكافأة تفير الحفاظ على المثير كما ناقشنا 
سابقا. وفي حال العقاب فإن الاستجابة التي تتبع الحدث هي التي يتم 
تعلمها. والسبب في هذا الاختلاف يفسر ضمن مفهوم المثير المحافظ.وإحدى 
وظائف المكافأة قد تكون إزالة المثيرات الحافظة:؛ وبذلك يحدث تغير درامي 


5© 


نظريات التعلم 


في عالم الكائن. فالعقاب.من ناحية أخرى.مصدر للمحافظة على المثير أو 
الهرب هنه عن طريق امنتجابة متمارضة: أو مضباذة للاستجاية المعاقية من 
شأنه العمل على تغيير الإشارات في عالم الحيوان. 


(8) الانتباه يتضمن استجابة نشطة من الكائن الحى 

جاءت آخر عبارات رئيسة لجثري في عام 1959 .ففي هذه المناقشة 
راجع جثري مفهومه للمثير مراجعة جوهرية. فقد اعترف الآن بالدور 
النشط الذي يلعبه الكائن في اختيار المثيرات المتاحه. وعلى حد تعبير 
جثري نفسه «إن ما تجري #اكحظاف يسيم إشنارة ا يجرق غ176 
أضف إلى ذلك. لما كانت عملية ملاحظة جانب من البيئة يرتبط زمنيا بأي 
سلوك واقع».فإن الانتباه. في هذا الأمرءهو العلامة التي يحدث عندها 
التعلم»!”” .وبعبارة أخرى لكي يتم اقتران مثير واستجابة.وبالتالي يتم 
ارتباطهماءفإن استجابة الكاكن في إختيار المثير تصبح شرطا مسبقا. 

وفي نفس ال مناقشة.حاول جثري توضيح موقفه عن طريق مجموعة من 
ثماني مسلمات حول المثير.والاستجابة: والانتباه.وأربع منها تعتبر الأكثر 
دلالة وهي او2و3و6: 

-١‏ تنميط المثيرات الفيزيقية فعال كما هو كذلك. وكما يمكن أن يتميز 
عن آثار درجات الحدة,ءأو مجموع آثار عناصر المثير. 

2- قبول الملاحظ لنمط مثير فيزيقي كإشارة للكائن الملاحظ تعتمد 
على البيانات والمعلومات المأخوذة من تاريخ الكائن الماضيء أو من الملاحظة 
الآنية للاستجابة الادراكية للاثارة. 

3- في الحيوانات العلياءفإن فعالية المثيرات الفيزيقية تخضع لفئات 
الاستجابات المسماةءوالتي قد تحد من الأثر عن طريق تجنب تعديل توجيه 
وحمن الكائن الذي تتطلبه الفعالية» أو تتضمن أوضاعا تسمح لاستجابات 
خاصة للمثيرات أو تستبعدها. 

6- ولذلك يفترض أن القواعد التي لا تأخذ في الاعتبار ما يفعله 
الحيوان عتدما ستشار لق تضف :ظاهرة الأرضاطك 789 

وأعاد جثري تأكيد موقفه المتعلق باقتران ار والاسعجابة كي هذا 

البحثء. ولكن بصورة مغايرة نوعا ماء وأكثر تعقيد! بالنسبة لطبيعة المثير. 
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ومن المهم أن نبحث الإمكانية القائلة: إنه لو أتيح له مزيد من الوقت لكان 
قد عدل كذلك من مفهومه للاستجابة.وبحلول الستينات.حتى سكنر نفسه 
تحدى غيره من علماء النظرية السلوكية أن يوسهعوا كثيرا من مفهوم 
الاستجابة؛ بحيث تتضمن أنواعا من السلوك كانت تعتبر فى الماضى من 
«خصوصيات» علم محترم يبحث في العالم القابل للملاحظة*77 فهل كان 
جثري سيغير كذلك جذريا نظريته السلوكية في هذا البعد5 إن من المهم أن 
نخمن أن النتيجة ستكون علم نفس تعلمي أقل اختلافا عن النظريات 
المعرفية الحالية من نموذج نظرية المثير والاستجابة المحافظ الذي اقترحه 


مجالات البحث-مناهج البحث 

من بين أكثر أوجه النقد الذي وجه لنظرية جثري شيوعا كان القول بأن 
هذه النظرية فشلت في توليد عدد كبير من الأبحاث .وقد يعزى ذلك. في 
جزء منه؛ إلى الوضع الذي كان جثري يقوم بالتدريس فيه .إذ لما كان برنامج 
علم النفس الذي كان يدرسه جثريءوهو في أوج إنتاجيته وعطائه.موجها 
لطلبة الدراسة الجامعية الأولى في جامعة واشنطنءفإن فرص إعداد 
أظرمحاف ورساكل من قبل طللاب الدراسات العليا لم تكن.ببساطة.متاحة 
هناك. وعلى النقيض من ذلكء كان طلبة كلارك هل.وكينيث سبنس وغيرهم 
من معاصري جثري قد أوجدوا مجالات اختبار كثيرة لنظريات هؤلاء العلماء. 
ويرى روبرت سي بولز(***) كذلك أن قلة الأبحاث المرتبطة ارتباطا مباشرا 
بنظرية جثري قد تكون نتيجة ميله لتقليل أهمية الدافعية والتعزيز(التدعيم) 
في التعلم.ولما كان معظم التنظير والبحث في التعلم في الثلاثينات 
والأربعينات موجها نحو قضايا الدافعية والتعزيز (التدعيم) فإن هذا وضع 
نظرية جثري على الجانب الأيسر بالنسبة للجهود واسعة المدى في 
سيكولوجية التعلم في عصره.وعلى أي حال لعل أهم ما في الأمر الحقيقة 
القائلة: إن نظرية جثري نفسها لم تكن محكمة العرض أو البناء مما جعل 
توليد تنبؤات هامة منها أمرا غاية في الصعوبة. 

كا عكوى تيه حمريعا حول تقال لصيف ونع لظاريقه وإ لقاب 
(أي جثري) يدرك فشله في وضع الواضقات للبياتات والعلومات البخاضة 
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بالتعلم بحيث تكون دقيقة إلى الحد الذي تفي معه بالمتطلبات التي تقتضيها 
التجارب المختبرية»*). وكما أشرنا من قبل فإن البحث الذي أعده عام 
9 تضمن محاولات لتحديد موقفه بصورة رسمية أكثر. وبالمثل فإن كلا 
من إف.دي. 

شغيلد”**)؛ وقي .ديليو. فوكس7*** قد حاول صياغة بعض مفاهيم جثري 
بحيث يمكن الحصول على تنبؤات قابله للاختبار. 

وتضع فوكس7**) أربع مسلمات أساسية من الواضح أنها تفيد صياغة 
آراء جثري عن الارتباط بالاقتران.والحداثة ودور المثيرات:- 

المسلمة الأولى:مبداً الارتباط.(أ) إذا ما اصطحب أي نمط مثير استجابة 
ما و/أو سبقها مباشرة(ب نصف ثانية أو أقل) يصبح إشارة مباشرة كاملة 
القوة لتلك الاستجابة.(ب) وهذه هى الطريقة الوحيدة التى يمكن بها لأنماط 
المثيرات التي ليست في الوقت الحاطتر إشازات لاسعماءة معينة أن تصبح 
إشارة مباشرة لتلك الاستجابة. 

المسلمة الثانية:مبدأ آخر فعل.(أ) المثير الذي صاحب ,أو سبق مباشرة 
استجابتين(متعارضتين)أو أكثر هو مثير مشروط بآخر استجابة جرت عندما 
كان المثير حاضرا .(ب) وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يتمكن بها مثير, 
هو الآنن إشارة لاستعابة معيقة امن أن يتوقك رعن كرته إخارة اتلك الاستجاية: 

المسلمة الثالثة:مبدأ الاستجابة.الاحتمال.إن احتمال حدوث أي استجابة 
معينة(21:5) في وفت ما محدد دالة ذات وتيرة واحدة متزايدة (*) للبعد 
(9) للمثيرات الحاضرة:والتي تكون في ذلك الوقت إشارات لتلك الاستجابة 
(9). 

المسلمة الرابعة: مبدأ دينامية المواقف .إن نمط المثير الخاص يموقف ما 
ليس ثابتا بل يجري تعديله بين الحين والآخر. 

وعلى أساس هذا النظام يمكن القيام ببعض التنبؤات التجريبية 
المحددة.وعلى سبيل المثال.قامت فوكس7*”*' بدراسة ما إذا كانت اختيارات 
الأشخاص لمتاهة أصبعية (تتابع الأصبع) 26 6ع تاهي في الأساس دالة 
التكرار الذي يتم به اختيار ماء أو اختيار تم بصورة دقيقة. ومبدأ آخر فعل 
يتنبا بطبيعة الحال بأن آخر اختيار يتم يصبح هو المحدد .وفي غالبية 
الأحوال فإن الأفراد يستجيبون وفقا لهذا المبدأ.وفي تجربة لاحقة توصلت 
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فوكس**؟ إلى دعم الجانب القائل بتعلم الكل؛ أو لا تعلم على الإطلاق من 
جوانب مبدأً الارتباط.إلا أن جهود فوكس ذهبت كلها أدراج الرياح.وحتى 
بهذا الشكل فإن النظرية فشلت فى أن يكون لها شأن على الأبحاث فى 
مجال التعلم. 

جرت اختبارات لمفاهيم جثري على كل من الحيوانات والإنسان .وقد 
كانت الفئران,أو فتران التجارب هي المستخدمة عادة في التجارب.وإن كان 
جثري نفسه قد استخدم القطط في إحدى مجموعات دراساته التي بحثت 
فيما سبق.وكما كان شائعا في دراسة الحيوان في ذلك الوقت.كانت التجارب 
تجرى عادة في الممرات أو عجلات النشاط.أما الدراسات على الإنسان 
التى ذكرت فقد اشتملت على مختلف إجراءات الإشراط الكلاسيكى .ولذلك 


دراسة الحيوان 

معظم الأبحاث المتصلة اتصالا مباشرا بنظرية جثري أجريت على 
الحيوانات كموضوع للدراسة.وقد قدمت الدراسات التالية نتائج تتصل 
بأفكار جثري حول عملية الارتباط ودور التعزيز(التدعيم) في الإشراط» 
ووظيفة العقاب. ووجهة نظر جثري عن الانطفاء. 

ولريما كانت أكثر الأبحاث شهرة التى يمكن ذكرها هنا هى التجرية 
المعروفة التي أجراها جثري وهورتن7””*. ضفي هذه الدراسة جرى تصميم 
سلسلة من الملاحظات على القطط كي توضح بصورة رئيسة مبدأ الارتباط 
عند جثري وهو في مرحلة التطبيق.والجهاز الذي استخدمه جثري وهورتن 
فيه الكثير من الملامح المشتركة مع صندوق المشكلات السابق الذي استخدمه 
ثورندايك (*85) .«وأساسا كان يحبس الحيوان في صندوق به عمود يبرز من 
يسمح للحيوان بالهرب للحصول على الطعام.ووضعت آلة تصوير لتسجيل 
كل حركة من حركات القط في اللحظة التى يدفع فيها العمود وقد صورت 
المئات من مرات الهروب هذه. 

وإحدى المظاهر المميزة لحركة القطط في الصندوق كانت الأوضاع 
النمطية عند دفع العمود.. وقد أظهرت سلاسل الصورة لعمليات الهروب 
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المتعاقبة تكرارا ملحوظا للحركات عندما كان ينحدر العمود .وكانت هناك 
اختلافات واسعة في الاستجابة بين الحيوانات المختلفة.لكن الحيوان الواحد 
كان يميل إلى استخدام نفس الحركة لتحريك العمود من تجربة إلى أخرى. 

أمسك جثري وهورتن بتلابيب هذا التكرار كإثبات لمبدأ جثري في 
الا الأرادي .فإذا كانت آخر حركة عقلية تعمل في موقف ما هي الحركة 
التي ترتبط بالمثيرات المتعلقة بهاءفإنه يستتبع ذلك أن الحركات الخاصة 
التي رفعت العامود. وبذلك سمحت للحيوان بالهرب.هي الحركات التي 
ينبغى تكرارها .ذلك لأن هذه الحركات هى التى تسببت فى التغير المفاجنّ 
في المثيرات «والسبب في الاحتفاعل اللحوظ بالعمل اللقنامين الؤدي إلى 
الهرب هو أن هذا العمل ينقل القط من الموقف الذي هو فيهءوبالتالي لا 
يسمح لأي استجابات جديدة أن تصبح مرقيطة يروك ضكدوق الل 8981| 
وباختصار فإن القطط قد كررت تلك الاستجابات التي كانت الأخيرة في 
الحدوث في ذلك الوضع لأنه لم تحدث أي استجابات أخرى كي تحل 
محلها. 

وكان من رأي جثري وهورتن كذلك أن هذه التجربة لم تقدم أي دعم 
لنظريات التعلم القائلة بالمكافأة أو الأثر. وعلى النقيض من تجربة 
ثورندايك”**؛ الذي قال بأن مكافأة الطعام هي السبب الأول الذي يجعل 
القطط تتعلم الهرب من الصندوق اللغزء لاحظ جثري وهورتن أن «الطعام 
أو الهرب من الصندوق كان له آثار على العمل مشكوك في أمرها»!*1©. 
وكان من رأيهما أن قططهما كان يزداد«عدم مبالاتها» بالمكافأة كلما تقدمنا 
في إجراء التجربة. 

وهناك خطان من خطوط البح ثكانا موجهين بصورة مباشرة أكثر 
نحو أفكار جثري عن التعزيز(التدعيم). تضمنا دراسات قام بها 
سيوارد””*".سبقت الإشارة إليهاءوزيمان ورادنر”**”. وفي التجارب التي 
أجراها سيوارد.فإنه على النقيض مما هو متوقع من مفهوم التعزيز(التدعيم) 
القائم على تغير المثير عند جثري,أظهرت الحيوانات التي كان قد سبق 
مكافأتها بالطعام ميلا أقصر للضغط على الرافعة واستجابات متكررة 
أكثر في جلسات الانطفاء المتتابعة من تلك الحيوانات التي كانت في الماضي 
قد ازيلت لتوها من الصندوق عند الضغط على الرافعة.وعلى أي حال؛على 
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الأقل كدعم جزئي لوجهة نظر جثريءفإن مجموعة ضابطة كانت قد وضعت 
فى الصندوق فحسب قد قامت بضغوط أقل على الرافعة من المجموعات 
الأخرئ أثناء الانطفاء .ولذلك فإن إزالة الحيوانات من الصندوق وحده؛لم 
يكن يبدو أنه «يحافظ» على الضغط على الرافعة.على الرغم من أن مكافأة 
الطعام كانت أكثر فعالية نوعا ما. 

وقدم زيمان ورادنرر”*"' نتائج إضافية نظرا إليها على أساس أنها غير 
مضطردة مع نظرية جثري.فقد وضعت قفتران بيضاء في صندوق كانت 
الحركة من جانب إلى آخر فيه تسبب تغيرا طفيفا في انحدار 
الأرضية .وبالنسية تبعطن الفكران كان التصعدوق مظليا عند 
دخوله.والاستجابات القائمة على انحدار الأرضية كانت تؤدي إلى إشعال 
ضوء لامع .وبالنسبة لبقية الحيوانات كان الصندوق مضاء في البداية.وتؤدي 
الاستجابات فيه إلى إظلامه.ولما كان في كلتا الحالين نوع من تغير مثير 
مفاجيٌ عقب استجابة ماء فإنه كان يبدو أنه وفقا لرأي جثري حول وظيفة 
«المكافأة» أنه لن يتوقع أن يكون هناك فروق بين المجموعتين .إلا أن الكمون 
عند الحيوانات التي تدربت على إجراء إشعال وإطفاء الضوء قد تحسن 
عبر المحاولاتبينما لم يتحسن عند تلك الحيوانات التي كانت في ظروف 
مناقضة. وقد يبدو أن الضوء اللامع يمثل حال نفور للفئّران:وأن الهرب 
منه هو تعزيز (أو تدعيم) . 

ومنذ عهد أحدث من ذلك.ظهرت دراسات كثيرة توضح أن مختلف 
حالات مجرد تغير المثير عقب الاستجابة قد تعزن (تدههم) الآداء 559, ولكن 
معظم هذه الدراسات أجريت تحت شروط نظرية مختلفة عن تلك التي 
قال بها جثري. 

وهناك دراستان عن طبيعة العقاب تقدمان بعض الدعم لوجهة نظر 
جثري حول الموضوع.ولنتذكر عبارات جثري الأساسية القائلة:بأن أهم ملامح 
العقاب هو ما يجعل الكائن يفعل أكثر مما يجعله يكبت العمل(الأداء) .وقد 
قدم شيفيلد7*” إيضاحا لهذا المبدأ أثناء عمله.فقد سمح لحيوانات التجارب 
أن تجري على عجلة نشاط زودت بما يجعلها تعطى صدمة كهربائية 
للحيوانات. وكانت كل «محاولة» تتألف من نغمة مدتها ثانيتان تعطي 
الحيوانات في نهايتها صدمة كهربائية قصيرة.وبعد قدر من التدريب على 
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هذه الصدمة التي لا يمكن تجنبها وضعت الحيوانات في إجراء يمكنها فيه 
تجنب الصدمة حيث أن الجري فيها يمكنها من الهرب وتجنب الصدمة. 

لقد كان عدد مرات الجري المشروط في ظروف عدم تجنب الصدمة 
أكثر منه في ظروف تجنب الصدمة.ونتيجة سابقة مماثلة دفعت 
بروغدن.وليبمان.وكلر”*”* كي ينظروا إلى الاقتران المجرد كإجراء تعلمي 
أقل فعالية من إجراء يسمح بالمكافأة من خلال تجنب الصدمة.على أي 
حال فقد قام شيفيلد7*" بالتوسع في هذا التحليل وتحديد ما إذا كانت 
الاستجابة في ظروف الصدمة التي لا يمكن تجنبها تنطوي إما على سلوك 
تحرك أمامي وإما على سلوك غير متوافق نتيجة للاستجابة للصدمة.ولاحظ 
شيغيلد أثة إذا كانت الاستجابة للصدمة أثناء الجري هي استمرار الجري 
فإن عدد مرات الجري يزداد نسبة 40 إلى 50 في المحاولات التالية.أما 
إذا كانت الاستجابة السدمة مبلوكا غير معوافق فإن الحرى كنا شن بنسية 
0 إلى 20“ في المحاولات التالية.واستدل على أن النتائج في تجربة بروغدن 
وزملائه كانت متوافقة في الواقع مع موقف الاقتران على أي حال. والأداء 
الضعيف مع الصدمة التي لا يمكن تجنبها ربما كان بسبب الحقيقة القائلة: 
بأن تقديم الصدمة أثناء الجري نحو النغمة غالبا ما يسبب توقف 
الجري(وبمعنى آخر تجميد ظاهر) .وفي دراسة شيفيلد فإن جري الحيوان,أو 
توقفه عن الجري استجابة للصدمة زاد أو نقصععلى التوالي.بدرجة ذات 
دلالة.احتمالات الاستجابة التالية.ذلك لأن المهم تر هنا تعمل الحيديةة 
الحيوان يعملهءتماما كما كان رأي جثري في أشكال العقاب بصورة عامة. 

وضي حين لم تكن التجربة التي قام بها فولر وميلر”””'' اختبارا مباشرا 
لنظرية جثري فإن نتائجها ذات علافة بوجهه نظره عن المعاقبين.وقد صممت 
هذه الدراسة خصيصا لتقصي آثار تقديم الصدمة على أجزاء مختلفة من 
جسم الفأر. وقد جرى التحكم في طبيعية الصدمة عن طريق تغيير جزء 
من شبكة صندوق الهدف الذي كان توصل له الصدمة. 

جعلت الفتران البيضاء تجري في ممر مستقيم.وفي صندوق الهدف 
فإن أرضية الشبكة كان يمكن شحنها كهربائياءإما في الجزء الأول وإما ضي 
الجزء الأخير الذي يلامسه الحيوان وهو يقترب من الطعام.وفي لحظة 
لمس الطعام كان مختلف مجموعات الفئران تتلقى الصدمة إما في مخالبها 
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الخلفية(عن طريق الجزء الخلفي من الشبكة).وإما في مخالبها الأمامية(عن 
طريق الجزء الأمامي من الشبكة). وقد أبدت جميع الحيوانات سرعة 
متزايدة كلما تقدمت التجربة .على أي حال فإن الحيوانات التي كانت تتلقى 
الصدمة في مخالبها الخلفية في صندوق الهدف كانت تجري أسرع من 
تلك التي لم تتلق أي صدمة.وعلى العكس من ذلك فإن الحيوانات التي 
كانت تتلقى الصدمة في محالبها الأمامية كانت تجري أبطأ من تلك التي 
لم تتلق أي صدمة .وبالإضافة إلى ذلك فقد ظهر ممال تدريجي(0م16لهمع) 
وفقا للطريقة التي بموجبها كانت الحيوانات التي تلقت الصدمة في مخالبها 
الخلفية فكانت تجري أسرع كلما اقتربت من الهدف. 

هذه النتائج. شأنها شأن النتائج السابقة عليها التي توصل لها 
شيفيلد”*"" توحي بقوة أن كون العقاب يسهل أو يمنع الاستجابة إنما 
يتوقف على طبيعة الاستجابة التى ينتزعها العقاب.فإذا كانت الاستجابة 
تميل إلى الأمام فالعقاب قد يسهل الطريقة,وإلا فإنه يعوق هذه الطريقة .وإذا 
تذكرنا نصيحة جثري للأم التي كان عليها أن تعلم طفلها ألا يجري في 
الشارع فإنه يبدو حقيقة أن الضرب على الظهر قد لا يكون هو الحل 
الصحيح.ويوجد اليوم دراسات كثيرة عن العقاب. يمكن تفسير جزء كبير 
منها وفق فكرة جثري القائلة:إن شكل العقاب لا يختلف اختلافا أساسيا 
عن غيره من المثيرات. 

وختاما لهذا القسم عن دراسة الحيوان.يمكن تلخيص دراستين عن 
الانطفاء لهما علاقة بمفهوم جثري عن الكف الارتباطي .فمن بين الإجراءات 
التي يقترحها جثري "2 عن إشراط الاستجابات الكفية كان إجراء يمكن 
أن نسميه طريقة التحمل(التسامح).وفيه يقدم مثير مشروط (شرطي) 
تدريجيا عن طريق زيادة حدته(شدته) في التقديمات المتتالية.وفي طريقة 
أخرى(أكثر شيوعا) تسمى طريقة الإنهاك(أو الاستنزاف).يقدم مثير مشروط 
(شرطي) بكامل قوته خلال الانطفاء .وفي رأي جثري فإن الإجراء الخاص 
بالتحمل ينبغي أن يكون فعالا أكثر لأن الاستجابة التي ينبغي إطفاؤها قد 
لا تحدث على الإطلاق.ولذلك فلابد من أن يكون الاحتمال الأكثر هو 
حدوث الاستجابة المضادة(أو غير المتوافقة)؛ وأن تكون مشروطة للمثير 
الذي يمر بمرحلة الانطفاء. ومن أجل مقارنة فعالية هاتين الطريقتين 
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الانطفائيتين صمم كيمبل وكندال*7'' مقارنة بسيطة لأداء مجموعتين من 
الفئّران في جهاز يجمع بين الصندوق والعجلة الدوارة. 

وضعت الفئران البيضاء في صندوق يحتوي على شبكة كهربائية. وضوء 
ذي شدة متغيرة.وفي أثناء التدريب كانت كل محاولة يشعل فيها الضوء, 
يتلوها صدمة كهربائية لفترة قصيرة.فإذا أدار الحيوان عجلة في أحد 
أطراف الصندوق أوقفت الصدمة.وفي أثناء الضوء الذي كان يسبق 
الصدمةءفإن دوران العجلة يسمح للحيوان بتجنب الصدمة كلية في تلك 
المحاولة.وفي أثناء الانطفاء لا تقدم الصدمة.وأأعطى نصف الحيوانات 
ثمانى محاولات «تحمل» كانت حدة شدة الضوء فيها تزداد تدريجيا .ويعد 
ذلك عطي مصاولات إضناقية كاخ لاخر الشروظ قساف كامل قرقه ]نا 
بقية الحيوانات فقد قوم لها امقر التتروط يكامل قري اناه لسلة محاولات 
الانطفاء بكاملها. 

كانت النتائج إيجابية بالنسبة لنظرية جثري عن الانطفاء.فمجموعة 
التحمل أعطيت معدلا يساوي أقل من نصف عدد الاستجابات القائمة على 
إدارة العجلة. في كل من محاولات التحمل والانطفاء العاديءالتي قامت بها 
مجموعة الإنهاك.وهذا فرق ذو دلالة إحصائية .ولذلك فإنه يبدو أن الإجراء 
الذي يحول دون حدوث الاستجابة أثناء الانطفاء يؤدي إلى انطفاء أسرع 
من الإجراء الذي يسمح بالاستجابة طوال الوقت. 

ومنذ عهد أحدث من ذلك فشلت سلسلة من التجارب *2192 في تقديم 
الدعم لمفهوم جثري عن الانطفاء.وأساس التجرية هو أن الفثران دربت 
على الضغط على قضيب في موقف فيه كل ضغطة تعطى قطعة سكر, 
وتجعل القضيب يتراجع لفترة من الوقت. وبعد ذلك عندما حذفت قطعة 
السكر(الانطفاء). جرى عد الاستجابات على هذا القضيب. بالإضافة إلى 
العد على قضيب آخر لبعض الحيوانات الأخرى.وقد ناقش ماركسء. من 
وجهة نظر تشبه وجهة نظر جثريء. قائلا :إن الحيوانات التي كان متاحا لها 
قضيب آخر في قترة الانطفاء فالاحتمال الأكبر لها أنها ستجعل عدد 
مرات الضغط على القضيب غير متوافقة مع عددها على القضيب 
الأول.وهكذا فإن الحيوانات ذات القضيبين سوف«تطفأ» بسرعة أكبر. 
على أي حال فالحقيقة أنه لم يكن في الأساس أي أثر. نتيجة لإتاحة 
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الاستجابة المضادة غير المتوقعة. وقد عملت المجموعتانءفي الأساس.نفس 
العدد من العدد الكلى للضغط على القضنيب. والحقيقة فقن ظهر فى إحدى 
الذواسفين اندمولا من اسقبذال الانيشجايات على القضنيت الأول فان 
الاستجابات على القضيب الثاني هي الأخرى مرت بالانطفاء(أي إنها 
تضاءلت عبر محاولات الانطفاء). 

أما البحث على الحيوان المرتبط ارتباطا مباشرا بنظرية جثري فقد 
أعطى نتائج مختلفة .فوجهة نظره عن النمطية والعقاب جرى تأييدها(على 
أي حال انظر النقد الذي وجهه مولر وشونفلس,21201954 إلى 
جثري.وهورتن71946*""' بالنسبة لتفسيرهما لنمطية الاستجابة). ومن ناحية 
أخرىء فإن نظرية الكف والتداخل في الانطفاء واجهت التحديء كذلك فإن 
إصرار جثري على عدم أهمية المكافأة في التعلم لا ينسجم مع معظم 
الأبحاث في التعلمءأو مع المواقف النظرية لمعظم سيكولوجي تعلم 
الحيوان.وعلى أي حال.بالنسبة لهذه النقطة الأخيرة؛ فإن المفاهيم المعرفية 
الآخذة في الظهور بالنسبة للتعلم عند الحيوان تؤدي إلى إعادة نظر خطيرة 
للأفكار التقليدية بالنسبة لاتعزيز(لاتدعيم) وفي حين أن من المشكوك فيه 
جدا أن يؤدي هذا التطور إلى إعادة ميلاد أي شكل من أشكال ارتباط المثير 
والاستجابة إلا أنه قد يبرئ جثريءويبرر موقفه في تحدي التفكير التقليدي 
في قضايا التعزيز(التدعيم) والدافعية. 


دراسة 8١‏ فسان 

الدراسات الإنسانية المتعلقة بالتعلم ذات العلاقة بآراء جثري دراسات 
محدودة جدا .وسنورد هنا ثلاث دراسات تمثل وتركز جميعها على أفكار 
حول تشكيل الروابط بين المثير والاستجابة. 

وأكثر هذه التجارب شهرة ما قامت به فوكس 219. فقد أوضحت 
دراستها أوجه الاختلاف بين وجهة نظر جثري القائلة: بأن التعلم هو ظاهرة 
تقوم على تعلم الكل.أولا شيء على الإطلاقءوفكرة هل7*”"" القائلة:بأن 
التعلم عملية تدريجية.فقد أجرت ملاحظة على طلبة الجامعة ضمن 
إجراءات إشراط جفن العين الكلاسيكي التي تمثلت الاستجابة فيها بطرف 
العين(فتح رمشها وإغلاقها على نحولا إرادي) المشروطبوكان المثير غير 
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المشروط هو نفخة هواءء.والمثير المشروط طنين(جرس كهربائي) .وقد طلب 
من الطلبة أن يتنفسوا بطريقة وصفت لهمءثم يضغطون على مفتاحين من 
مفاتيح التلفراف.(صمم نمط التنفس لتقليل تغير المثيرات إلى الحد الأدق 
مع الضغط على المفاتيح) .وعلى ذلك أطلق صوت المثير الشرطيءوأعقبه 
بعد فترة قصيرة المثير غير الشرطي. 

وعندما قيس طرف رمش العين المشروط حصل 16 طالبا من ال32 
طالبا على منحنى تعلمي بانتقالات مفاجئة. وحصل 4اطالبا آخرين على 
منحنى متدرج. وفي20/ فقط من الحالات المدروسة كان الربع الأخير من 
فترة التدريب يحتوي على استجابات مشروطة أكثر من الربع الأول.والتوقعات 
القائمة على مبدأ جثري الخاص بالحداتثة,أو آخر فعل القائل: بأن آخر 
استجابة تعمل في حضور المثير(في هذه الحالة طرف رمش العين) تكون 
كذلك الاستجابة التالية التى تعمل.هذه التوقعات كانت دقيقة أيضا بدرجة 
عالية. 1 

وأظهرت منحنيات تعلم المجموعة تغيرا تدريجيا في اتساع المدى وتكرار 
الحدوث.إلا أنه عند فرز اتساع مدى واحتمال الاستجابة للطلبة الذين 
حصلوا على منحنيات مع تغيرات مفاجئة.فإن اتجاهات المنحنيات للمجموعة 
كانت أكثر إلى حد ما من الشكل القائل بتعلم الكل.أولا شيء على الإطلاق 
كذلك. 1 

أكدت فوكس على أن انحناءات التعلم التدريجي هي في الواقع نتيجة 
لثلاثة عوامل:- 

() تغير المثير من تجربة لأخرىء مع تغير الاستجابة نتيجة لذلك. 

(2) تشابه المثير بين التجارب وفترات التجارب مما يسمح بإشراط 
الاستجابات غير المتوافقة. 

(3) تجميع البيانات(المعلومات) من الطلبة الذين يتعلمون في نقاط مختلفة 
أثناء التدريب .وقد أعتبرت فوكس أن دراستها هذه دليل على وجهة النظر 
القائلة بتعلم الكل.أولا شيء على الإطلاق. 

وتمت تجربة سابقة9*7') على التجربة التي ذكرت آنفا صممت صراحة 
لاختبار مبدأ الحداثة عند جثري ''.وكان على الدراسة أن تقرر أن 
الاستجابة عندما ترتبط بالمثير فإن أي استجابة سابقة لذلك المثير 
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ستصبح«غير مرتبطة» به.»كما يتطلب ذلك تحليل جثري. 

عرض على طالبات,أن ينظرن إلى بطاقات ملونة في عجلة ذاكرة.والمهمة 
المطلوبة منهن هي الضغط على أزرار نظمت في عرض استجابة لكل لون 
من الألوان.وعندما كانت الطالبة تضغط الزر«الصحيح» كان يظهر ضوء. 
وتعلمت الطالبات أولا الضغط على زر لكل مثير؛ وبعد ذلك طلب منهن تعلم 
الضغط على زر آخر. واختبار الحداثة تضمن تقديم مثير ما؛ ثم ملاحظة 
ما إذا كانت الاستجابة هي التي جرى تعلمها أولاءوالاستجابة التي جرى 
تعلمها بعد ذلك هي المسيطرة. 

وقد كانت الطالبات يملن إلى اختيار الاستجابة الأولى. التي تعلمنها 
مرات. أكثر من الثانية. على الرغم من أنه بصورة عامة لم يكن هناك فرق 
إحصائي. ومهما كان الأمر. فقد فشلت التجربة في تقديم الدعم لوجهة 
نظر جسري القائلة: إن أكثر الاستجابات حداثة هي التي تبقى مدة أطول 
في عملية الارتباظ بين امثير والأسصجابة 2 

ووفقا لنظرية جثريءفإن المثير يصبح مرتبطا باستجابة إذا حصل الإثنان 
معا.وتستمر الرابطة بين المثير والاستجابة ما لم تصبح استجابة متعارضة 
مع تلك الاستجابة مرتبطة بالمثير. وفي العادة فإن الاستجابة الصحيحة 
تغير المثيرات المتاحة حتى لا تصبح استجابة منافسة مرتبطة (بتلك 
المثيرات).ويستتبع ذلك أنه إذا لم تتغير المثيرات المتاحة فوراءفإن الفرص 
تزداد في أن الارتباط الأصلي قد يتعطل بسبب تشكيل رابطة جديدة بين 
المثير والاستجابة.ونتيجة لذلك,فقد قارن ويكنز وبلاط ١1"‏ معدل تعلم 
استجابة ثني عضلة عند مجموعات كان المثير المشروط ينتهي فورا عند 
حدوث الاستجابة المشروطة:؛ أو كان يؤّخر عن ذلك لفترة من الوقت. 

جلس طلبة الجامعة قرب جهاز للصدمات .وبالنسبة لمجموعة الإشراط 
الكلاسيكي (كانت هناك مجموعات أخرى لن نتعرض لها هنا بالبحث) .فقد 
ثبت قطب كهربائي إلى يد (الواحد منهم)؛ وقدمت نغمة (المثير المشروط) 
يعقبها بعد وقت قصير صدمة كهربائية في كل محاولة إشراط.ولم تكن 
هناك أي اختلافات في استجابات ثنية اليد بين المجموعة التي أشرطت 
بإجراء كان لكي الشروط ينقيي هيه حشد طايرن ابنشجابة الكنية 
المشروطةءوبين المجموعة التي كان المثير المشروط بالنسبة لها ينتهي بعد 
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حوالي نصف ثانية بعد تقديم الصدمة.وإذا افترضنا أن النغمة كانت هي 
المثير المشروط الحاسم (وليست الإشارات التي تولدها الحركة)؛ فإن هذه 
الل 5 
تشكيل الارتباطات بين المثيرات والاستجابات. فالمجموعة التي كانت تتلقى 
الصدمة المؤخرة كان يفترض أن تكتسب الاستجابة ببطء أكثر نظرا لوجود 
فرصة أكبر لإشراط الاستجابات الكفية. 

إن القليل من الدراسات التي أوردناها في هذا القسم يؤيد نظرية 
جثري في الاقتران.ومع ذلك.لو سمح المجال هنا لأمكن توضيح كيف أن 
هذه النظرية؛ في معظم الأمثلة التي سقناهاء كان من الممكن أن تتناول 
النتائج.حتى السلبية منها بافتراضات إضافية: أو بتغير التفسيرات.إن هذا 
أمر ممكن نظرا للطريقة الفضفاضة نوعا ما التي وضع بها جثري مبادثه 
عن التعلم-وبعبارة أخرى فإن النظرية في شكلها الأصلي ببساطة لا يمكن 
اختيارها بوضوح ودقة.ومن ناحية أخرىء. فعلى الرغم من فشل نموذج 
جثري في إثبات نفسه في الاختبارات التي تجري في المختبرء إلا أنه غني 
بالآثار التي تركها .وحسبه أنه يزداد قبولا بالحدس كلما استخدم أكثر 
وأكثر. 


المضامين- المضامين النظرية 

جاء الأثر الرئيس لنظرية جثري على علم النفس التعلمي من وجهة 
نظر مقتصدة حول الطبيعة الأساسية للارتباط:إن التعلم عملية اقتران 
أكثر مما ترجع إلى التعزيز(التدعيم) .وأشكال التعلم عن طريق الاقتران:وإن 
كانت تختلف عن عملية المثير والاستجابة التى ظلت قائمة بصورة ثابتة 
على نظريات التعلم ذات العاملين.والتي تحظى بتأييد كبير هذه الأياء أ" .إلا 
أن الآثار المباشرة. بصورة أكبر.لآراء جثري على الاتجاهات النظرية الحديثة 
تتجلى في أشكال أخرى. 

فقد أضاف شيفيلد7”'' .وجهة نظر قريبة من وجهة جثري في الارتباط 
إلى مشاكل الإدراك.وبحث بكل تفصيل جانبا من جوانب السلوك أطلق 
عليه اسم الاستجابة الحسية(ء16500056 560501) .وهو رد فعل عصبي تام من 
بين ردود الكائن الحي.(قارن بين هذا المفهوم.وإصرار جثري على أن 
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الاستجابات حركات عضليةأو إفرازات غدية).والاستجابة الحسية في 
الأساس هي التمثيل العصبي للإشارة القادمة.وكفيرها من الاستجابات 
يمكن أن تؤدي وظيفة المثير. ومع ذلك كان شيفيلر”**'') متعاطفا مع مبدأ 
جثري في اقتران التعلم: إذ يمكن إشراط الاستجابة الحسية(الصورة 
الذهنية) بمثير خارجي كان مقترنا بها اقترانا مؤقتا.وعلى سبيل 
المثال»فالنغمة الموسيقية قد تثير ذكرى مكان سمعت فيه آخر مرة.وبالإضافة 
إلى ذلك.غطاما أن الاستجابات الحسية ذاتها تولد مثيرات(وهو الشيء 
الموازي للمثيرات التي تولدها الحركة عند جثريءفإنه يمكن أن تشرط 
لاستجاياات]خرى ف ساضلة الاسعجابات وها إن شينياد يقدم لقا وهنها 
لظاهرة الإدراك في إطار من المصطلحات التي استخدمها جثري إذ يقول: 

إن الموقف الذي نتبناه في هذا الصدد هو أن ما يطلق عليه عادة اسم 
«الإدراك» يشير إلى الحالات التي لا يستدعي المثير الحسي المباشر 
استجاباته الفطرية فحسب.وإنما يستدعي كذلك الاستجابات الحسية 
الأخرى التي سبق إشراطها للإثارة المباشرة في التجربة السابقة.وهكذا 
فإن قطعة الثلج التي يراها شخص ما مجرد رؤية يدرك إنها باردة. وذلك 
لأنه كان قد لمس الثلج ورآه في الماضي”*'') (عندما كان يحسه). 

هذا وقد أفادت نظريات حديثة أخرى عن مفاهيم مشابهة للمفاهيم 
الواردة ضفي نظرية جثري.وهي نظريات التعلم الرياضي*"'"2 التي سبقت 
الإشارة إليهاء وكذلك الفرضية الخاصة باستدعاءءأو استجرار 
المشير(5:ةعطاهمتتط صمقهننعناء) التي وضعها إم. أر. دينيء واتش. إم. 
آديلمان7؟'').وهي معروفة بصورة أقل من نظريات التعلم الرياضيءوهذه 
النظريات تقول أساسا بأنه لا توجد خاصية مميزة للمعززات(المدعمات) 
مثل الطعام .غالمعززات (المدعمات) لا تقوى الارتباطات السابقة.ولكنها 
تستدعى أو تستجر الأنماط السلوكية مثل الاقتراب.ويعد ذلك إذا حدث 
الاققراب.أو أى استجابة أخرى في موقف ما فإنه قد يتم إشراطها للإشارات 
المنبهة ذات العلاقة عن طريق الاقتران.«ومجموعة المثيرات التى تسبق 
زمنيا أي استجابة يتم تقر وها فى قبل متبوه] لكشبي بخاصية الجتجار 
الاستجابة(2'*)58.والإشراط ذاته لا ينظر إليه كعملية الكل أو لا شىءٍ 
وقانى كل [سعحرا يتجهم توم م الإفائنة إلى سيل مجتموفة الكيرات اوجرا 
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هذه الاستجابة»**!'.وهذا النموذج قابل للتطبيق على الكثير من المواقف 
التعلمية التقليدية. والتشابه الأساسي بين هذه الأفكار؛. وموقف جثري من 
الاقتران يتمثل في عدم تاكبد ديني وآديلمان غلى التمزيق في عملية 
الإشراط.فالمعزز بكل بساطة نوع من استجرار للسلوك أما التعلم ذاته فيتم 
من خلال الارتباط وحده. 

أما سبنس*''' فهو يتبنى وجهة نظر أكثر تعقيدا تأخذ في الاعتبار 
الآثار المميزة للمعززات (المدعمات) .ويبدو أن آلية واحدة على الأقل من 
آليتي التعلم في نظرية سبنس هي في الأساس إعادة صياغة فكرة اقتران 
المثير والاستجابة عند جثري.ويرى سبنس أن الفأر يتعلم استجابة ما فعلا 
بمجرد قيامه بأداء تلك الاستجابة.فالجري يصبح مرتبطا بالإشارات 
الخاصة بالممر الذي يجري فيه عن طريق الاقتران وحده إذا ما تحرك 
الفأر من صندوق الانطلاق إلى الصندوق الهدف.وهنا يقال.إن الفآر تعلم 
عادة الجري في هذا الموقف بدون تعزيز (تدعيم) .(ويمثل هذا خروجا 
رئيسا على موقف هل/**22 من أن التعزيز ضروري لتكوين العادات) .إلا إن 
سبنس يرى إن أداء الاستجابة الحقيقي إنما يحدث من خلال التأثير 
الحافز على الوصول إلى الهدف.مما يؤدي إلى نظرية جديدة تقوم على 
عاملين.وبالتالي نظرية تختلف اختلافا أساسيا عن نظرية جثري.ومن المفيد 
أن نلاحظ فرضية الاقتران في نموذج سبنس النظري.منذ كان متأثرا تأثرا 
تاما بآراء هل في التعزيز(التدعيم) والدافعية. 

وكان لأراء جثري أثر على نظريات التعلم الأكثر حداثة. ويعزى هذأً 
الأثر لإصراره على أهمية الاستجابات المتنافرة,أو استجابات الكف كما 
كانت حجة جثري في أن انطفاء الاستجابة إنما يعني أساسا تعلم ارتباطات 
جديدة كفية»لا إبطال مفعول ارتباطات قديمة.هذه الآراء كانت بديلا رئيسا 
للنظريات الأخرى المتعلقة بعملية الانطفاء2'' .وبالمثل فإن أهمية المفهوم 
القاكل بالاستجابات المتنافرة في تفسير آثار العقاب**22 إنما تعكس الأثر 
الذي نجم عن آراء جسري نفسه .ومن الإنصاف القول بن المنظرين الرئيسين 
الآخرين أمثال تورندايك وجثري كانوا بدورهم يقولون بأهمية أنماط السلوك 
المتتافرة المتعارضة في العقاب. ومع ذلك فالفضل الأآكبر في ذلك يعود 
لجثري لبلورته هذا الموقف بالتفصيلء ولأنه أوضح لنا طرقا مختلفة يمكن 
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بها للاستجابات الكفية أن تفسر لنا آثار العوامل المعاقة!*2123. 


المضامين العملية 

قدم جثري عددا كبيرا من الأمثلة والتطبيقات لنظريته في المواقف 
الحياتيةاليومية.وقدمنصائح عملية 
للأمهات.والمربيين.والإكلينيكيين.ومدربي الحيوانات حول التربية الصحيحة 
للأطفال.والحلول الخاصة بمختلف المشاكل السلوكية: وتعلم الحيوانات 
المدللة القيام بالحيل المختلفة .وقد كرس وقتا كبيرا لإيضاح تطبيقاته النظرية 
أكثر مما كرس لبلورة افتراضاته النظرية:الأمر الذي يجعل كتبه مادة مشوقة 
للقراءة. ونظريته صعبة عند اختبارها اختبارا صحيحا. أعد جثرى فصلا 
كاملا في أحد كتبه12*7) ضمنه كيف يمكن للمربين استخدام مبدأ الارتباط 
استخداما واسعا.ولما كانت الارتباطات لا تتم إلا إذا حصلت المثيرات 
والاستجابات معا فإن نصيحته للمربين تؤكد على أهمية هذين الجانبين 
في عملية التعلم.غإذا أراد الطلاب زيادة فرص تذكرهم لاختبارها زيادة 
قصوى فعليهم أن يبذلوا أقص جهد ممكن في إحداث التشابه بين البيئتين 
اللتين يتم فيهاء كل من الدراسة والاختبار. والصورة المثالية لذلك هو أن 
تتم هاتان العمليتان.في غرفة واحدة. وعلى أي حال فإنه يمكن الإفادة من 
مفهوم تعميم المشثير (دمناة#نله:عمعع وساتحصناة)؛ أو انتقال الاستجابات من 
موقف مثير إلى موقف آخر إذا. كان التدريب على المادة الدراسية يتم في 
ظروف متنوعة.وهذا من شأنه أن يجعل. المثيرات الممكنة قادرة على أن 
تصبح مشروطة للسلوكومن ثم القدرة على استدعاء الاستجابة الصحيحة 
أيا كان السياق الذي تتم فيه. 

وبالنسبة للاستجابات فإن المهم أن نصل بالطالب إلى التمكن من أداء 
الاستجابة الدقيقة المطلوبة في نهاية الأمر. وعلى حد قول جثري7***' :إن 
الأمر الأساسي هو الوصول بالطالب إلى أداء ما هو مطلوب تعلمه.. فالطالب 
لا يتعلم ما يسمعه في محاضرةءأو يقرؤه في كتاب.وإنما يتعلم فقط فعل 
الشيء الذي أدت. المحاضرة أو الكتاب إلى القيام به».وهذا المبدأ هو بطبيعة 
الحال مبدأ أساسى فى. المقررات المخصصة للطلاب فى الدراسات 
العليانولذلك. إذا عا كيت إغادة اوفك الفين وقاكم الانكسارة كن ميق 
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أداؤهاء فإن إعادة ترددها يصبح أمرا محتملا وفق ما يقوله مبدأً الاقتران. 

وإذا ما تم تعلم استجابة ماءفهناك في رأي جثرى عدة طرق «لإطفاتها»» 
أولا إذا ما أردنا تحديدا أكثر. لاستبدالها باستجابات أخرى.ولنتذكر هنا 
أن. جثري الخاص بالكف الارتباطي هو في صلب آرائه بالنسبة لانطفاء 
الاسعجابة. فلك يتم لكف الازتباط بين امثير و[الأميقجابة: هإن الهم تصبيح 
استبدال الاستجابة باستجابة كفية. وأحد الطرق لذلك هي تغيير المثيرات 
المنبثقة بصورة تدريجية في وقت عدم أداء الاستجابة الأصلية .وعلى سبيل 
المثال؛ فإن إحداث قبول مرارة الطعام يمكن أن يتم.ضي رأي جثري1**7".على 
النحو التالي. 

قد يكون الطعم المر قليلا بحيث يفشل في تسبب قذف الطعام بعيدا. 

ومثل هذا المذاق يمكن أن يقدم في الطعام بصورة تدريجية مما ينجم 
عنه قبول بعض المرارة»لم يكن من الممكن تقبلها في بادئ الأمر. وفي هذه 
الحالة يصبح المذاق المر... شرطا للشهية,والطعام. وقد يصبح في نهاية 
الأمر ضروريا للاستمتاع ببعض أنواع الطعام. 

وكإثبات على صحة استبصار جثري فإن إدخال المثيرات الحافزة على 
القلق تدريجيا أصبح الآن جزءا من طرق العلاج الإكلينيكية المعتمدة التي 
يطلق عليها اسم سلب الحساسية يبصورة وككا و127*1؟ (عتنافسرعادزو 
0510 ) .وفي التجارب المختبرية وصف تيراس ١2*29‏ طريقة «تعلم 
التمييز بدون أخطاء» عند الحمام. وهي الطريقة التي تضمنت كذلك تغيير 
المثير تدريجيا وصولا إلى إلغاء الاستجابة. 

وهناك طريقة ثانية في تغيير الارتباط بين المثير والاستجابة تتمثل في 
#الجياز» الاستحانة محددون مكوير تياو السباء لشقلف الايكجايات 
بالظهور.فالممثلون في المسرح»على حد تعبير جثري»» أو معظمهم لا يتغلبون 
على الخوف من المسرح إلا من خلال إجبارهم على الاستمرار في أدائهم: 
والاستمرار في هذا الأداء بعد زوال الانفعال..صحيح إن الموقف المثير 
الذي تسبب في الانفعال مازال موجوداءولكن الانفعال قد زال وحل محله 
تلوس تحر "كلوقي اللعالجة الأكابنيكية كان الاجر المافجي الى يطلق 
عليه اسم العلاج الاتفجاري (تإمممعطا ع نحزوه[مصة) («130) يستخدم ا الطريقة. 
إذ يعرض المريض على المثيرات التي تثير القلق عنده بصورة عنيفة منذ 


56 


نظريه جثري فى التعلم 


بداية العلاج.والمنادون بهذه الطريقة العلاجية يشهدون على مفعولها في 
إزالة الاستجابات المعبرة عن القلق في الحالات التي يمكن فيها إقناع 
المريض بالاستمرار في العلاج. 

وثمت طريقة ثالثة لمنع الارتباط المسبق تتمثل في تقديم المثير عندما 
تكون الاستجابة قد كفت عن الحدوث لسبب أو لآخرء وعلى حد قول 
جثري(*131): فإذا حاول طالب ما القراءة في مكتبة ما «وبدأ بمراقبة ما 
يجري في الغرفة فإن الكتاب المفتوح أمامه يصبح في نهاية الأمر مجرد 
مؤشر كى يظل ينظر إلى ما حوله».أما «إذا بدأ فى الانهماك فى القراءة 
في الحال فإنه سرعان ما يتكيف مع الأضواك اللمحيدة فين بخولهوبويفيارة 
أخرى إذا كانت المؤشرات موجودة عند عملية كف الاستجابة غير المرغوب 
فيها بكتاب يستحوذ على اهتمامه استحواذا أصيلا فسرعان ما يصل إلى 
تكيف سريع مع ما يحدث حوله من ضجيج.ء وتصبح المكتبة مكانا للقراءة؛ لا 
لمراقبة ما يجري فيها. ويرى جثريء الذي لم يكن يتعاطف مع وجهات 
النظر القائلة بالتحليل النفسيء أن المحتوى المليء بالأمور الجنسية في 
العلاج بالتحليل النفسي إنما يمثل فعلا محاولات المعالج إيجاد موضوع 
مشوق ليحل محل الاستجابات العصبية.وعلى حد تعبيره(”**') فإن الممارسات 
التحليلية في الأحاديث الشعبية في العلاج بالتحليل النفسي تشبه إعطاء 
الأطفال قطعة حلوى لإيقاف بكائهمءأي لإبعاد المريض,أو الطفل) عن 
الاستجابات غير المرغوب فيها وكفهاءوتهيئة الفرصة لإعادة التدريب». 

وبالنسبة لموضوع العقاب فكتابات جثري غنية بالأمثلة.ولنتذكر. في 
هذا الصدد.ء أن وجهة نظره الأساسية هي :لكي يكون العقاب فعالا فلا بد 
له من استجرار استجابة متنافرة في نفس الموقف(الجديد) الذي يشبه 
الإشتراك السابظة وعاى جد عير "الك يتم كدري كلب فا على العفز 
داخل الطوقء فإن جدوى العقاب يعتمد على المكان الذي يطبق فيه.من 
الخلف أو من الأمام. وهذه الجدوى تتمثل في الشيء الذي سيفعله الكلب 
أو الإنسان: وليس فيما يشعر به». فالعقاب إذن هو بكل بساطة لاخر 
المثيرات ولو كان أكثر جدوىءوبالتالي يمكن تطبيقه عمليا .ويذكر جثري(*11) 
حالة من الحالات التي وجد ها مسحئوهة دو الكالاب قد سميم يطريقة 
غامضة في مدينة من مدن غرب أمريكاء وأخذ بعض أصحاب الكلاب على 


57 


نظريات التعلم 


عاتقهم تدريب كلابهم على عدم أكل قطع اللحم الملقاة هنا وهناك؛ وذلك 
بوضع قطع من الحلم في مصائد الفئران التي يمكن أن تقع فيها الكلاب 
التي لا تأخذ حذرها. وكما هو متوقع فقد أخذت الكلاب تحذر من تناول 
قطع اللحم الملقاة هناك وهناك لبعض الوقت. 

ويبدو أن جثري لا يشارك علماء النفس المحدثين الذين يعارضون عادة 
في استخدام العقاب آراءهم هذه فهو يرى أن كلمة العقاب «تعبير أخلاقي» 
وليست سيكولوجيا .ومن ناحية أخرى فإن هناك حالة يرى جثري أن استخدام 
العقاب يؤدي فيها إلى آثار عكسية. وهي الحالة التي يسبب العقاب فيها ما 
أسماه بالاستمارة الانفعالية ل ل بدلا من أن تتسب في 
أعمال ظاهرة محددةء وفي هذه الحالة قد ينجم نوع من النمطية أو تثبيت 
السلوك.:واضنق :متالن:غل ذلك نونة القضسب التى تنشات الأظف 0350 
كانرشن بالأزجل والضدراخ اقيتجايتان للنغاب الكمثل فى ران الأطفال 
من اللعب خارج المنزل. هذان الفعلان(الرفس والصراخ) قد يؤديان إلى 
قيام الكبار بضرب الأطفال: وهذا يؤدي بدوره إلى مزيد من الرقفس 
والصراخ.والاستجابة الانفعالية لا تأثير لها على هذا العقاب الذي قد 
يؤدي إلى مزيد من ردود الفعل ذاتها . 

وثمت دائرة مفرغة أخرى تتناسب مع تحليل جثري.وهو ما يطلق عليه 
اسم الماسوكية التجريبية(1512طء2/]3250 لمامعدستعم<8) الذي وصفه براوه*136) : 
ففي هذا الإجراء يتم تعليم الفأر الجرى فوق شبكة مكهربة حتى يستطيع 
الوصول إلى الأمان في نهاية الممر. ثم يتم تعليمه الجري للوصول إلى 
الأمان عن طريق المرور فوق شبكة غير مكهربةءولا يعطى صدمة كهربائية 
إلا إذا توقف عن الجري (أي ما يعرف باسم إجراء التجنب). وأخيرا يوضع 
الحيوان في صندوق البداية بدون صدمة مع إبقاء الجزء المكهرب هن 
الشبكة بعيدا إلى حد ما .وطالما أن الحيوان قد تعلم الجري مع غياب 
الصدمة كي يتجنب هذه الصدمة: وكذلك حتى يجري إلى الأمان عندما 
يصاب بهذه الصدمة:؛ فإنه سوف يظل يجري(وهو في حالة ماسوكية) من 
صندوق البداية إلى الجزء المكهرب في الممر مخترقا ذلك إلى الجزء 
الآمن.وفي نظر جثري فإن الصدمة لم تكتم السلوك بل عملت كمثير له 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ وفي هذه الحالة؛ مثيرة نوعا من التكيف 
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الخاطيّ مع الصدمة ذاتها. 

ويلخص هيلفارد وبور””* الجوانب البراجماتية في نظام جثري فيما 
يليه 

()حتى يتم استخدام الثواب والعقاب بصورة فعالة لا بد من تحديد 
الإثارات التي تحكم السلوك.وحتى تتم المحافظة على هذا السلوك لابد من 
التأكد على أنه يتم بحضور هذه الإشارات.وحتى يتم قمع السلوك لابد من 
التأكد من وجود الإشارات مع غياب السلوك ذاته. 

(2) لابد من إحداث ارتباط بين أكبر عدد ممكن من الإشارات والسلوك, 
وذلك حتى يمكن التخفيف من آثار المثيرات «التي تحول الانتباه» عن السلوك 
المطلوب أو المغاير له. 

وفي الختام يبقى القول إن جثري كان واحدا من أواخر الذين وضعوا 
«نظاما عاما» لتعزيز (تدعيم) مجموعة المبادئ الخاصة بتفسير مجموعة 
كبيرة من المظاهر السلوكية .فمقترحاته العملية الفزيرة شجعت الكثيرين 
من الدارسين على إعطاء اهتمام جدي لدور علم النفس التجريبي في 
الحياة اليومية. وفي مجال التعلم؛ على كل حال.سيظل يذكر جثري كمتحدث 
رئيس باسم مبدأ الارتباط عن طريق الاقترانءوهو البديل الفعال الوحيد 
لنظريات التعزيز(التدعيم) التي سيطرت طوال القرن الذي عاش فيه.وسيظل 
مبدأ الاقتران حاضراءبشكل أو بآخرء كلما حاولنا تفسير ظاهرة التعلم 
حتى وإن كان مغايرا للشكل الذي اقترحه جثري. 


الخلاصة 

كانت نظرية جثري في التعلم محاولة لاختزال التعلم كله في مبدأ واحد 
هو الترابط:(إن نمط المثير الذي يعمل في وقت الاستجابة فإنه إذا تم.يميل 
إلى تقديم تلك الاستجابة2'**7. وآلية التعلم الرئيسة العاملة يمال إنها 
اقتران زمني بين المثير والحركة.ولا يلعب التعزيز (التدعيم) أي دور في 
التشكيل الفعلي للرابطة.وزيادة على ذلك فإن التعلم مسألة ينطبق عليها 
مبدأ الكل أولا شيء والرابطة تتكون تلقائيا(في نفس الوقت) عند تزاوج 
المثير والاستجابة. 

وفي معظم الأحوال كان جثري يساوي بين المثيرات والتغيرات في البيئة 
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المادية.وفي عمله الختامي.على أي حال؛ اعترف بدور استجابات الانتباه 
في تحديد المثير الفعال بالنسبة للكائن الحي.ومفهومه للاستجابة كان 
ذاكما شن إحلان التمركات الفعايةءآو الإكرازاك الحدية: وف وسية نظن 
جزئية نوعا ما أكثر مما هي الحال في معظم نظريات التعلم.ولما كان 
الموقف الواحد يحتوي على عدد هائل من المثيرات الممكنة؛ ولما كان الكائن 
قادرا على إعطاء عدد كبير من الاستجاباتءفإن تنمية العمل الماهر قد 
يتطلب عددا كبيرا من المحاولاتءرغم أن تكوين رابطة مثير واستجابة 
واحدة هو حدث يتم في محاولة واحدة.وهذا يفسر آثار المران المعتادة التي 
تلاحظ في التعلم. 

والحدث الختامي في أي سلسلة من الاستجابات.وهو هدف للمعزز 
(المدعم) في صورته النمطية تغير مفاجى في المثير. وأثر التفير في ظروف 
المثير هو الحفاظءأو الإبقاء على أي ارتباط سابق بين المثير والاستجابة .فإذا 
أزيلت الإشارات الأولى.فلا توجد هناك فرصة لتشكيل رابطة جديدة. 

وإلغاء أو انطفاء أي رابطة هو ببساطة ربط استجابة جديدة وكفية 
بمثير. وبالمثل فإن النسيان هو تشكيل رابطة جديدة تكف الارتباطات 
السابقة .وهكذا فالتعلم عملية مستمرة فيها تتشكل روابط جديدة باستمرارء 
يمكن لبعضها أن يصبح جزءا من مهارة أو عمل معقدء يمكن لبعضها الآخر 
أن يتدخل في الارتباطات السابقة. 

وثمت مصدران داخليان من مصادر المثيرات يمكن أن تدخل في 
الارتياطات وتسهل تكامل سلسلة الاستجابات. فالحركات نفسها تولد 
مثيرات قد تصبح مرتبطة بحركات أخرى في سلسلة استجابات.والحفاظ 
على المثيرات هو ما يساوي الدوافع في النظريات الأخرىءفي تقدم مصدرا 
مستمرا للاشارات الداخلية المرتبطة بالاستجابات التى تحدث فى 
حضورها .والعقاب هو مصدر من مصادر الحفاظ على القيرات و اهرب 
يزيل هذه الإشارات بإزالة المعاقب. والاستجابة القائمة على الهرب تعمل 
على «كف» الاستجابة المعاقبة: مما ينجم عنه قمع الاستجابة. 

ورغم أن نظرية جثري تقف في موقف الممثل الأول لوجهة النظر 
الارتباطية في التعلمءإلا أنها فشلت في محاولتها أن تصبح وجهة نظرذات 
أفق أوسع يمكنها من إحداث التكامل بين العدد الهائل من الظواهر في هذا 
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الميدان.ويرى أثر نظرية الاقتران في الأساس في الطرق الرياضية الأكثر 
حداثة المتعلقة بالتعلم.وبتكوين مفهوم الاستجابة الكفية. 
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2 نظرية الحافا لعل شازلا أي 
نوو كس 


مقدمة - نظرة عامة 

التعلم هو المفهوم المركزي في علم النفس.وهو 
يشير إلى العملية التي يمر السلوك من خلالها 
بتغيرات دائمة نسبيا عند الكائن السليم.(وكلمة 
السليم تستبعد تغيرات السلوك التي قد تكون ناجمة 
عن إصابة: أو تدخل جراحيءأو تلف في الجسم 
بسبب كبر السن أو العوامل المعدية.) وقد بدأ 
الاهتمامات النظري والتجريبي بعملية التعلم في 
الولايات المتحدة في السنوات العشر الأولى من 
القرن العشرين عندما أدخل النموذج الدارويني. 
الذي يؤكد على البقاء والتكيف مع البيئة: في علم 
النفس الأمريكي .والتعلم من الأمور الهامة في هذا 
المجال؛إذ أنه العملية التي تزيد من فرص البقاء 
لدى الكائن الحي. 

كان كلارك إل.هل(1884- 1952) زعيم 
سيكولوجية التعلم الجديد في أمريكا في الثلاثينات 
والأربعينات من القرن العشرين.ولد هل في أكرون؛ 
نيويوركءفي الرابع والعشرين من مايو عام, 1884 . 
وكانت اهتماماته الأولى تتعلق بالهندسة. وجهوده 
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في بناء نظرية تعلم رسمية دقيقة تعكس تربيته الهندسية.وانجذب هل في 
نهاية الأمر نحو علم النفس من خلال اهتمامه بالفلسفة والتنظير. وقد 
حصل على درجته الجامعية الأولى من جامعة ميتشيجان ودرجة الدكتوراه 
في الفلسفة من جامعة ويسكونسن عام 1918. 

كانت أعمال هل الأولى في علم النفس منصبة على اختبار الأداء والتتويم. 

وقد كان من بين أوائل الباحثين الذين أخضعوا ظاهرة التنويم 
للتجريب.وكانت الملامح الرئيسة لعمله في هذا المجال استخدام الشروط 
المضبوطة التي يجري فيها تعريض كل من الأشخاص المنومين وغير المنومين 
إلى مثيرات واحدة.وقد نشر عدة أبحاث قبل إن ينشر كتابه :التتويم والقابلية 
للإيحاء :منهج تجريبي !*1) 

(طاعدمنتمحرخ لهأ معنستعيحط سخ :انا أطتاوععع ناد عه 5أومصم:85) 

لكن عمل هل في مجال التعلم بدأ في الثلاثيناتء.وفي عام 943انشر 
كتابه مبادئْ السلوك الذي كان أول تفسير لنظريته في التعلم .وقد قامت 
النظرية على الآخذ يعين الاعتبار الإشراط الكلاسيكي والوسيليء.واقترح 
نظاما قياسيا لتفسيرها .وقد أظهرت النظرية تأثير أبحاث ثورندايك في 
الاعتماد كثيرا جدا على قانون الأثر. الذي نشره هل على أساس أنه يعمل 
من خلال خفض الدوافع .وقامت النظرية على الافتراض القائل إن التعلم 
عملية متدرجة متزايدة وليست استبصارا مفاجتا. 

ولنظرية هل عدد من الخصائص جعل منها جزءا لا يتجزأ من علم 
نفس التعلم في الأربعينات والخمسينات.أولا لأآنها كانت عامة شاملة في 
مجالهاء مصممة لتطوير مبادئ من المواقف البسيطة التي تنطبق عليها 
حتى المواقف الأكثر تعقيدا . وكانتءثانياء نظرية ميكانيكية متفقة مع نموذج 
المثير والاستجابة عند كل من جون بي .واطسون وإدوارد إل.تورندايك .وكانت 
مفاهيمها .ثالثا.مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنتائج والإجراءات الأمبيريقية.وبذلك 
كانت تسمح بالاختبارات المختبرية المباشرة لفرضيات النظرية. 

وقد تأثرتنظير هل بطرق الإشراطين الكلاسيكي والوسيلي التي طورها 
ايفان بى-بافلوف وثورندايك على التوالي.وعند أخذ هذه النتائج بعين الاعتبار 
اعتمد هل اعتمادا كبيرا جدا على الصيغ الرياضية التي كانت دليلا على 
المنهج المختبري الخالص للتعلم أكثر من التأكيد التطبيقي شديد الوضوح 


نك 


نظريه الحافز لهل 


عند ثورندايك وبروس وإف .سكنر. 

ونظرية هل, كمنهج ميكانيكي للمثير والاستجابة في التعليم.تشبه نظرية 
إذويّن اريجثري :ولكن من الواضح أنها مختلت عن تمودج حرقم الإشارة عدن 
إدوارد .س طومانءونظرية المجال القائكمة على الجشطلط عند كيرت ليفن 
ونظرية هل كذلك موجهة نحو الطاقة؛ بمعنى أن الحالات الفسيولوجية 
ينظر إليها كسلوك دافع مستمر. وهذه الطريقة في بعض أوجهها مثل 
النماذج الغريزية الأولى.على أي حال فنظرية هل لا تؤكد على فكرة السلوك 
النوعي أي الخاص بالنوع الذي يميز نظرية الإيثولوجيا المعاصرة2. 


القضايا الرئيسة 

انهمك هل في عدد من القضايا النظرية.وعلى الرغم من أن واحدة 
على الأقل من هذه القضايا قد أحيلت إلى مستوى «المسائل الزائفة!*3 إلا 
أن تلك القضايا كانت من الأهمية بمكان للتطور العام لنظريات التعلم؛ وما 
زالت بعض هذه القضايا مثار جدل حتى اليوم. 

وقد لاحظ كل من طولمان (*) وجشري ** أن القضية الرئيسة التي 
تواجه منظرو التعلم هي السؤال:ما الذي يتعلم؟ وضد كاتت الاجابة علن 
هذا السؤال في الثلاثيات والأربعينات تبدو في الاختيار بين العلاقات بين 
مثير ومثيرءأو الروابط الأقترانية بين مثير واستجابة. 

ويمثل طولمان أفضل تمثيل الموقف الخاص بالعلاقات بين مثير ومثير: 
فالكائنات الحية تتعلم عادة توالي المثيراتأو العلامات التي تقود إلى 
الهدف أو تتنبأً به أو تدل عليه.ولذلك فإن مما يغم هو علاقة بين المثيرات. 
ومفهوم رئيس من مفاهيم طولمان كان ذلك الخاص بالتوقع. فالكائن يتعلم 
توقع أن مثيرا ما(على سبيل المثال,صندوق البداية) سوف يؤدي إلى مثير 
آخر(على سبيل المثال: (الطعام في الصندوق الهدف). 

أما الموقف الخاص بالمثير والاستجابة (جثري 9 وهل فيؤكد على 
التعلم كعملية تصبح بعض الاستجابات بموجبها مرتبطة بمثيرات 
خاصة .فالتأكد يكون هنا على التحرك؛ أو على السلوك الأدائي الذي ينطوي 
على تقلص العضلات.فقد شاهد منظر المثير والاستجابة أعمال بافلوف 
وثورندايك.ورأي بوضوح أن تغيرات الاستجابة تحدث .وفي الإشراط 
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الكلاسيكيءفإن الضوء أو النغمة يصبح قادرا على انتزاع استجابة لم يسبق 
انتزاعها من قبل.أما فى الإشراط الوسيلى فإن إعادة بناء أنماط الاستجابة 
إنما يتم حين تصبح الاستجابات الخ كانت ضعيفة في الأصل أقوى. 
ظلت نظرية هل توضع دائما في معسكر المثير والاستجابة؛ ريما 
لاستخدامه الموسع لطرق الإشراط؛ وعدم رغبته في الانفماس في التأملات 
الفيزيو عصبية (الفيزيولوجية العصبية.) وتكمن الطبيعة الحقيقية لمفاهيم 
هل في الوظائف (الدوال) الرياضية التي تربط المفاهيم بالظروف البيئية 
السابقة والحالية.ومع ذلك كان هل ينزع للتأمل في وضع مفهوم ما في 
الجهاز العصبي. وبذلك يعطي ذلك المفهوم: معنى إضافيا»!** .وهذه المعاني 
لم تكن أساسية لبنية النظرية,أو لقدرتها التنبؤية.ولكنها تظهر تفكير هل 
القائم على المثير والاستجابة. 
وقضية نظرية ثانية كانت محط اهتمام هل.وتتمثل في السؤال التالي:هل 
التعزيز(التدعيم) ضروري لكي يحدث التعلم؟ لقد كانت إجابة هل بالإيجاب. 
فقد رأى أن المران لن يؤدي إلى التعلم ما لم يتم تعزيزه (تدعيمه) .والرأي 
المخالف لذلك يطلق عليه اسم الموقف القائل بالاقتران الذي كان يمثله 
جثري وطولمان.(ولذلك فإن تقسيم هؤلاء العلماء هو كالتالي: هل.مثير 
واستجابة /تعزيزء جثريء مثير واستجابة / اقتران؛ طولمان: مثير ومثير/ 
اقتران.) والشرطان الضروري والكافي للتعلم» عند جثريء هما الحدوث 
المتزامن للمثير والاستجابة.ونموذج هذه العملية هو الإشراط البافلوني. 
وقضية ثالثة عند هل كانت تخص طبيعة آية التعزيز(التدعيم) فقد 
شعر هل أن الم كافآت تعمل عن طريق خفض الدوافع.والتي تتطابق مع 
الحاجات الفسيولوجية. وفرضية خفض الدافع أصبحت جزءا من نظرية 
هل يثير جدلا كبيرا كبيراء وقد أجريت أبحاث كثيرة على هذه القضية. 
وقضية رابعة كانت تتعلق بسرعة عملية التعلم. فقد قرر هل أن هذه 
العملية عملية متزايدة: في حين وقف جثري موقفا يقول بأنها عملية تعلم 
الكل:أو لاشيء على الإطلاق.ويرى أنصار النموذج المتزايد ازدياد قوة 
الاستجابة تدريجيا بالمران.وهناك كذلك افتراض بوجود حد أعلىء أو خط 
مقارب (16هامت:تزقة) (وهو خط افتراضي يقترب شكلا من القوس ولكنه لا 
يبلغه أبدا).ولا يمكن بعده لقوة الاستجابة أن تزيد .وقد حدد هل أن قوة 
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الاستجابة تقترب من هذا الحد الافتراضي بطريقة تسارعية سلبية, 
ومحاولات التدريب الأولى تنتج زيادات كبيرة في قوة الاستجابة: إلا أنه 
كلما تقدم التدريب فإن الزيادات تقل وتقل. 
أما نموذج تعلم الكل أو لاشي على الإطلاق فإنه يحدد تعلما يقوم على 
محاولة واحدة. ويمكن أن تزداد قوة الاستجابة من صفر إلى الحد الأقصى 
في محاولة مران واحدة.وقد كان على أنصار هذا النموذج أن يتعاملوا مع 
قوية لففسين مكل هذه الزياذات من متظور فعلم الكل ياو لآ كعلم على 
. (*9) 
الإطلاق : 


المفاهيم الأساسية 

لرتبع طلرواقة هل كلن الور اكتريمه بالسينالتج اللا وطاق هليه أله 
الطريقة الفرضية القياسية (الاستنباطية) (لطاعمم ع لاناءنلعل-معتأعطامم:11) 
فقد أراد بناء نظام نظري شكلي لتفسير عملية التعلمءوكان هذا النظام 
يبدأ بمجموعة من المصطلحات المحددة يعقيها عدد محدود من المسلمات 
الأساسية.وهذه المسلمات نفسها نتائج إمبيريقية عامة يمكن التأكد من 
صحتها من خلال الدراسة المختبرية مباشرة: أو أنها نتائج يمكن على الأقل 
اختبار صحتها . 

وفي نظام هل فإن المسلمات الأساسية والتعريفات يمكن لها أن تصمم 
بحيث تربط مختلف مكونات النظرية ربطا وثيقاء وينجم عن هذه العملية 
بعض القياسات,ءأو التنبؤات(النظريات) التي يمكن التأكد من صحتها 
تجريبيا.وكان هل يقصد من ذلك ألا يبقى سوى تلك العناصر من النظرية 
التي يكتب لها البقاء سليمة لا تمس بعد الاختبار التجريبي الصارم.أما 
الآدلة المغايرة فلابد لها من أن تمر ببعض التعديل اللازم حتى تصبح 
تنبؤاتها منسجمة مع النتائج التجريبية» ومن ثم فإن النظام بأكمله يصحح 
ذاته بذاته. 

رسج انكل سكل يدن التتيى فى ككا ب «القريةالرياضية الكياضية 
في التعلم بالإستظهارا»)(عمنصتوع.آ1 101 ]0 لامعط1' ع كناء دس لعج[ -مء ته سمعط 1 ة3/1) 
7" التي استخدمت الطريقة لاستنباط مبادئ أساسية قابلة للاختبار في 
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مجال التعلم بالاستظهار .هذه النظرية تقدم مثلا على طريقة هل "''' .وبينما 
لم يحظ الكتاب: الذي تضمن هذا المأل بقراء كثيرين كما لمريكن له كأثين 
كبيروكريفا كان ذلك يسبب يتيفه الشعلية. إل أنه يوشع الدقة اللناهية 
القى توصيل ليها فل شك مفيسيةة الصارمة هى هرانيجة المواقف المبلركية. 

والفغل الفظري الركيس الدى قاح يد مل يكل ف ككاية مبافق السلولك 
1م كقطء 8 01 ول 12*0) .وهو العمل الذي عاود فيه تحري الدقة والصرامة 
في الطريقة الرياضية القياسية .إلا أن النظرية التي تضمنها الكتاب أخذت 
تكله شهعايرابوموضا عن البدم بالسلبات الى زتيكي التشبيق يديا ودين 
نظام المكونات التجريبي فقد قامت هذه النظرية بتقديم المفاهيم ضمن 
إققاد اللقور انك تحر اوهةه الكتريةة الس أسماها عقردقة التغيرات 
المتداخلة(-طعدمعممك عاطفتعة/؟ عصذ مع تعنام]) تعتبر طريقة مركزية في نظرية 
ل 

كان تومان 2139 هو الذي أدخل المتغيرات المتداخلة ضي نظرية 
التطلم روا لتقيو لاتقل محر مصظلح لقظاى يفال شما طروي توف 
يكل بووماير ماو اساية الكااخ له.رض اتوي التجروين إن شافع 
الثاى بجرى :الخخرية المح مثيرا حا د يفاائم مشيرا با رشاء رونا يني 
تناول حدث مثيرء أو حالة سابقة. ويلاحظ النتائج المترتبة.وتحليل المواقف 
لا يحتاج إلى أبعد من هذه الخطوة.إذ كلما طال الوقت الذي يحرم فيه 
الفآرمن الطماع كان عدد :مراك صتفظ هذا الفا على كيان الصتدرق: 
والتي ينجم عنها تقديم الطعام (المكافأة) له. تزداد هي الأخرى.إلا أن هل 
كام جما هو ]كترم 3لكبوذلاف ياج ريظ ما بين العلاقات التجريبية اللالاحظة 
والحالات العضوية المستنتجة.وضي المثل السابق؛ عل سبيل المثال: فقد وضع 
هل فرضية نظرية تقول بأن الحرمان يزيد من مستوى الحافز عند الكائن 
الحيءوأن هذه الزيادة في الحافز هي المسؤولة عن ازدياد ضغط الفأر على 
قُضيب الصنتدوق: 

او حون طريقة اللقيرات | اكد بشلة سكل فى وداقيونة كريط 
العامل اللتداخل إلى هاما سايق له علاقة: أو إلى متديو بيقي يمكن 
الستغالالة وكاننينا ويك القيجة النانجية أو المتقرضة المتطير ا متدااخل بالضاكم 
السناركية الى يكن قانها وق امشخدم عل الرياضيات غورريط فاخن 
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العمليتين الواحدة بالأخرى. 

أما المفاهيم الأساسية لنظرية هلءوالتي جاء معظمها على شكل متغيرات 
متداخلة فهى: 

قوة العادة زهو ههة 4طة11(:)]1)إن الوحدة السلوكية الأساسية عند هل 
هي قوة العادة. وهي مكون بمثل رابطة دائمة نسبيا بين المستقبل والمؤثر في 
الجهاز العصبي.والعادة هي دالة عدد مرات التعزيز (التدعيم). وعلى وجه 
الدقة فإن هذا التطبيق يكون على الوجه التالي (2نه )١‏ 11-11آحيث 11 تعني 
الحد الأقصى لمرات توابت التعلم و6.1. ثوابت تتحدد في مواقف نوعية و١‏ 
تساوي عدد محاولات التعزيز (التدعيم). 


الحافز (ءعترط) (2) 

إن الحاجات البيولوجية هي الأساس لجميع أنواع الحوافزء وفق ما 
تقول به نظرية هل.والحوافز الأولية الرئيسة هي الجوع.والعطشءوتنظيم 
درجة حرارة | لهواء.والتبرزءوالتبول.والراحة.والنوم.والنشاطءوالجماعءوبناء 
العش. والعناية بالصغار والتخفيف من الألم ".تقوم المستقبلات الداخلية 
الإحساس بحالات الحرمان هذه.وبتنشيط السلوك .ولذلك فإن المكون الحافز 
الحقيقي للدافع هو المثير الحافز(50) .وتنجم حال الحفز الكلية عند الكائن 
من الدوافع الملائمة(على سبيل المثال).وجود الجوع عند تعزيز(تدعيم) 
الاستجابة عن طريق الطعام) . ومن الحوافز غير الملائمة (على سبيل المثال؛ 
وجود العطش في موقف تعزيز (تدعيم) الطعام). 


الحوافز الشاضويدة (وء1<21 تتدلممءء5) 

يكن للبقيرات د كسيب خراص اورفو فائقير الل بكزا ال هيه 
الآلم: على سبيل الخثالبيمكن آن يثير الخوف في المتاسبات التآلية.ومثير 
الخوف الناجم عن ذلك يمكنه أن يدفع السلوك215"3. 


)19 الجاهلت (ء حتادرءءم])‎ ١ 
الباغت هو نخد المقاهيم الداضمية العامة على كمية التعزيز (التدغيم)‎ 


الواصل. وقد افترض هل أن كمية التعزيز(التدعيم) لا تؤثر على قوة العادة: 
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ولكنها تؤثر على الأداء عن طريق تغير مستوى الدافعية لدى الكائن الحي. 


يخامية شدة المشير (دددتخحصدم:2آ :جا تمع ام] -دنا 1 تحصن 07()5) 

يرتبط هذا المكون بكثافة المثيرات ضي الموقف الإشراطي .غا مثير الخارجي 
القوى يستثير استجابة قوية .وكما هي الحال للباعث0©) فإن هذا الآثر غير 
ارتباطيءولا يؤثر على قوة العادة 67. 


جهت الاستجاسة (1دتامعنوط وم نعوع 1 ) (1) 

في أعقاب مدخلات عمليات الإشراط السابقة المختلفة فإن الأداء يتم 
حصوله تمثلا في مكون جهد الاستجابة. وقد افترض هل أن جهد 
الاستجابة8) ينجم عن الارتباطات المضاعفة لقوة 
العادة(11):والحافز(0)ءوالباعث(2): وشدة المثير(؟)ءويعتبر عن ذلك بالمعادلة 
التالية: 

جهد الاستجابة -قوة العادة * الحافز» الباعث *دينامية شدة 
المثير(11-1( 2721676977 وجهد الاستجابة نفسه مرتبط بأربعة مقاييس للآداء: 
احتمالات الاستجابة.وكمونها.وسعتها(أو مدادها)ءومقاومتها للانطفاء. 


قوة العادة الجهههة (ماعمعءند غنطدآ] لعختلمعمء 0)]) 
إن رد الفعل(أو الاستجابة) المتضمنة في الإشراط الأصلي تصبح مرتبطة 
بمقطقة كبيرة من مناطق الثبرات قري كلك لكين قسج التضيقة عادة في 


الإشراط الأصلي7؟'' وهذه العادات المعممة تساهم في جهد الاستجابة(8). 


جهد الكف المجمع (المتجوع ) (امنتمعا20 نزرماتطنطم[ عتمععروع ه)(]) 

يمثل الكف السلبى للأعمال المتضمنة فى أداء استجابة ما .ويصورة 
نوغية فإن الاسشعاية لوث حاق عديز ابي يطلق عليه اسه الكت 
الاستجابى (د2هنطنطم] علاناعدء112()2): وهى الحال التى تحفز الكائن الحى 
على الترقف عن الافتحا بة وعنوما يكم تركف النشاط الاستجابي كانه 
يحصل تخفيض في الكف الاستجابي(12). وهكذا فإن عدم الاستجابة 
يتعزؤ (يتذهم) ويقطوو حتى يضيح غادة وهنه العادة قسمى الكف المشزوطل 
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ده أطنطم])(511) (لهمه1لمه0,ويتحد كل من الكف المشروط (:1) والكف 
الاستجابي (5118): ويكونان جهد الكف المجمع(). 


الخذبددب السلو فى (د065د11ك5ه 0121 حكقطء0()8) 

وحتى بعد أن تثبت قوة جهد الاستجابة.. فإن كلا من سعة الاستجابة 
وكمونها يتذبذب من تجربة لأخرى7””"". وهذا المكون يفسر لنا التذبذب 
العشواكي في السلوك. 


عستبة رن الفهل (11مادععط1 ممنتاعدع1)(]) 
لكى تحدث الاستجابة لابد من توفر قدر أدنى من الجهد الاستجابى. 


التعزيز الأولى (امعصسءء متملع متمسلط) 

يحدث التعرية (التدهيم) عند تخفيضن امثير الجافز .وقوة العادة زين نا 
تحدث إلا عندما يتم تخفيض الحاغز*9). 
التعزيز رالهه عسيم ) الشاضو ى (ادعددءءمتمزع؟] تصمكصمءء5) 

إذا ما تم تزامل المثير مع التعزيز (التدعيم)الأولي فإن المثير قد يكتسب 
كواض القعزير لاطي ) ٠‏ وسقو مخاص إن ومكي لبقي معنن طاريق 
الإشراظ: إن سصدعى جردا نو معون الاستجاية للقدف :0 وهذا الجر 
القوق من استجابة اليدكدهوما بشار إليه على أن (48) وللمقير خوامن 
القدويو (التدهيم) القائرية إلى بهد إكارنه ليذه الاستجاية (6ا. 


نظرة تاريخية 
البدايات 

تنتمي نظرية هل إلى السلسلة الفكرية التي بدأت في معظمها بنظرية 
التطور لداروين؛ والتي تحولت في الولايات المتحدة إلى اهتمام بالطاقات 
الوظيفية لسلوك الكائنات الحية. فجميع أفكار داروين في الصراع والمنافسة 
والبقاء للأصلح وجدت طريقها إلى نظريات علم النفس عن السلوك 
الإنساني. ونموذج البقاء هذا كان له تأثير كبير على هل الذي نظر إلى 
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السلوك في إطار إرضاء الحاجات.إذ تظهر ظروف الحاجة ويصبح عندها 
هدف السلوك إرضاء هذه الحاجات.وعند هل فإن عملية التعلم تتضمن 
الآلية التي تضمن البقاء للكائن الحي. فالاستجابات التي تنجح في خفئض 
حاجة الأنسجة تصبح جزءا لا يتجزأ من الرصيد السلوكي للكائن؛ وبذلك 
تزيد من فرص تكيفه الناجح مع المعاناة البيئية. وقد قدم تأكيد هل على 
مفهوم البقاء طابعا مميزا لدور الدوافع في نظريته. والواقع أن هذه النظرية 
تقوم على الدوافع والدافعية أكثر من كونها نظرية إرتباطية بطبيعتها. 
والتعلم عند هل مجرد وسيلة تمكن الكائن الحي من إرضاء حاجاته 279. 
ومن النظريات الرئيسة التي سبقت تفكير هل كانت نظرية الحافز 
(1معط1' عتكتلط) . فالمناهج الأولى في دراسة الدافعية كانت تؤكد على دور 
الغرائز. وفي هذا الصدد كان ويليم ماكدوجالء.وهو إحدى الشخصيات 
الرئيسة في هذا المجال؛ يعتقد أن الغرائز هي محركات (مثيرات) السلوك 
الأولية. وفي رأي ماكدوجال 7" فإنه لا يحدث أي عمل دون أن ينطوي 
على دور للغرائزء ولذلك فإن القوى النفسية لا تؤدي وظائفها بصورة آلية, 
بل ينبني أن ينظر إليها من خلال محتوى الهدف الذي يختتم السلوك الذي 
بدأته هذه القوة ذاتها. وهذا الجانب الغافي (أو كون العمليات الطبيعية 
موجهة إلى غاية) لم يشع في علم النفس الذي ساد في أوائل القرن 
العشرينءوتطورت نظرية الحافز في أحد أوجهها. كبديل لوجهة النظر 
هذه.وبينما كان ماكدوجال يؤكد على قوة جذب تنطلق من حدث مستقبلي 
غير محدد. فإن نظرية الحوافز تؤكد على عملية دفع تغذى الكائن الحي 
بالطاقة اللازمة للعمل. وكان روبرت ودورث”*” الذي طور نظرية الحافز 
في أول عهدها. فقد كان بنظر إليها كقوة تشبه مصدر الطاقة التي تحرك 
الآلة. وقام هل بتحويل هذا المفهوم الآلي للدافعية إلى مفهوم 
سيكولوجي.وجعل مصدر الحركة والنشاط في الحالات الأولية مثل الجوع 
والعطش وييدو أن التحول من الغريزة إلى الحاغز يتناسب ثماما ضع تأكيد 
اسن غلى النوابحتي البيثية وان الحواقز تبشر يكال فكرة الوضوعية 
والعوامل السيكولوجية أكثر مما تبشر به فكرة الغريزة. وتأثر هلء أكثر ما 
تأكر علد بأورته انطرية اعمال باقلوف وواطسين وكورةد ابافتطالائكاسسانت 
الإشراطية عند بافلو كانت معلما من معالم الطريق لدراسة تعلم 
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الحيوان.فالانعكاسات الإشراطية لم تحدد الإجراءات المعنية الأساسية 
للاشراط الكلاسيكى فحسب ولكنها أدت إلى دراسة مضطردة لكثير من 
الكظواهر يكال القحييو والتمي و الكش ويوكي خط وامتيري 90 النخطية السريقة 
نحو الموضوعية والآلية بعيدا عن الوعي .وكان من رأيه أن العالم النفسي.كغيره 
من العلماء الطبيعيين»ينبغي أن يسير في طريق وصف الأحداث الطبيعية, 
ويحاول وضع قوانين لطبيعة العلاقات التي توجد بينها .والوعي أمر مسلم 
بهءولا يحتاج إلى أن يفرد له مكان خاص في علم النفس. كما حاول واطسن 
التوصل إلى اشتقاق التعلم المركب من أشكال التعلم الأولية.وبخاصة الأشكال 
القائمة على الاستجابات المشروطة .وكان هل يرى أن وجهة النظر هذه لها 
وجاهتها .ولذلك فقد افترض أن القوانين الآأساسية للاشراطين الكلاسيكي 
والوسيلي يمكن لها أن تقدم الأساس النظري لتحليل السلوك الأكثر تعقيداء 
كما كان يرى أن طرق الإشراط قابلة جدا للتحكم فيها تجريبياء ويمكن 
قياسها.وبذلك فإنها تشمل اكتشاف قوانين التعلم الأساسية. وتأثر هل 
كذلك بأعمال تورندايك”2* وصياغته لقانون الأثر. فقد لاحظ ثورندايك 
أن تكرار السلوك يبدو وكأنه يعتمد على نجاح الاستجابة في الوصول إلى 
المكافأة.وفي رأيه أن هذا النجاح من شأنه أن يرسخ الارتباطات بين المثيرات 
البيئية والاستجابة.وهذا مفهوم يتزامن بشكل رائع مع نموذج داروين في 
البقاء للأصلح. وقد طور هل نظريته حول مفهوم خفض الحافزء وفي رأيه 
أن التعلم لا يحدث إلا عندما تؤدي الاستجابةءأو تشير إلى خفض في 
حاجة الأنسجة .ومن المهم أن نللاحظ أن هل ذهب إلى ما هو أبعد من مجرد 
قانون تجريبي للأثر. وهو الحد الذي يمكن معه وصف العلاقة الأمبيريقية 
بين قوة الاستجابة وما يترتب على المكافأة.وقد ضمن نظريته قانونا نظريا 
للأثر. وبذلك أصبح من أصحاب نظرية التعزيز(التدعيم) الحقيقيين إلى 
الحد الذي يمكن أن يقال معه إن حدوث المعزذ(المدعم) شرط ضروري 
لحدوث التعلم. 
المنظرون الرشيسون: 
كينيث و . سبنس(907١1‏ - 1967): 

كان سبنس من زملاء هل الأوائل؛ وقد قام بإسهام كبير في نظرية هل 
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وفي تعديلها**. ولذلك فكثيرا ما يستخدم تعبير الصياغة التي وضعه 
هل وسبنس) (1200تتحره ععدءم11111-5) للدلالة على ذلك .ومع أنه توجد 
أوجه شبه كثيرة بين أعمالهما إلا أنه توجد بعض الاختلافات كذلك وهي: 

-١‏ لم يتعامل سبنس بأسلوب هل النظري المنهجي مع أنه كان يركز في 
نظريته على المتفيرات المتداخلة. 

2- لم يعط سبنس للمتفيرات المتداخلة أي معان إضافية تقوم على 
التأملات الفسيولوجية العصبية (الفسيو عصبية) . 

3- لم يكن سبنس يؤمن بأن خفض التوتر شرط ضروري للتعلم في 
إشراط المكافأة الوسيلي.أما بالنسبة للإشراط الدفاعي الكلاسيكي فإن 
الدراسات(لتي جاءت بعد ذلك أوحت إليه بمثل موقف التعزيز(التدعيم) 
القوي هذا. 

4 - كان سبنس أكثر حذرا من هل بصورة عامة في تعميم المواقف 
البسيطة على المواقف المركبة .والواقع أن سبنس كان حذرا جدا في تحديد 
الظروف التي كانت تتم فيها أعماله التجريبية تحديدا دقيقا. 

وثمت إسهام رئيس لسبنس يتمثل في رأيه القائل بأن للاستجابة الهدف 
التوقعية الجزتية (©:) خواص دافعية 247. وكانت معالجة هل الأولية 
للمكافأة معالجة ارتباطية كما كان يربط متغيرات المكافأة مثل الحجم 
والتأخير بالعادة. وضي مراجعته للنظرية عام 1952 ظهرت الدافعية الباعثة 
ممثلة تعديلا رئيسا على تلك النظرية. وقد تضمنت أراء سينس النظرية 
عام 1956 المتعلقة بإشراط المكافأة الوسيلي الدافعية الباعثة ©0: مع أنه 
على النقيض من هلء افترض وجود علاقة إضاقة بين الحافز والدافعية 
الباعثة. وقد أدت دراسة سبنس إلى مفهومى الحافز (0) والاستجابة الهدف 
السوقنة المكوشمة زعن ادت إلى إمكان الحسيكات سيرة على خظرية اميق 
والاستجابة كما ساهمت تلك الدراسة في إثارة الاهتمام بتطوير نظرية 
الدافعية فيما يتعلق بالانطفاء 279 , 

وفي الستينات تابع سبنس تنقيح وتعديل نظريته على ضوء المعلومات 
والدراسات الجديدة. وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى جهوده في مجال 
الإشراظل الدفاهى الكلاسيكن. وف مقالة من معالاته الأحيرة 009 يم 
جوابا على التساؤل الخاص بالسبب الذي يجعل الحيوان والإنسان يظهران 
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معدلات انطفاء مختلفة في الاستجابات الخاصة بإشراط اختلاج العين. 


ضيل اى. مير (21:116 .5 1دء21) 

أكد ميلرء شأنه شأن هلء على أهمية الدافع في عملية التعلم. والدافع 
عند ميلر«مثير قوي يجبر الكائن على العمل»2*”7. ولكي يتم التعلم فلابد 
من حدوث خفض في حدة الدافع. ولذلك فإن ميلر مثل هل حافظ على 
موقف معين يتمثل ضفي خفض الدافع بالنسبة للتعزيز (التدعيم). 

وكتابات ميلر لها أهميتها في تطوير مفهوم الحوافز المكتسبة (*0©. 
فالاستجابة الانفعالية مثير منفر يمكن أن تصبح؛ طبقا للإشراط الباغلوضي, 
مرتبطة بمثير سابق محايد. ويترتب على هذه الاستجابة نتائج إثارة قوية 
يمكن لها أن تؤدي بالدوافع إلى العمل. ومن هنا فإن المثير المشروط في 
النموذج البافلوفي يمكنه أن يستدعي حالة من حالات الحافز. 

ومن المؤكد أن أعمال ميلر كانت عاملا من عوامل اتساع نطاق مفهوم 
الحافز. وبينما كان هل يؤكد أساسا على الحالات السيكولوجية الناجمة 
عن ظروف الحرمان كان ميلر يؤكد على خواص الدافعية للمثيرات القوية 
بصورة عامة. ومن الطبيعي أن يؤدي هذا التأكيد إلى الكثير من الأبحاث 
فى مجال مواقف الإشراط المنفر. 


أو. اقش. هوؤارو (ع:0.11.321001) 

أكد موررء شأنه في ذلك شأن هلء على أهمية الخوف كدافع مكتسب, 
والخوف هو استجابة شرطية كلاسيكية. صيغ كمفهوم يعني توقع الألم, 
ويخدم كدافع لتجنب الاستجابة *'. وقد طور مورر نظرية تعلم ذات 
عاملين افترض فيها أن الإشراط الكلاسيكي يتطلب الاقتران بين المثير 
الشرطي (05 ) والمثير غير الشرطي (1105): وافترض فيها كذلك أن 
الإشراط الوسيلي يتطلب التعزيز (التدعيم) . وهذا الموقف يؤكد على أهمية 
كل من حفز الدافعية وخفض الدافعية:؛ وبالتالي فهذه النظرية ترتبط ارتباطا 
وثيقا بنظرية هل. 

أماطيما بعد فقن اتجه مورر 29 نحو نظرنة تسخن اللحامز أسباسا لها. 
ففي أثناء الإشراط تكتسب المثيرات معنى: وتستدعي الاستجابات العاطفية 
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(على سبيل المثال الأمل أو الخوف) التي تقود السلوك الوسيلي. ومثل هذا 
التغيير في التأكيد أمر معتاد في المراجعات التي طرأت على موقف هل؛ 
والتي سبقت الإشارة إليهاء وهو الموقف الذي اتجه نحو النظرية التي تتخذ 
قاعدة دافعية تقوم على البواعث. وليس على الدافعية التي تقوم على 
الحافز. 


مكانة النظرية فى الوقت الحاضر: 

استمر البحث التجريبي المباشر المتعلق بنظرية هل في الستينات. ويحق 
لهذه النظرية أن تفخر بأنها كانت الملهمة لمثل هذا العدد الكبير من التجارب 
على مدى سنوات طويلة. والكثير من التقدم الذي شهدته نظرية التعلم 
خلال العشرين عاما المنصرمة يعود مباشرة إلى نظرية هل. 

وقد تركز أحد الاهتمامات الرئيسة للنظرية حول مفهوم الحافز (0). 
وإحدى الصيغ المميزة في هذه النظرية يتمثل في افتراض هل أن الحافز 
يتسبب في تنشيط جميع أشكال السلوك. وكل مصدر حافز قادر على 
تنشيط وحث أي سلوكي ختاميء أو استجابة وسيلية؛ بل وحتى النشاط 
العام. إلا أن وجهات النظر الحديثة المتعلقة بتأثير الدافع على الحث تؤكد 
بصورة أكبر على العلاقة بين سلوك ما خاص؛ وظروف الحفز والإثارة التي 
يكون عليها الكائن انحي *07). وهكذا فإن حالات الحرمان يبدو أنها الأكثر 
احتمالا على تنشيط الاستجابات الهامة في تخفيف حالة الحرمان. 

وبصورة عامة فإن عمليات الارتباط في السلوك الدافعي تلعب حاليا 
دورا أكبر مما كانت عليه الحال في نظرية هل. ولا يبدو الحافز كأنه تلك 
الحالة الموحدة التى رآها هلء كما أن المصادر المختلفة للحافز ليست متساوية 
دافعيلا بالظعرورة والتكلرناه التعالية عركو على الجافة والحوافة الكفسية: 
وعوامل البواعث على أساس أنها تنطوي على السلوك الدافعي. ومن الجدير 
بالأهتمام ملاحظة أن عدم الرضا العام عن مفهوم الحافز (0) هذا تزامن 
مع عودة الاهتمام بالمناهج التي تتبنى النظريات التي تقوم على استعادة 
تتابع المثيرات(7)5-5*" لنشاطهاء واضمحلال عام للنظريات التي تقوم 
على العلاقة بين المثير والاستجابة (5/8). فالتوقع أو التنبؤ الذي يمثل 
القلب في نظرية تولمان في التعلم أخذ يذكر الآن أكثر فأكثر كوحدتي التعلم 
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والأداء الرئيستين. كما أن الاهتمام المعاصر يبدو منصبا أيضا على معالجة 
المعلومات والاستخدام الادراكي للإشارات أكثر من التركيز على التعزيز 
(التدعيم) والدافعية 859 , 

وقد وضعت الأبحاث الحديثة دور الباعث كحافز عام موضع الشك 
والتساؤل. ومع أن كلا من هل وسبنس كان يفترض أن الباعث. شأنه شأن 
الدافع. مصدر دافعية تعمل على تنشيط الميول الاستجابية؛ إلا أن وجهة 
النظر هذه قد جرى مراجعتها في السنوات الأخيرة. واتجه التفكير نحو 
تفسير ارتباطي أكثر. وبعبارة أخرى فإن الإثارة الدافعية للباعث يحتمل أن 
تنصب بشكل أكبر على الاستجابات الملائمة للحصول على الباعث؛ وليس 
على جميع أنواع النشاط 069. والباعث يمكن مع ذلك النظر إليه كنوع من 
توقع للهدفء وبدلا من أن يعمل كنوع من الدافع فإن أثره يشبه الأثر الناجم 
عن التعزيز (التدعيم) الثانوي. ومن ثم فإن الدافع الذي يكمن وراء الاستجابة 
هو إقامة الارتباطات بين الاستجابة والتعزيز (التدعيم): أو تزامل المثيرات 
مع التعزيز (التدعيم). وهذه المثيرات الباعثة تصبح الهدف الذي يكمن 
وراء الاستجابة؛ وليس دوافع الاستجابة 79©. 

إن علينا أن ننتظر حتى نرى إلى أي حد تسيطر النماذج الارتباطية 
الخاصة بالدافع والباعث على نموذج الدافعية عند هل وسبنس في التعلم. 
ومما لا شك فيه أن التأكيد الجديد (على التفسير الارتباطي) ينسجم مع 
التطورات الأخرى. وبخاصة إعادة استخدام مفهوم التوقع 059 وتطوير 
انتقاء المثير ونماذج استخدام الإشارات 7”*: وتزايد تأثير النماذج القائمة 
على الاثوتوجيا 09, أو الدراسة المقارنة لسلوك الحيوان: 

ويظل الشأكين غلى التحزير(الخودغيم) وانداقعية حاكيدا عميق 
الأثر.وبخاصة في النظريات التي تبحث في أثر التعزيز(التدعيم) 
الجزئي””"'” .ونظريات ابراهام أمسل وغيرها** توضح تغيرا في نظريات 
التعلم الحديثة بالمقارنة مع نظريات هل وتولمان وجثري .ونظرا لآن الصعوبات 
التي تعترض مثل هذه النظريات الشاملة قد أخذت تبدو أكثر وضوحا فقد 
اتجهت نظريات التعلم نحو البحث في الجزئيات ومحاولة تفسير الظواهر 
المحدودة.وعلى سبيل المثال.فإن نظرية أمسل في الإحباط تبحث في أثر 
التعزيز(التدعيم) الجزئي في مواقف التعلم الوسيلي.وتخصص هذه النظرية 
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دورا نشطا لعمليات الدافعية؛ وتؤكد على تأثيرها على السلوك أثناء 
الانطفاء.كما أنها مبنية على تطور الباعث أثناء اكتساب التعلم.ومن ثم 
تعكس التنقيحات الأخيرة التي قام بها هل 7*). وسبنس 7*. ولوجان 
.وعلى حد قول أمسل:إذا ما تم تطور الباعث فإن عدم الحصول على 
المكافأة يستدعي الإحباط عند الكائن الحي.وفي أثثاء اكتساب 
التعزيز(التدعيم)الجزئي فإن الكائن يتعلم بصورة أساسية الاستمرار في 
الاقتراب من الهدف على الرغم من وجود الإشارات الباعثة على الإحباط. 
وبتأثير التعزيز(التدعيم) المستمر فإنه لا يتم.بطبيعة الحالءمثل هذا التعلم 
لإنه لا يوجد أي إحباط. 

ولعل معظم الجدل الذي أثير حول مفهوم الحافز عند هل قد تركز 
حول تجنب الإشراطءوحول دور الخو ف.غففي أثناء تجنب التعلمءيمكن إن 
ينظر إلى الخوف وكأنه يقدم الدافعية لتجنب الاستجابة 
وللتعزيز(التدعيم)(أو خفض الخوف) الذي يعقب الاستجابة.وتوضح الأعمال 
واسعة النطاق التي قام بها ماك أليستر وماك أليستر7*" القوة التنبؤية 
لتحليل الإشراط المنفر القائم على عاملين. ووجهات النظر البديلة!*”4) 
تركز بصورة أكبر على خواص الإشارات الخاصة با مثير الشرطي ومخزون 
الاستجابات عند الكائن الحي على أساس كونها أكثر أهمية. 

وقد أدخلت زيادات كبيرة على وجهة نظر هل الخاصة في خفض الحافز 
وذلك خلال السنوات الأخيرة.وفي الوقت الذي يمكن أن ينظر فيه إلى 
عمليات خفض الحافز كعمليات تعزيز فإن جميع أشكال التعزيزء من المؤكد, 
ليست قاصرة على مثل هذه العمليات.وقد توسعت فكرة التعزيز(التدعيم) 
بحيث شملت أنماط الإثارة المختلفة 57*) و فرصة الانخراط فى أشكال 
سلوكية مختلفة*© والتحليل الإرتباطي الذي يؤكد على عمليات التمييز (50, 


النظريات الأخرى 

دبليو.إن.شوينفلد . قدم ويليام شوينفلر7*'* تعديلا على تفسير مورر 
الخاص بتعلم التجنب ذي العاملين.ويدلا من إفتراضن حالة عاطفية للخوف 
تستخلص أثناء تعلم التجنب,فقد أكد على الخواص النفورية للمثير الشرطي 
(05) نفسه. وبعبارة أخرى فإن المكافأة في تعلم التجنب هي إنهاء المثير 
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الشرطي(08) وليس خفض الخوف .وقد حفزهذا التاكيد على المثير الشرطي 
(5©) إجراء دراسات تؤكد على دور المثير الشرطي(05) في إشراط 
السدي كج التحايل اعرف علي لقب 

روبرت سي .بولز. يرى بولز””” .وهو متفق اتفاقا أساسيا مع تولمان!*53, 
قوراية نج الكاقن هى اتجروة ععلنية بكانسيا كوك وى موقق تعن يقلن 
سبيل المكال.فإن مهام ضندمة الإشارة وضسيفة الاستجابة تؤدي إكى توقهات 
الخطن والسلامة ويمكن أن يكون التوقع من نوع امثير واللثيرء حيت ييحدث 
خوك هام مثل المردية عدي متي ديق الخو أو كز ركو3 عبني كلى نتيجة 
متوقفة للاستجاية مخلبا يكضبب الكائن إنهاء الصدفة عقب انتجاية. 

ومفتاح نظرية بولز هو استخدامه لرد الفعل الدفاعي الخاص بالنوع 
(أو الغريزي):(8808) حيثببوجه خاصريتعلم الكاكن الحي توقع بعض 
الحوادث.وبعد ذلك يؤدي استجابات غريزية(5508“5) وهكذا فقد ينسحب 
أويقطه الكائن الحى عندما يواجه ببعضل الإشازات التى تدل على وجود 
الخطرء ومع ذلك يقترب أو يحاول تضخيم الإشارات التي تدل على السلامة 
إلى أقص حد ممكن. 

ويلعب تدرج الاستجابة كذلك دورا في تحليل بولز. وعلى سبيل المثال؛ 
عندما يصاب الكائن بالصدمة فإن رد الفعل الدفاعي الفريزي (5508) 
فقد يكون الهرب.وإذا أنهث هذه الاستجابة الصدمة فإن الكائن سيكتسب 
التوقع اثلا التتيجنة الهرب كو إذا لم يحقق المزب السلاهة هإن الكائن 
سيلجأ إلى تحقيق رد الفعل الدفاعي الفريزي(5588) التالي في التسلسل 
الهرمي.وليكن على سبيل المثال»التوقف .وهذه الصيغة تتنبأ بأنه عندما لا 
تؤدي أيا من ردود الفعل الدفاعية الغريزية إلى السلامة فإن أداء 
التجنب.عندهاء. يكون ضعيفا. 

دالبير بندرا بيستخدم بندرا(*" منهج المثير والمثير (5/5) في تحليل 
الذاهية والتعلم الرسيلي» فالعاكن الس يكون توقمات ومومي بين 
الإشارات التنبؤية فى بيئته.ويفترض بندرا أن هذه الإشارات تثير الحالة 
الدافعية المركزية الل كلو كاك امتحارا سخا مر فتن هذه الاستجابات 
كذلك على حضور مثيرات أخرى؛ تسمى المثيرات المساعدة. فإذا وجدت 
إشاراك سيا حصول الظعام قإن حالة داقع مركزي نسم التموغ) سعقتار 
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ويزيد الدافع من حساسية الكائن للقيام بفئة الاستجابة المسماة تناول 
الطعام .إلا أنه في حالة وجود مثيرات مساعدة فقط (مثل الطعام) يمكن 
لفتة الاستجابة أن تظهر. 

ولا يؤكد بندرا على نتائج الاستجابة؛ ولا يتعامل مع آلية تقوية الاستجابة 
مثلما يفعل ثورندايك وهل.فالإثارة تثير حالة دافعية.ويقوم الحيوان بفئة 
من فئات السلوك طبقا للوظيفة الداعمة للاشارات الأخرى الموجودةءوفقا 
لما يقوله بندرا. 

إى.ج كابولدي. يقدم جون كابولدي 9" تفسيرا نظريا لأثر التعزيز 
الجزتي الذي يؤكد على العمليات المعرفية الإدراكية.وعمليات الذاكرة أكثر 
من قوى التعزيز(التدعيم) الدافعية التي نراها في نظرية أمسل.ويفترض 
كابولدي أن آثار المثير البعدية للحوادث التجريبية؛ تبقى كذكريات من محاولة 
إلى محاولة تالية. ويمكن لهذه الذكريات أن تعمل كإشارات في المحاولات 
التالية وإحدى الجوانب الهامة في صيغة كابولدي هي أنه يأخذ موقف 
تعزيز(تدعيم) قويء بمعنى أن آثار المثير البعدية الحاضرة في المحاولة 
تكتسب جهد العادة للاستجابة الوسيلية في محاولات المكافأة فقط. 

تولد نظرية كابولدي تنبؤات للتناولات التي ليست,.ببساطة؛. ضمن حدود 
شروط نظرية مبنية على الدافع مثل نظرية أمسل.وهذه التناولات تتضمن 
طول توالى المحاولات غير المكافأة.وكذلك عدد انتقالات غير المكافأة- 
اللكافاقوس طيقت الأظرية كلك رتجات على القاولات الأككر معليدا تحفل 
كمية المكافأة. وتأخير المكافأة.وفترة ما بين المحاولات. 


قضايا نظرية الحافز 
)١‏ تزداد قوة العادة تدر يجيا سزيادة عدد مرات التعزيز (التد عيم) 
احتفظ هل بوجهة نظر تقوم على أساس أن التعلم يتطلب اقتران المثير 
والاستجابة المرتبطين ارتباطا وثيقا بالمعزز (المدعم). فالتركيب (الفعلي) 
الارتباطيءأو العادة(1]).مرتبط ارتباطا محكما بعدد مرات التعزيز(التدعيم) 
(8).وغد صياغته للدالة التي تربط العادة بعدد مرات التعزيز(التدعيم) 
كان 6601 دفيقا دقة م 
«إذا تبعت المعززات(المدعمات) بعضها بعضا في فترات زمنية متساوية 
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التوزيع.وكان كل شيء آخر ثابتاء فإن العادة الناجمة سوف تزداد في القوة 
كنمو إيجابى لدالة عدد مرات المحاولة طبقا للمعادلة التالية». 
مه -10 -51115-1 


(2) تتناقص قوة العادة مع ازدياد فترة المعزز (المدعم) 

أوضحت الكثير من الدراسات أنه حيثما يتأخر المعزز (المدعم). بعد 
اكتمال الاستجابة: فإن الأداء يتضاءل.ومن هذه النتائج صاغ هل فرضية 
ممال الهدف. فقد رأى أن قوة العادة القصوى التي يمكن الحصول 
عليها«تقارب تقاريا وثيقا دالة نمو سلبي للوقت الذي يفصل رد الفعل عن 
حالة التعزيز (التدعيم)””” .وزيادة على ذلك فقد فكر في أن دالة التضاؤل 
هذه قد تكون متأثرة بحضور أي معززات (مدعمات) ثانوية. وحضور إشارة 
واحدة غير مترابطة (منفردة) أثناء فترة التأخيرءعلى سبيل المثال: قد 
يوهن الأثر المعاكس لفترة التأخير على الأداء». 

ومن استنتاجات هل بشأن تأخير المعزز(المدعم) أن الكائنات يجب أن 
تبين تفضيلا للتأخيرات الأقصر مادامت العادة ستكون أقوى فى حالة 
العاخيرات القضيرة. وإذا ما أعطن اتفاقق الكيار بين ممر تجاهر المكاضاة 
فيه مدة 30 ثانية, وآخر تتأخر فيه 60 ثانية. فلابد وأن يختار الممر 
الأول .واستنتج هل كذلك أن الاستجابات الأقرب إلى الهدف ستصبح 
مشروطة إشراطا أقوى من تلك الأكثر بعدا. 

3) تقل قوة العادة بازدياد الفترة الزمنية بين المثير المشروط (05) والمثير 
غير المشروط (2©]) 

في الإشراط الوسيليءفإن التأخير. غد هل. يشير إلى الوقت الذي 


ملا حظة حول مصطلحات النظريية 
لما كانت نظرية هل قد جرى التعبير عنها في مصطاحات رياضية: فإن 
فيها الكثير من القوانين.وعلى سبيل المثال.تقول النظرية إن: 
7ع راع كاع ادر 
وهذا يعني أن جهد الاستجابة (5) ينتج من حاصل ضرب قوة العادة 
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(1) والحافز(0) والباعث() وشدة المثير(؟) .وفيما يلي قائمة بالمصطلحات 
واكركبات عرقية كرتيبا الفباكيا (تحسب الألعباكبة الإنجليزي6 كن يسهل 


الرجوع إليها. 
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جهد الإثارة 

العادة. قوة العادة 

الكف الاستجايى 

الكف المشروط 

تأخير التعزيز(التدعيم) 
دافعية الحافئز 

العتبة 

عدد مرات التعزيز (التدعيم 
التذبدب 

الهدف أ, الاستجابة الختامية 
استجابة الهدف المتوقعة 
المثير الحافز 

القن الحافر التجوة 

المثير الحافز للعمطش 

نتائج المثير على استجابة الهدف المتوفعة 


آلية شدة المثير 


بين اكتمال الاستجابة وتوصيل المعزز(المدعم) .وكما أشرنا آنفاءغإن 
الاعتبارات التى أخن بها فى هذا السياق أدت به إلى فرضية ممال الهدف أما 
في الإشراط الكلاسيكي.على أي حالءفقد وجد هل أن التأخير هو الفترة 
الزمنية بين المثير المشروط وغير المشروط (الثي يستجرها المثير غير 
المشروط) .وقد أشار إلى الانحرافات في هذه الفترة باللا تزامن بين المثير 
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والاستجابة .وكما هي الحال بالنسبة لتأخير التعزيز(التدعيم) فقد افترض 
هل دالة تآكل أمثية تربط العادة (181) وفترة متزايدة للمثير المشروط والمثير 
غير المشروطء تظهر في كلتا الحالتين اعتقاده بأن الاقتران هو شرط 
ضروري للتعلم.وعلى ضوء بعض الأدلة المختبرية. شعر هل أن اللا تزامن 
بين المثير والاستجابة الآمثل سيكون قصيرا جداءريما كان حوالي ,05 من 

وبنى هل الإشراط الخاص بفترات المثير المشروط والمثير غير المشروط 
الطويلة (105]-05) على ارتباط المثير بأثر الاستجابة*55, 

«عندما يطغى مثير قصير على مستقبل مناسب تنشأ مرحلة تقوية 
دافع الأثر الكلي الوارد المنتشر ذاتياءويزداد يعادله من المثير الكلي كدالة 
قوة الوقت (]) منن بداية المثيرء الذي يصل مداه الأقصى (نهايته) عندما 
تكون قوة الوقت (]) تساوي حوالي 450:». 

والافتراضات الثلاثة المذكورة آنفا جرى تلخيصها في المسلمة رقم 4 من 
نظرية هل كما صاغها عام6991943, 

عندما يحدث ثشناظ كأفين (مثير) (8) ونشاط استغبال (استجابة(8) 
في اقتران زمني قصير يكون هذا الاقتران مرتبطا ارتباطا وثيقا بتناقص 
الحاجة,ءأو بمثير يرتبط ارتباطا وثيقا ومضطردا بتناقص الحاجة؛ فينجم 
زيادة في الميل إلى ذلك الدافع الوارد في مرات لاحقة لإثارة رد الفعل 
ذلك.وتختتم الزيادات من التعزيزات المتعاقبة بطريقه توصل إلى قوة عادة 
متحدةءوهي دالة نمو بسيطة لعدد مرات التعزيز(التدعيم). والحد الأعلى 
اتح القام هذهو نشات 011 دالقدو إبجابية لحن تعقيضى اماج 
المتضمنة في التعزيز(التدعيم) الأولى.أو المرتبطة بالتعزيز (التدعيم) 
الثانوي:(2) دالة سلبية لتأخير التعزيز(التدعيم)» و(3) (أ) دالة نمو سلبية 
لدرجة اللا تزامن بين المثير (5) والاستجابة(8) عندما يكون الاثنان قصيري 
المدة الزمنية» أو(ب) في حال إطالة عمل المثير لكي يتداخل مع بداية 
الاستجابة(8)ءدالة نمو سلبية للفترة الزمنية لعمل المثير المستمر على المستقبل 
عندما يبدأ المثير في الاستجابة() . 

ومن الواضح أن مقدار الاستجابة قد أعطى دورا ارتباطياء جعلها هل 
42 شرطا عائدا للعادة (11). وبعبارة أخرى فإن هل يفترض أن مقدار 
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التعزيز (التدعيم) يؤثر على قوة الارتباط بين المثيرات في الموقف التعلمي 
واس تجاية كاف إن إن هل 8 كيم السامت زعا و بطيمقيا” 
التعزيز(التدعيم) .وهذا التغير يعني أن هل لم يعد يرى أن مقدار التعزيز 
(التدعيم) يؤثر في قوة رابطة المثير والاستجابة (أي العادة). وبالأحرى فقد 
أخن ينظر لها الآن على أساس أنها تؤثر في قوة دافعية الحافز(؟) قد 
انعكس تفكير هل هذا في الفرضية التالية. 


4) يؤشر مقدار التعزيز (التدعيم) في دافعية الباعث 

في الصيغة التي أعدها هل عام 952اكان يفترض أن مقدار التعزيز 
(التدعيم) يعمل من خلال نقص (تنقيص)الحافز(؟): «إن دالة الباعث (©1) 
هي دالة ذات وتيرة واحدة سلبية متسارعة لوزن الطعام المقدم كمعزز 
(مدعم)”**.وقد غير هل من تفكيره عن مقدار التعزيز (التدعيم) بسبب 
الدليل الذي أظهر أن التغير في حجم المكافأة يؤدي إلى تغيرات سريعة في 
الآداء»ومثل هذه التغيرات السريعة لا يمكن أن تحدث إذا زاكر ا عدار ارا 
مباشرا على العادة (81)ءلأن العادة (57) يفترض أنها تتغير بالتدريج .كذلك 
فإن التغيرات إلى الأدنى في حجم المكافأة تؤدي إلى نقص سريع في 
الآداء.ولما كان هل يفترض أن العادات دائمة نسبيا. فقد كان من الصعب أن 
ننظر إليها كما لكانت تتناقص. ولذلك فإن من المعول أكثر أن نربط مقدار 
المكافأة بالتركيب غير الارتباطي(أو دافعية الباعثك,). واستخدامها لتفسير 
نقص الاستجابة الناجمة عن تخفيض حجم المكافأة. 


5) تظهر احتمالات الاستجابة علاقة سينية (أى شبيهة بحرف ©). أو 
كحركات 5. أو ملتوية) مع عدد مرات التعزيز (التدعيم) 

يظهر الشكل رقم 1/2 العلاقة التي افترضها هل بين احتمالات 
الاستجابة: وعدد مرات التعزيز (التدعيم .وهذه الدالة توضح وجهة النظر 
القائمة على الزيادة في التعلم»التي تفترض أن التعلم يحدث تدريجيا عبر 
المحاولات. 

وقد لوحظ سابقا أن هل افترض دالة نمو متسارع سلبيا تربط العادة 
(13) وعدد مرات التعزيز(التدعيم) .ويبين الشكل رقم 2 / اءمع ذلك الفترة 
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شكل 1/2 
العلاقة المحتملة بين احتمالات 


الاستجابة وعدد مرات التعزيز 


احتمالات الاستجابة 


عدد مرات التعزيزر 


الزمكية البيكية للشبارع الانعابي وفى توصل هل إلى هذه الندالة 
بافتراض أن جهد رد الفعل (الاستجابة) ينبغي أن يصل إلى مستوى معين 
(العتبة) قبل أن ينعكس على الأداءءوآن جهد الاستجابة يمكن أن يظهر 
تقلبا عشوائيا (تذبذبا) من محاولة لأخرى. وقد أوضح هل الافتراضات 
فى المسلمات:0! , ١١‏ ,2١ءالتالية:‏ 

6ك محف مرتيط ام قل جيه البمطارى 393 نطافة كنية كامنة زد 
تتذبذب في مقدارها من هنيهة إلى أخرى طبقات(قانون) الصدفة 
العادى 419 , 

1< للبم سو ان كرى ميد رد العدل القمال عقية ره الفمل قبل أن يقير 
مثير ها رذ فعل ]650 , 

2- إذا تساوت العوامل الأخرى فإن احتمالات رد فعل عضلة مخططة 
هي دالة احتمالات عادية (تشبه قوسا قوطيا) للمدى الذي يفوق جهد رد 
الفعل الفعال فيه عتبة رد الفعل460). 

وعندما طبقت الافتراضات المتعلقة بالعتبة والتذبذب على المنحنى 
الشبارع طلنيا الذي يريظ جود يرد الفدل بعدى مرات الغزيو[القيصيه): 
فإق الدالة السينية زسبة إلى احرف القى ثزاها في الشكل ركم 2 / 
ا(قد تولدت (هلء 943اص ص 326- 67*)332). بل ذهب هل إلى حد ربط 
عوكترة الففل إلى الغاييس الشلركية التخاضية بكهون الاستجاية (السلنة 
رقم 13): ومقاومة الانطفاء (المسلمة رقم 14).وسعة | لاستجابة(المسلمة 
رقم5ا). 
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(6) تعمم العادات لمثيرات فير تلك التى تضمنها الا شراط الأصلى 
لاحظ هل أن السلوك التكيفي يتطلب مرونة .فإذا ما واجه الكائن موقفا 

جديداء فلابد من آلية يستطيع الاستجابة بها على أساس التعلم السابق. 

والتعميم يقدم هذه الآلية. وقد لاحظ هل ثلاثة أنواع (من التعميم): 

-١‏ رد الفعل الذي يتضمنه الإشراط الأصلي يصبح مرتبطا بمنطقة 
كبيرة من المثيرات.غير المثير الذي ينطوي عليه بصورة تقليدية الإشراط 
لأصليء وإن كانت تلك المثيرات مجاورة للمثير. يسمى هذا تعميم المثير. 

2- المثير الذي ينطوي عليه الإشراط الأصلي يصبح مرتبطا بمنطقة 
كبيرة من ردود الفعل: غير ردود الفعل الني ينطوي عليها التعزيز (التدعيم) 
الآصليءوإن كان متعلقا بها ويمكن أن يسمى هذا بتعميم الاستجابة. 

3- المثيرات غير الداخلة في التعزيز (التدعيم) الأصليءولكنها واقعة 
في المنطقة المتعلقة به تصبح مرتبطة برد فعل غير داخل في التعزيز 
(التدعيم)الأصليءولكن واقعا في منطقة متعلقة به.ويمكن أن يسمى هذا 
بتعميم المثير والاستجابة!*48). 

وقد قام هل بتوسيع فكرة قوة العادة لتشمل هذه العمليات. وقدم مفهوم 
قوة العادة الفعالة أو الوظيفي في المسلمة رقم 5: 


3- قوة العادة الفعالة هى بصورة مر تبطة : 

)١(‏ دالة نمو سلبي لقوة العادة عند نقطة التعزيز(التدعيم) (أي المثير 
المشروط(25©) الأصلي).و(2) حجم الفرق على مسار المثير بين الاندفاعات 
الموردة (الناقلة) (للمثير المشروط (5©) وغيره من المثيرات) في وحدات 
غتبات لشي 49, 

وفي صيغة لاحقة لذلك اقترح هل 97 أن التغيرات في منحدر ممال 
التعميم التي تحدث في محاولات المران قد تعتمد على الدرجة التي تصبح 
الاستجابة عندها مرتبطة بمثيرات لا لزوم لها في الموقف(أي مثيرات مثل 
الضجة والروائح والأصوات). وفي المراحل الأولى للتدريب يمكن لهذه 
المثيرات أن تكتسب جهد عادة خلال ارتباطات الصدقة بالاستجابة المعززة 
(المدعمة). ومن هنا فإن الاستجابة المشروطة ينبغي أن تظهر ممال تعميم 
منبسط إلى حد كبير في المراحل الأولى للتدريب.وبعد المزيد من التدريب 
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الموسع.على أي حالءفإن هذه المثيرات العرضية ينبغي أن يطفاً منها أي 
جهد للعادة لأنها لا تتزاوج بصورة مضطردة مع استجابة معززة 
(مدعمة) .وبتقدم التدريبءفإن الاستجابة: عندئذ.تصبح مقيدة أكثر بمثيرات 
محدده. 

استخدم هل التعميم لتفسير ما أسماه بمفارقة المثير والتعلم. ومفارقة 
المثير والإثارة الظاهرية. والتناقض الظاهري الأول نجم عن اعتراف هل 
بأن ذات المثيرات لا تكرر نفسها من محاولة لأخرى. إذن كيف يمكن للتعلم 
أن يحدث طاماء من الواضح.أن تقديم المثيرات المتعددة مطلوب لنمو العادة؟ 
وتوضح المفارقة الظاهرية الثانية أنه حتى إذا تم اكتساب رابطة مثير 
واستجابة-لكن لأن مثل موقف الإثارة المحدد هذا ليس من المحتمل له أن 
يعاود الظهور على الإطلاق فكيف يمكن جعل التعلم ظاهرا فقط ؟ وقد حل 
هل هاتين المسألتين بافتراض أن جميع العادات؛ بما في ذلك المعممة منهاء 
تختتم (تتم)!*!”).وهكذا فإن معززا (مدعما) منفردا واحدا ينتج بعض العادة, 
ولكن ليس بدرجة تكفي لإنتاج جهد إستثاري لعتبة أعلى لودع ممن5 
لهتامعه2 :8:101021 واختتام الكثير من هذه العادات»على أي حال ينتج جهدا 
إستثاريا لعتبة أعلى. 


7- العادة والحافز الباعث تتر اببطان بصورة مضاعفة 

كان هل يرى أن كلا من الدافع والحافز يضاعف العادة: وأن العلاقة 
بينهما علاقة مضاعفة (أي >1 <:11) .وهذا الافتراض ينسجم مع وجهة 
نظر هل القائلة:بآن الحافز منشط للطاقة كما ينسجم مع بعض النتائج 
الأمبيريقية. 

والمعادلة 0آ8.على سبيل المثال»: تتنباً بتفاعل إحصائى عندما تتغير 
مستويات عامل عادة عموديا مع عامل الحافز. انظر إلى المييوقي الشكل 
رقم 2 / 2.إذ يتحدد مستويان من مستويات العادة (8): ب 0امرات و 30 
مرة من المحاولات المعززة (المدعمة) مع مستويين من مستويات 
الحافز(0):يحددان ب 24و48ساعة من الحرمان من الطعام جمعتا معا. 
ولنعط فرضاء قيمة قدرهاءا للمستوى الآدنى للحافز وللعادة والدافع 
(0):وقيمة قدرها 3 للمستوى الأعلى.عندئذ يصبح حاصل ضرب القيمتين 
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الموضحتين في شكل رقم 4/2. 
شكل رقم 2/2 


تصميم تجريبي لاختيار العلاقة بين العادة والحافز العادة 


(عدد المحاولات المعززة) 
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ولو رسمنا القيمتين بيانيا فإننا نحصل على الخطين غير 
المتوازيين. وهذا الوضع يعني التفاعل الإحصائي (انظر شكل رقم 
2.. إن العلاقة (العادة * الحافز) تحدد أن قيمة الحافز (0) 
تختلف باختلاف مستويات العادة (11) 
شكل رقم 3/2 
تمغيل بياب للعلاقة المضاعفة 
بن العادة والحافز العادة 


الحافز 





48 13-3 33-9 














قيمة أداء مقدارهاا تعطى للمستويات الأدنى من العادة والحافز وتعطى 
قيمة مقدارها 3 للمستويات الأعلى من العادة والحافز. والافتراض التكاثري 
يتنبا بتفاعل بين المتفيرين حيث أثر زيادة الحافز أكبر بكثير في المستويات 
الأعلى هن العادة ويتاخير الغادة التحفكبة كإن ؤيادة الحافز كزين الأذاء من 
وحدة إلى تلاث وحدات, بينما بتأتير العادة العالية يزيد الأداء من 3 وحدات 


إلى 1 
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وتنطبق نفس الاعتبارات بالنسبة ل دافعية الحافز * الحافز بطبيعة 
الحال. وسوف ننظر في هذا الموقف بالتفصيل فيما يلي. 

والعلاقة المضاعفة تحدد كذلك أنه لابد من حضور بعض العادة 
(51).وبعض الحافز (5): وبعض الباعث (06. إذا كان للسلوك أن يحدث 
(يتم). فققد يكون الكائن مليئًا بالعادات المكتسبة؛ أو إمكانات الأداء. ولكن 
إذا لم تكن لديه الدافعية؛ فإن إمكانات العادة هذه سوف لا تترجم إلى أداء. 
وبنفس السببء فإن الكائن الحي الذي يملك الدافعية: ولا يكون قد اكتسب 
عادات؛ مثل الضغط على القضيب, أو اجتياز المتاهات. فسوف ينهمك في 
استجابات مثل الاستشمام وتنظيف نفسه والاستكشافه وكلها جزء من 
السلوك الفطري عند الكائن 722 . 

شكل رقم 4/2 
التفاعل بين عوامل العادة والحافر 


(حيث أثر زيادة الحافز أكبر بالنسبة للعادة الأقوى) 


جاتر عل 





وبالإضافة إلى العادة (11): والحافز(2): والباعث(2): أعطى هل في 
عام!195 مكانة المتغير المتداخل لشدة المثير(7) وتأخير التعزيز (التدعيم)(7): 
وسلم بأنهما هما الآخران لهما علاقة تضاعفية (عامل الضرب) مع العادة 
والحافز والباعث في إنتاج إمكانية رد الفعل. 


8) الحوافز تنشط كل سلوك. 


إن الخاصية الأساسية للحافز (0) هى أنه ينشط السلوك .والحافز 
نفسه يساوى الحاجة الكلية للكائن.وأكثر الحاجات وضوحا هى الحاجات 
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الملائمة. مثل الجوع لتعزيز الطعام.ولكن الحاجات غير الملائمة قد تكون 
حاضرة كذلك؛: وهي تساهم في المستوى الكلي للحافز ومثل هذه الحاجات 
غير الملائمة قد تكون مثل العطش والخوف أو التوتر الجنسي .والمسلمة 
رقم 7 تنص على كل من العلاقة المضاعفة للعادة (8) والحافز (0) ودور 
الحوافز الملائمة وغير الملائمة: 

إن أي قوة عادة مؤثرة تزداد حساسيتها في إمكانية رد الفعل بفعل 
الحوافز الأولية النشطة داخل الكائن في أي وقت ماء ويكون حجم هذه 
الإمكانية ناتجا يمكن الحصول عليه بضرب دالة متزايدة لقوة العادة(5118) 
في دالة متزايدة للحاغز (73*()0. 

ومن الواضح أن هل رأى آثار الدافع كما لو كانت غير نوعية تماماءوأي 
سلوك مستمرء سواء أكان ملائما لاكتساب المعزز (المدعم) أم لاء فإنه 
يجري تنشيطه بفعل الحافز (5). وهذا الحافز نفسه ينجم من ظروف 
مختلفة .وبصورة متزايدة وجد هل تشابها بين تركيب الحافز()ءومفهوم 
الطاقة الجنسية (اللبيدو) عند فرويد7*0. 


9) كل حالة حافز لها مثير حافز مميز 

تتحول الحاجة الفسيولوجية إلى حالة حافز عندما تنشط جوانب من 
الحاجة المستجيبات الداخلية.«وتنشيط المستقبلات هذا يمثل مثير 
الحافز,5*150. وقد قدم مفهوم مثير الحافز شكليا في المسلمة رقم 
6 «يرتبط بكل حافز مثير حافز مميز تكون شدته دالة ذات وتيرة واحدة 
متؤايدة للحاغز المعنىي*76. 

ولما كان مثير الحافزط 5 هو مثير فإنه يمكن أن يكتسب جهد العادة, 
ويستخلص استجاباتها .وبطبيعة الحال فإن هذه الميزة تعطى تأثيرا إتجاهيا 
للدافعية .وبعبارة أخرى فإنه في حين أن الحافز لا يوجه السلوك فإن مثير 
الدافع يستطيع ذلك. 

وتلعب مثيرات الحافز دورا هاما في التعزيز(التدعيم) في نظرية هل. 
وفي الصيغ التي أعدها عامي ١195و952١‏ »ربط هل قانون التعزيز(التدعيم) 
الأولى بتخفيض حاغفز الدافع.وكان التأكيد في الأصلءفي الصياغة التي 
أعدها عام943١.على‏ خفض الحاجة:وبالتالي على تخفيض الحافز. 
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والتأكيد التي تلا ذلك؛ على أي حال كان على «إطلاق المستقبل المميز 
للحاجة(7729)68 , 

لقد زاد مفهوم المثير الحافز «5من تعقيد المواقف التجريبية زيادة 
كبيرة.وعلى سبيل المثال. فإن خفض الحافز لن يبعد مصدرا من مصادر 
التنتشيط فحسب. بل يغير مثير الحافز كذلك (وهو الذي يضع مثير التعميم 
في الصورة) . 

والأكثر تعقيدا من ذلك؛ ذلك الموقف الذي يؤدي زيادة الحافز فيه إلى 
زيادة مستوى التنشيط. ومع ذلك يغير موقف المثير الكلي بتغيير المثير 
الحافز(ه5). 

وهكذا فإن أحد آثار زيادة الحافز(0)لابد من أن يؤدي إلى زيادة جهد 
رد الفعل.في حين أن تأثيرا آخر يؤدي إلى النقص(من خلال تعميم المثير 
الخاص بالعادة إلى مثير حافز جديد) . 


)١0‏ يمكن اكتساب خواص الحافز 

إن أفضل طريقة لتوضيح مفهوم الحافز المتعلم هي المثل الخاص بالخوف 
أو القلق. عندما يضغط حيوان على قضيب ويتلقى صدمة كهربائية مؤلمة 
نتيجة لذلك,فقد وجد هل في مثيرات الاستقبال الذاتي الخاصة بالضغط 
فلن السحربي نوكاية فشان حيق اتنا لأ مخلاض الاسكحابة الشروطة: 
أي الخوف. 

ويفترض أن الخوف نفسه له خواص الحافزء. وهكذا فهو يسهم في 
المستوى الكلي للحافز. وزيادة على ذلك فإن نتائج المثير المتمثلة بالخوف525 
تكون شديدة ويمكن أن تخدم كمثير ومنشط للسلوك.ولذلك فإن مثير 
الحافز المتمثل بالخوف هو مصدر من مصادر الحافز المتعلمة.وهذا التحليل 
تع الخوف يطبيعة السال أيجال: يصتكين الأرقى أنه استعابةنشروطه 
بالمعنى ألبا فلوضيءوالثانية أنه حالة حافز. وفي هذه الحالة»غمن المتوقع أن 
يتبع جميع قوانين الإشراك ونماذج الحافز. 


١١‏ ) يعمل التعزيز (التد عيم) من خلال خفض الحافز 
نمت نظرية تخفيض الحافز نموا زائدا منطقيا لاستخدام هل لنموذج 
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البقاء. فالسلوك الذي يكون تكيفا يمكن أن يخدم خفض حاجات أنسجة 
الجسم. وبالتالي يمكن تعلمه.وعلى أي حال ففي كثير من مواقف 
الإشراكءكان من الصعب إدراك أن الحاجات الفسيولوجية يمكن أن 
تخفض.فالحيوان يتعلم بسرعة الضغط على القضيب مقابل كمية قليلة 
من الطعام حتى لو حصل الخفض البيوكيميائي للجوع بعد الاستجابة 
بوقت طويل.كذلكءفإن الدلائل التي توضح أن المثيرات المحايدة يمكن أن 
تكتسب خواص تهزيزية (تدعيمية).هذه الدلائل قدمت مصاعب واضحة 
لموقف خفض الحاجة الخالص وقد اعترف هل بهذه المشاكل.واستخدم 
تعبير خفض الحافز بدلا من خفض الحاجة.والمفهوم المجرد للحافز يمكن 
أن ينسب إلى عمليات التسبب في إنتاج الحاجة,ويمكن إن يفترض خفضه 
في وقت يسبق خفض الحاجة الفعلي.وكما أشرنا فيما سبق فإن وجهة 
النظر القائلة بخفض الدافع لم تتغير إلا تغيرا طفيفا في صور النظرية 
التي أعقبت ذلك.عندما أولى هل مزيدا من التأكيد على خفض مثير الحافز 
أكثر مما أولاه على خفض الحاجة. 


١ 2‏ ) اكتساب خواص العزيز (التد عيم) 

ممكن يوضح مفهوم التعزيز (التدعيم) الثانوي أو المتعلم.شأنه شأن 
الحافز الثانوي:الدور الهام الذي أعطاه هل للإشراط الباغلوفي .ومن الناحية 
الإجرائية فإن المعزز (المدعم) الثانوي يتكون عندما يتم تزاوج مثير محايد 
مع معزز (مدعم) أولى:- 

..... يكتسب الميل إلى القيام بعمل ما مستقبل قوة الفعل كعامل معزز 
(مدعم) عندما يحصل باضطراد وتكرار كل 20 ثانية؛ أو نحو ذلك في حالة 
من حالات تعزيز (تدعيم) كامن وظيفيء بغض النظر عن أن تلك الحالة 
كانت أولية أو ثانوية 799 , 

ويمكن أن تؤثر المعززات (المدعمات) الثانوية على السلوك في مختلف 
المواقف وخاصة أثناء الانطفاء؛ وفي المحافظة على سلاسل السلوك .وهكذا 
أصبحت المعززات(المدعمات) الثانوية عوامل هامة في ممال الهدف. 

والآلية التي اختارها كأساس للتعزيز(للتدعيم) الثانوي قد تثبت أنها 
هامة جدا لنظريات المثير والاستجابة بصورة عامة.وكان هل يرى أن 
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المعزز(المدعم) الثانوي- 

... يكتسب قوته في التعزيز (التدعيم) بحكم إشراطه له هو عنصر 
جزئي من عملية خفض الحاجة في الموقف الهدف الذي لحدوثه. كلما 
حدثء.قوة خاصة للتعزيز (للتدعيم) بدرجة تتناسب مع شدة ذلك 
الحدوث!*77, 

وكما رأيناء فإن هذا العنصر الجزئي من الهدف يرمز له (أي استجابة 
الهدف المتوقع جزثئيا) ب / (76): والدرجة التي يستخلص عندها مثير ما 
هذا العنصر الجزكي من الهدف6:: يحدد خواض التعزيز(التدعيم) الثانوي 
لذلك المثير وزيادة على ذلك فإن مفهوم العنصر الجزثي من0 + 

يمكن أن يساعد ضي استنتاج بطريقة قياسية: كيف تكتسب المثيرات,في 
سلسلة مبلواك سارقة بخواضن الصنزيةالشصيم) الثائرى ورتاهخ مالا شرا 
مستقيما في صندوق البداية (مثير أول).طريق ممرات (مثير ثان).وصندوق 
الهدف (مثير ثالث) وعندما يدخل الكائن الحي صندوق الهدف ويجد الطعام 
غان الأكل(#6الهدف والاستجابة الختامية) يحصل.وفى المحاولات التالية, 
هناك موكف باغارض عوك شسيق إقارات طريق اللسرات (اللثير الخاتي/إكارات 
صندوق الهدف(المثير الثالث) التي تؤدي إلى الاستجابة الختامية تأكل.ومن 
خلال الإشراط الكلاسيكى فإن المثير الثانى(29) يأخذ الآن فى استخلاص 
الاستجابة المشدروظة وس سكن حزق من الاتعابة المقانية معاي 0 

وبعد عدد من المحاولات فإن عناصر المثير الأولية للموقف تستخلص 
عقصيرا م عتاضصر اشتجانة اليدف: 

ومكة ا كندل سات كمد هوات) خائرية القن فيدا وفماص :فى القريسك 
ف ساسلة السلوف النخاضة ياجكياق الم كذلك فإن تشائج المثيرات الحاضنة 
بالاستجابة الفرعية(66) (أي50) يمكن أن تكتسب إمكانية العادة للاستجابة 
الوسيلية الخاصة باجتياز الممر. ولذلك فإن مفهوم الاستجابة الجزئية 
(6) كان من الواضح أنه آلية ارتباطية عند هل. 
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الاستجابة الجزئية (6©:) 


يه ننجي" 
اللسس امت 
لم 


-_-ه 
الاستجابة الختامية(80) -7- سر 


# حك > المثير الشانى (52) 


- 
آذ ل 
آل 


>المثير الثاني (53) 
والعملية ذاتها في صندوق البدء التي تسبق إثارته (المثير الأول). إثارات 
طريق الممر (المثير الثاتي) 


ل ح- المثير الأول(51) 


له 


الأسشجانة الشرعية زهي سبلن 


- 
- 


اشير المثير الثاني (52) 


ومفهوم الاستجابة الفرعية(6) كان له أن يصبح أكثر أمية كمثير 
للدافعية؛ على أي حالءلأنه يمكن أن يقدم الآلية التي تكمن خلف الباعث. 
وبعبارة أخرىءفإن الحيوانات التي تتلقى مكافأة كبيرة قد يكون لديها استجابة 
جزئية(0)) أقوى مشروطة إلى إثارات الموقف من الحيوانات التي تتلقى 
مكافأة صغيرة .ويمكن أن يفترض أن الاستجابة الجزئية الأقوى تمثل توقعا 
أقوى من المكافأة وبذلك تدفع السلوك!*90 , 


3) جهد الاستجابية ينتج حالة حافز سلبي يمكن تعلمه 

إن أي نظرية تعلم لابد من أن تتعامل مع الحقيقة القائلة:إن الأداء 
يتناقص في ظروف معينة.وليس هناك ما يثير الدهشة في أن تفكير هل 
بشأن العمليات الكفية المقابلة لإمكانية رد الفعل قد تمحورت حول مفهوم 
الحافز.وطبقا للمسلمة رقم 8 فإنه عندما يثار رد فعل عند الكائن فإنه 
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يتكون نتيجة لذلك حافز سلبي أولى(0): (آ) وهذا الدافع له قدرة نظرية(1) 
لكف إمكانية رد الفعل لتلك الاستجابة»(ب) وكمية الكف الصافي المتولد 
بسلسلة من إثارات ردود الفعل هى دالة متزايدة خطية بسيطة لعدد 
الإثارات(ج) وهودالة متزايدة متشارغة إيجابيا للعمل المنطوي عليه تنفيذ 
الاستجابة؛ وهو(د) كف رد الفعل (18) يتبدد كدالة نمو سلبي بسيط 
للق 1 

ومفهوم الكف الاستجابي (18) من الواضح أنه مرتبط بحدوث 
الاستجابة.وجهد الاستجابة والوقت.وهو كذلك دافعي مميز في طبيعته.ولكن 
تنشيطه يسير في اتجاه إيقاف الاستجابة.ومن اليه كذلك أ ملاظ أن 
الخواص الدافعية للكف الاستجابي (18) جعلت من السهل التنبؤٌ بنقص في 
جهد رد الفعل دون أن يكون هناك نقص مصاحب فى العادة. ونقص الآداء 
هونتيجة للحافز السلبي للكف الاستجابي(1) .فإذا أزيك هذا الدافع السلبي 
(على سبيل المثال بالسماح بفترة راحة) فإن الآأداء سيعكس من جديد مقدار 
جهد العادة الموجود. 

وقد لاحظ هل أن أي توقف للنشاط بحضور الكف الاستجابي (18) 
يؤدي إلى خفض حالة الحافزء وبالتالي يقدم حالة حافز معززة (مدعمة) 
لعدم الاستجابة.ومن الواضح أن شروط نمو العادة قد تحققت.ووجد هل 
أن هناك حاجة لإضافة مكون متعلم لمفهومه الكفي. وهكذا فطبقا للمسلمة 
رقم 9 فإن: 

«المثيرات المرتبطة ارتباطا وثيقا بتوقف الاستجابة (أ) تصبح مشروطة 
للكف الاستجابي (8]) المرتبط بإثارة تلك الاستجابة.وبالتالي تولد كفا 
مشروطاء(ب) أشكال الكف المشروط (518) تختتم فسيولوجيا بكف رد فعل 
ضد جهد رد الفعل لاستجابة ما عندما ما تقوم ميول العادة الإيجابية 
باختتام بعضها بعضا(!). 

لذلك فإن الكف المشروط(518) هو عادة.ومادام كذلك؛ فقد يكون من 
المتوقع لها أن تظهر تأثيرات دائمة أكثر من الاستجابة الكفية (18). 

ولأمر ما فإن الكف المشروط(518) لا ينبغي أن يتشتت مع الوقت.وهي 
حقيقة مكنت هل من تفسير بعض النتائج المرتبطة بالانطفاء. فقد استطاع 
استخدام الكف المشروط (518) لتفسير حالات انطفاء دائم. واستطاع تفسير 
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الاستعادة غير الكاملة التي تلاحظ في الاستعادة التلقائية. 

واستطاع تفسير تعميم الانطفاء(الكف المشروط (518) عادة يمكن أن 
يعمم) وعدم الكف (أي تقديم نقص تعميم ناجم عن مثير جديد من مثيرات 
الكف المشروط (512). 

ومفهوم الكف المشروط (518) لذلك اقترب من الاقتصاد النظري الشديد 
الذي سعى إليه هل .وهو تضمن أكبر مدى من ظاهرة ما ضمن أصغر عدد 
ممكن من المركبات. 


مجالات البحث 

بدأ إسهام هل في نظرية التعلم عام 1929 بمقالة نشرها في مجلة 
187167 لدعنع هاه :زو2 .وتمثل المقالة تكاملا بين الاستجابة لبافلوف. ونموذج 
البقاء لداروين.وقد كان هل مهتما دائما بالفوائد الوظيفية وقيمة البقاء 
في السلوك.وقام بتطبيق هذا التحليل في عدد من المجالات:التعلم بالتجربة 
والخطة9 2 .وانسلوك الهادف 839 ,وجل المشكلات***).والتعلم بالاستظهار 
(الحفظ)!*”* .وقد توج عمله بنظام من التعريفات والمسلمات والنتائج مصممة 
لسد الثفرة بين الأشكال البسيطة من التعلم والمعقدة منه.وقد لخص بدايات 
هذا النظام في كلمته الرئاسية التي ألقاها أمام الرابطة الأمريكية 
السيكولوجية هن كلية دازقيوك هاء :21936 *6*) وقدمها رسميا في كتبه مبادئ 
السلوك7*”).وأساسيات السلوك2*3) ونظام سلوكي 89*80 , 

وقد لعب البحث دورا حاسما في نظام هل.فقد كانت نظريته مرتبطة 
ارتباطا مباشرا بالأحداث السابقة والأحداث اللاحقة.وهكذا فقد كانت 
أبحاثه طبيعة للاختبار الأمبير يقي.وليس هناك شك في أن نظرية هل قد 
حفزت القيام بكمية كبيرة من البحث.وقد الشار سبنس7””” أنه في عقد 
الأربعينات أظهر عدد المقلات التي ظهرت في مجلة علم النفس التجريبي 
ومجلة علم النفس المقارن والفسيولوجي أن 40 من كل الدراسات التجريبية 
و70“ من الدراسات المتعلقة بالتعلم والدافعية قد أشارت إلى نظام هل. 


مناهج البحث 
كانت نظرية هل مبنية على منهجين: الإشراط الكلاسيكيكما طوره 
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بافلوف !” والإشراط الوسيلي كما طوره ثورندايك”**"' .والصيغة الأساسية 
في عمل بافلوف صيغة مباشرة إلى حد كبير. فلو فرضا أن كلبا قد قيد في 
لجامه وان الطعام يوضع مباشرة في فم الكلب خلال أنابيبءفإن إسالة 
اللعاب تقاسءأثناء نزولها (إفرازها) في قنواتها التي كشف عنها بعمليات 
جراحية؛ وأصبحت ظاهرة في وجنته .وفي أثناء إجراء الإشراط الفعلي:يقدم 
مثير محايد مثل ضؤ أو نغمة. وبعد بداية هذا المثير بوقت قصيرء أدخل 
الطعام في فم الكلب.ويستمر هذا الإجراء عبر سلسلة من المحاولات 
(والمحاولة الواحدة تكون مرة من مرات التقديم المقترن للمثيرين). 


شكل رقم 5/2 
0 
قبل الاشراط بعد الإشراط 
مثير مشروط ابب>؟ مثير مشروط ‏ 
ٍ جلا 
م. م. ضوء م. م. ضوء شو د 
ساس لون 
تسم 
مثير غير ي> ابتجاية مثير غير جطت هه 
مشروط غير مشروطة مشروط استجابة غير 
م. غ. م. (طعام) !. غ. م. أكل) م. غ. م. (طعام) مشروط إ. غ. م. (أكل) 


وفي نهاية الأمر فإن تغيرا يحدث يتمثل في أن إسالة اللعاب تبدأ في 
الحدوث بعد إعطاء الضوء أو النغمة. ولكن قبل تقديم الطعام.وإسالة 
اللعاب هذه هي الاستجابة المشروطة (08).أي أن الاستجابة قدم أشرطت ,أو 
في الماضي .ويمكن أن يرسم الإشراط الكلاسيكي كما هو في الشكل رقم 2 
/5. 

أما في الإشراط الوسيلي فإن الموقف ينظم بحيث أن استجابة ما من 
الكائن تعطي تعزيزا(تدعيما) وبعبارة أخرىءلابد للكائن من أن يعمل على 
بيئته كى يتلقى المكافأة.غفى الممرات المستقيمة فإن الاستجابة تسير فى 
الممر. وفي صندوق سكنر فإن الاستجابة هي الضغط على القضيب.وفي 
كلتا الحالتين فإن سلوك الحيوان وسيلي في إنتاج المكافأة.ولكن لم يكن 
هذا هو الحال فى الإشراط الكلاسيكى. فالكلاب التى أجرى باقلوف 
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تجاربه عليها كانت في الأساس مستقبلا سلبيا لمهمات المثير التي شاء 
الذي يجري التجربة فرضها عليها .أما في الإشراط الوسيلي من ناحية 
أخرى فإن الكائن يشارك مشاركة إيجابية أكثر. 


شكل رقم 6/2 
العمليات في الإشراط الوسيلي 


مما 


ولنأخت الموقف القاكم على الممر المستقيم ونلخص العمليات التي يفترض 
أن ينطوي عليها الإشراط الوسيلي. فالاستجاية القائمة على الجر طى 
الممر تؤدي إلى التعزيز(التدعيم). إذن فهذه الاستجابة يتم التمرن عليها 
أكثر من الاستجابات الأخرف ويلك تتشغل رايظةيزن إشارات المسر 
واستجابة الجري. 

هذا الموقف رسم في الشكل رقم 2 /6.غالإشارات البيئية العامة للموقف 
تعمل كمثير شرطي (68).وتضيح مهمة هه الأكارات استخلاص استجابة 
الجرى كلها جهو اله يدب تكد بحببع اللجري الندضها نة مقدررظ1 00 
والجري يقود إلى (الموضح بالخط المتموج)الطعامءأي التعزيز(التدعيم)ءأو 
المثير غير المشروط (1105): وهذا حدث يساعد على ضمان أن الجري من 
المحتمل أن يحدث في المحاولات التالية. 


دراسات الحيوان 

دالة العادة.تتضح طريقة هل في استخلاص التجريب من النظرية من 
سلسلة من الدراسات صممت لاختبار العلاقة التى يمكن التنبوٌ بها بين قوة 
العادة وى الشووظ المايقة فيا '(على سميل المكال هدد رات امريد 
(التدعيم) في موقف إشراط وسيلي73*0. 
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ممال الهدف.لاحظ هل أن الدراسات التي توضح أن التعلم يتناقص 
كلما ازداد تأخير المكافأة.وقد ظهرت هذه الحقيقة عندما كانت المكافأة 
تؤخر مكانيا (أي على سبيل المثال زيادة طول الممر) أو زمنيا(أي على سبيل 
المثال ؤياذة التاخير عقب استكمال الاستجاية) .وقد وجن هل نفسةه 09 إن 
الحيوانات تميل للجري بسرعة أكثر عندما تقترب من الهدف. 

وقد رأى هل بوضوح أن تأخير التعزيز(التدعيم) يؤثر على تكوين العادة 
(للم).ونظر إلى الموقف على أساس أنه يشمل سلسلة ارتباطات بين المثير 
والاستجابة.فالفأر الذي يجتاز ممراءأو يضغط على قضيب هو في الواقع 
منخرط في سلسلة معقدة من الحركات التي تكون.عندما توضع مع بعضها 
البعضء العمل الكامل المتمثل فى الاقتراب من المكافأة أو الحصول عليها. 

هذا التصور لسلسلة الاستجابات كان هاما جدا لأنه مكن هل من 
استخلاص عدد من التنبؤات المتعلقة بتعلم المتاهة .لماذا يتعلم الحيوان أقصر 
الطرق في متاهة؟ ما الذي يحدد صعوبات المتاهة؟ لماذا تنطفيْ بعض 
الاستجابات الخاصة بالممرات المغلقة قبل غيرها؟ لقد تطلبت الإجابة على 
هذه الأسئلة أن تقسم الاستجابة الوسيلية إلى سلسلة من وحدات المثير 
والاستجابة (5/8) الأصغر. فموقف المثيرء ضفي أبسط أشكاله!***؛ يمكن أن 
يقسم إلى أجزاء مفردة مثل المثير الأول (51).والمثير الثاني(52).والمثير الثالث 
(53).والمثير الرابع (54):الهدف(6©041).وكل قسم يكتسب قوه عادة لكل 
استجابة خاصة أو الاستجابة رقم!؛ والاستجابة رقم 2, والاستجابة رقم 
3.والاستجابة رقم 4:والاستجابة الهدف 21,82,83,84,2) (6081.على 
التوالي.وتكون الارتباطات الفردية أقوى ما تكون عند الهدف حيث يكون 
تأخير التعزيز(التدعيم) قصيرا.ويصبح أضعف باستمرار كلما سبقت 
المثيرات الهدف أكثر وأكثر زمنيا. 

وكما يوضح الشكل رقم 2 /7 فقد تمت المحافظة على سلسلة الاستجابة 
كذلك عن طريق المثيرات المستقبلة ذاتيا من كل استجابة تكتسب جهد 
العادة لاستخلاص الاستجابة التالية.وتنطوي السلسلة على استجابة تحصل 
اقترانيا بكل من المثير الخارجي(5). والمثير الداخلي (5): ينطوي التعلم على 
تقوية كل من نوعي الرابطة بين المثير والاستجابة (5-8). وفرضية ممال 
المثير تنص على أن تلك الروابط القريبة من الهدف أقوى من تلك البعيدة 
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عنهءوإن هناك زيادة منتظمة في قوة الروابط بين المثير والاستجابة(5-8) 
كلما زاد الاقتراب من الهدف. 

وإحدى الاشتقاقات من فرضية ممال الهدف تنص على أن «الكائن 
يميل من خلال التدريب إلى اختيار ذلك العمل. من بين زوج متبادل من 
الأعمال؛ الذي يقدم تعزيزا(تدعيما) بتأخير اقل»/**'' .وقد أيد يوشيوكا 
('”") هذه النتيجة. فقد قام يوشيوكا بتدريب فتران في متاهة مقدما طريقين 
بديلين للطعام .وكان طول أحدهما 5,63 مترا وطول الآخر26. ١١‏ مترا من 
البداية حتى الهدف كما كان من الممكن تعديل الممرات بحيث يمكن دراسة 
النسب المتغيرة من طول الممرات إلى قصرها .ووجد يوشيوكا أن الفتكران 
تتعلم عادة أخذ الممر الأقصرء وأن الفئران تستغرق وقتا أطول في تعلم 
الممر الأقصر عندما تكون نسبة الطول إلى القصر صغيرة. 

فسر هل7* هذه النتائج باستخدام فرضية ممال الهدف.وبطبيعة 
الحال فإن الممر القصير ينطوي على سلسلة مثيرات أقصر من الممر 
الطويل.وعندما يوضع الفأر عند بداية الممر فإن الاختيار يتم على أساس 
ميل المثيرات الأولية للممرات القصيرة والممرات الطويلة لإثارة أول رد فعل 
في سلسلة الاستجابة.ولما كانت الرابطة بين المثير والاستجابة (5-8)التي 
تبدأ بالممر الأقصر تكون أقوى من الرابطة بين المثير والاستجابة (58) 
التي تبدأ بالممر الأطول»فإن الحيوان سيختار الممر الأقصر. 

وفرضية ممال الهدف يمكن أن تستخدم كذلك في تفسير النتيجة 
القائلة:بأن الممرات المفلقة القريبة من الهدف ستلفى(أي لن يسير فيها 
الحيوان) قبل الممرات المغلقة البعيدة عنه.وقد افترض هل أن قوة العادة 
تتناقص طبقا لدالة تآكل أسية كلما ازداد تأخير التعزيز(التدعيم). ويمكن 
رسم هذه الدالة كما في الشكل2/8.ومن الواضح أن أكبر فقدان في 
العادة 2*” يحدث عند الزيادات الأولية في التأخير.وقد وصف جريجوري 
كمبل(4) تحليل الإلغاء(الإزالة) الخلفي للمرات المغلقة بقوله: 

«لنفرض أن دخول ممر مغلق يضيف 5 ثوان إلى الوقت اللازم للجري 
في المتاهة.وبذلك يكون هناك 5 ثوان في تأخير التعزيز (التدعيم). والآن 
ذعنا نظ الدل كما يوحن ريا حتد ثقاعة الانقكراء هلان كات مسافات 
مختلفة من الهدف...ولتفترطن أن الاسستجابة الصحيحة عند نقطة الاحتياو 
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وفإضحس ]| برسم : برج لم وب 


نظريه الحافز لهل 


نظريات التعلم 


بالقرب من الهدف تكافاً بعد ثانيتين:ولذلك فإن خطأً سيتم تعزيزه 
(تدعيمه) بعد 7 ثوان.ولنفرض زيادة على ذلك أن نقاط الاختيار المتوسطة 
التعيدة كدي إلى تمزيز يمف 12060 كائية للا وتاية الحسسة وهنا 
يعنى أن الأخطاء تعزز بعد85 و25! ثانية. على التوالى. وتأخيرات 
التعزيز(القدهيم) اترقيطة بالتختيايات الصحيحة: والاخثيارات شين 
المبحيحة عد هذه النقال الثلات فى المتاهة هى +ثانيتان و7 كوان ونقر85 
قانية وم و5دز كانية من التوزلييوإن عاخن العزيزالخدعيم) الرقيط 
بالاتقفيا زاك الصسيعة وضين الديحيسة فى ها الاتخكبارات الخلوقة فى 
التامة همح كانيعان و كواضيوهة غانية وقهاخانية: 1 


شكل رقم 68/2 
قوة العادة كدالة تأخير التعزيز (التدعيم) 


قوة العادة 


تأحير التعزيز (التدعيم) 


ومن الواضح من الشكل رقم 2/8 أن أكبر تفاضل للعادة يوجد بين 
أقصر تأخيرات.ويصبح أقل تدريجيا كلما زادت التأخيرات.وقد استخدم 
هل*"" فيما يعد مفاهيم إضافية تفسير ترتيب استبعاد الممرات 
المغلقة.وتتضمن هذه المفاهيم استجابة الهدف التوقعية الجزئية(حم 
وتم).وتعمي المثيرء وآلية شدة المثير. 

كذلك استخدم هل ممال الهدف لتفسير ممال سرعة الانتقال التي 
حصل عليها من دراسة سابقة*'.فقد قاس الوقت الذي تقضيه الفئران 
في اجتياز مختلف أجزاء ممر مستقيم طوله2,!9امتراءووجد أن سرعة 
الجري تزداد في المقاييس التي أخذت أقرب وأقرب من الهدف. 


1١ 06 


نظريه الحافز لهل 


العادة (مثير-استجابة (5-18) في مقابل التوقع(مثير-مثير(5-5). انهمك 
أنصار طريقة هل القائمة على المثير والاستجابة(5-8) في السلوك في 
جدل ومناقشة طويلين مع أنصار طريقة طولمان القائمة على المثير والمثير 
والسلوك. ولعل أفضل هجوم على نموذج المثير والاستجابة(5-2) ذلك الذي 
نجده في الدراسات الخاصة بكمون التعلم.فقد قارن تولمان وهو 
فى 0 .على سبيل المثال.ثلاث مجموعات في متاهة.فقد تلقت مجموعة 
واحدة المكافأة في نهاية المتاهة لمدة عشرة أيام؛ في حين لم تتلق ذلك 
المجموعتان الأخريان.وقد أظهرت المجموعة المعززة(المدعمة) أخطاء أقل 
كلما تقدم التدريب.وفي اليوم الحادي عشرء. قدمت المكافأة لإحدى 
المجموعتين اللتين لم تتلقيا التعزيز(التدعيم) من قبل .وقد أظهرت النتائج 
أن تقديم المكافأة قد أحدث نقصا قوريا في عدد مرات الخطأ. ومعنى 
ذلك واضح جدا .فالحيوانات التي لم تكن تتلقى التعزيز (التدعيم) كانت 
تتعلم عن المتاهة:تكون توقعات حول أي منطقة منها كانت تؤدي إلى أي 
مناطق أخرىء ولكن هذا التعلم لم يكن واضحا في الأداء لأنه لم يقدم له أي 
تعزيز (تدعيم) . وبعبارة أخرى فإن التعلم قد يتم بدون وجود أي معزز(مد عم) . 
وردود الفعل القائمة على المثير والاستجابة (5-1) لظاهرة التعلم الكامن 
اتخذت أشكالا متعددة.وعلى أي حال فإن النتيجة النهائية كانت اقتراب 
نظريات المثير والاستجابة أكثر من الموقف القائم على المثير والمثير. وعلى 
سبيل المثال»فإن هل قدم في نهاية الأمر صيغة دافعية الحافز() مع 
الافتراض القائل:إن بعض جوانب حادث المكافأة تؤثر على الأداء وليس 
على التعلم. وتحول الاهتمام من العادة(1]) إلى الإثارة الكامنة(8) .وأصبح 
مفهوم الاستجابة الهدف (6:) كذلك جزءا حاسما من تفسيرات المثير 
والاستجابة بشأن الكثير من إنتاج المتعلقة بالتعلم الكامن. 
واستخدام مفهوم الاستجابة الهدف (6©) يوضح في الحالات التي تدربت 
فيها الحيوانات في بادئ الآمر في متاهة بحضور معزز(مدعم) ولكن تحت 
ظروف الإشباع.وعندما يوضع الحيوان بعد ذلك في ظروف حالة الحافز 
المناسبء فإن الأداء يظهر تحسنا فوريا ومفاجئًاءمما يوحي بقوة أن التعلم 
يحدث بدون استهلاك للتعزيز (للتدعيم). واستخدم هل7**-الذي كان قد 
استخدم في وقت سابق/*"'' آلية الاستجابة-الهدف(6)) للتعامل مع مختلف 
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نظريات التعلم 


جوانب التعميم وتوسط السلوك,استخدم الاستجابة-الهدف هذه في هذا 
الموقف كذلك.فقد افترض أنه حتى لو كان هناك إشباع: فإن رؤية الطعام 
ستكون مثيرة إثارة خفيفة.وتعمل على إثارة الاستجابة-الهدف(6).ونتائج 
المثير الهدف(50).إذن فإشارات المتاهة تكتسب بعض إمكانات العادة 
لاستخلاص الاستجابة-الهدف (6))ءونتائج المثير(56) تكتسب إمكانات العادة 
لاستخلاص الاستجابة الوسيلية.وعندما يزداد الدافع عقب ذلك فإن هذه 
العادات-التي تكون قد تكونت-تتنشط. 

وتوضح الظاهرة المسماه الإشراط القبلي الحسي (القبلحسي)!:195) 
كيف يمكن لمنظر المثير والاستجابة(5-8) استخدام آلية الاستجابة 
الهدف(6). وينطوي الإشراط القبلي الحسي عل إجراء ذي ثلاث 
خطوات:!**"'' مثيران محايدان:مثيررقم!(51) ومثير رقم 52(2):يقدمان 
عدة مرات معاء(2) تشترط استجابة إشراطا كلاسيكيا للمثيررقم|(3(:)81) 
يقدم المثير رقم 2 (52) منفردا لمعرفة ما إذا كانت الاستجابة المشروطة 
للمثيررقم! !|(51) تحدث أم لا. وعندما تحدثءفإن ذلك يتضمن تحليلا 
لمثير ومثير(5-5) . 

أما تحليل المثير والاستجابة(5.8) للإشراط القبلي الحسي 
الللسيي ار 

فيسير كالتالي:(1) المرحلة الأولى تنطوي على إشراط كلاسيكي للمثير 
رقم ١(51)الخاص‏ باستجابة خفية(6) أثيرت بفعل المثير 2 (2) مثيرات 
منتقيلة نذاقيا((586 تكتبي'كؤة العادة لأسنتخلاصن الاستحابة اللشروطة 
كلاسيكيا المشكلة في المرحلة رقم 2, (3) الاستجابة الهدف(56) تقدم حلقة 
متوسطة لنقل الاستجابة المتعلمة في المرحلة رقم 2 من مثير لآخر. وهذا 
التفسير يمكن رسمه كما في الشكل رقم9/2. 


شكل رقم 9/2 
الإشراط القبلي الحسي 
عت 51 متير 41 المرحلة الأولى 
استجابة الهدف - مثير الهدف 100-506 د - باساب 52 فير 2 
استجابة الهدف - مثير الهدف 170-506 د عدت عدت 252 المرحلة الثانية 
١‏ 
ل 
استجابة شرطية 012 حر ساس سات 1105 ثثر 2 
استجابة غير شرطية +1101 
استجابة شرطية +01 <د -- 20-560<-- - - 51 مثير 1 المرحلة الثالثة 


نظريه الحافرٌ لهل 


فى الأشواظ الغيلى السو استجابة مفخرضة(06) مشدرفة لكل مين 
القبر رقم (1):والقررهم (0 )امل كحلقلةا مترمبطة كي الخريطة ركم (3). 

لاحك كيت الاسار صناحي لظرية القير والاسكجابة إلى السك تحن 
ترجه معرض كفرط و ادير | تذكور أصلاه يتطلت إطترا كن دجا راض رخفية 
سنت واغكماذا على نعاكحدها الحسية:وهذا المحليل مكلف إلى حد كتير 
عن التركيز المثير الاستجابي (5.8) الكلاسيكي على المثيرات البيئية 
والانكجابات الطلاهرة وقد كان هذا اليل بداية لجركة قرعة يرشي / 
توق اكخررهى تطرية التعلف. 

وتحد آخر واجه نظرية المثير والاستجابة (5-8) في الدراسات*”'" التي 
يدك معروذة يانم انتملع لكان التي متا عل اكتلك الف سبون في الشتكل 
رقم 10/5 كان يخطلت بمو يصن المقران أن تشجيه يفا خصو فلن 
المعافاة يعطن التظرهها إذا كانت كل وضعت عدن نقطة البداية( )ار نقطلة 
ابد ايةزب بواطلق على الفتران فى هذه االمديعة ابه مجميعة للم 
نداب وجديكة ثائية كان .يدلب متها أن كذهي إن إلى الهدفا ركه 
اوها الك المت قوعم ليطن النطر عع شطه البداية 15 آوبا] بوش هد 
الحالة هر لجار الاتحاء لا عمدى الموكان على الحيواقات أن تكلم أن 
كذهب إلى مكاق هوض أطلق نفلى فده الفكران متجموعة العلم الكانن.» 


شكل رقم 10/2 
ترتيب المتاهة المستخدمة في توضيح التعلم المكان والاستجابي © 


نقطة البداية أ 
الهدف رقم 2 المهدف رقم 1 


نقطة البداية ب 


1١09 


نظريات التعلم 


وجد تولمان وزملاؤه أن مجموعة التعلم المكاني تعلمت المتاهة بطريقة 
المثير.ألا أنه كما لاحظ منظر والمثير والاستجابة(5-2) فإن إشارات المتاهة 
/ الزائدة (مثل ملامح السقف وإضاءة المكان) كانت موجودة.وهذه الإشارات 
اكتسبت قوة عادة لاستجابة طريقة عامة للإشارات المرتبطة بالطعام.وهكذا 
فإن تعلم المتاهة ينطوي على إشارات داخل المتاهة الشارات خارجها. 

تمييز المثير الهدف(510). طبقا لما يراه هل فإن المثيرات التي تنجم عن 
مصالح هامشية(مثل تقلصات المعدة وجفاف الفم) تتفق مع حالات خاصة 
للحافزءويمكن أن تكتسب إمكانية العادة لإثارة الاستجابات الوسيلية 
والمستخلص الواضح من تنظير هل بشأن هذه المثيرات الدافعية هو أن 
الحيوانات ينبغي عليها أن تكون قادرة على التمييز بين مختلف حالات 
الحافز. قام هل **'' بتدريب الفئران في متاهة بسيطة في ظروف متغيرة 
من الجوع والعطشء غفي أيام الجوع كان على الفئران أن تسير في اتجاهات 
معينة كي تحصل على التعزيز (التدعيم),أما في أيام العطش فقد كانت 
الاتجاهات المضادة هي المطلوبة .وقد ثبت أن هذه المهمة كانت صعبة؛ وحتى 
بعد ١200‏ محاولة ظلمت الفئران ترتكب عددا كبيرا من الأخطاء .وقام 
ليبر”'') بتغيير الموقف التعلمي بأن جعل توجهات مختلفة في المتاهة تؤدي 
يدعم التنبؤ القائل:بأن تعلم التمييز قد يحصل على أساس مختلف أنواع 
(الجوع أو العطش) الحافز المثير. ويمكن رسم تحليل هل كما في الشكل 
رقم 2/ .1١‏ 





شكل رقم 11/2 

تحليل هل "لتمييز الحافز" 
العادة احتلاف حالة الحافز 
8 ا اه جد الع 
يمينا جوع 
اج ماد موادت 817 سحت الوين 
يسارا العطش 


نظريه الحافز لهل 


وقد أكد مزيد من الدراسات على أن التمييز يتطلب مناطق هدف 
مختلفة, وهذه الحقيقة توحي في التو واللحظة أن آلية الاستجابة الهدف(6)) 
هي أساس التمييز"'''". وفي أثناء تدريب التمييز يصبح الأكل مشروطا 
بإثارات صندوق الهدف الذي يحتوي على الطعام»ويصبح الشرب مشروطا 
بإثارات صندوق الهدف الذي يحتوي على الماء.وفي أثناء الاختبار يقترب 
الحيوان من تلك المنطقة الخاصة المرتبطة بحالةالدافعية 
الحاضرة(الحالية) .فإذا كانت هذه المنطقة ذاتها مرتبطة بكل من الجوع 
والعطش 7**''. فإن التمييز يكون صعبا .وإذا كانت مناطق منفصلة مرتبطة 
بحالة الدافعية**”''' فسيكون التمييز أبسط. 

ويدعم تحليل كندلار وزملاته 1*2" الاتجاه الأسبق-بعيدا عن التأكيد 
على الحافز. وفي اتجاه التأكيد على التوقع مع قيام آلية الاستجابة 
الهدف(6)) يلعب دور أكبر. وفي هذا الصدد فإن من المهم مقارنة ملاحظات 
مؤلفين»كتبا في وقتين مختلفين مثيرات الحافز(ط 5). 

لقد اتضح....أن الدوافع المختلفة تقدم مثيرات متميزة يتعلم الكائن 
الاستجابة لهاء وأن مثل هذا التعلم يحدث بسرعة كبيرة في الظروف 
الأمثل.(كمبل:!96اص.ص 434- 2115*!)435, 1 

ويبدو....أن محاولات توضيح مثيرات الحافز(50) تجريبيا قد نجحت 
بدلا من توضيح أهمية الاستجابة الهدف(6©)....وان ملازمة المثير الحافز 
لا يوجد لها وجود حقيقي. (بوللز. 1965.)ص ص 278- 2116*1)279. 

تعلم التمييز: قضى هل وقتا طويلا في دراسة عملية التمييز!”". 
ويجمع تحليله لتعلم التمييز عمليات الاكتساب والانطفاء. والمحاولات المعززة 
(المدعمة) للمثير.(أي تلك المثيرات التي تتبعها دائما معززات (مدعمات) 
هي محاولات إشراطءوالمحاولات غير المعززة (غير المدعمة) للمثير-(أي 
تلك المثيرات التي لا تتبعها المعززات (ولا المدعمات) هي محاولات انطفاء .وقد 
كان تفكير هل وفق هذه الخطوط متأثرا بشكل واضح:بأعمال سبنس!*19") 
الرائد في هذا المجال. وكثيرا ما يشار إلى النظرية بأنها نظرية إشراط 
والظملم ابيز لول سو 117لا 

وافتراضات النظرية افتراضات مباشرة إلى حد كبير: 

. جهد العادة للمثير+ يتزايد مع كل تعزيز (تدعيم)‎ -١ 


نظريات التعلم 


2- جهد الكف للمثير-يتزايد مع كل لا تعزيز (أو لا تدعيم) . 

3- تعميم كل من عمليات الإثارة والكف للمثيرات الأخرى. 

4- حجم العادة المعممة أكبر من حجم الكف المعمم. 

6- تحصل الاستجابة للمثيرات ذات جهد العادة الأعلى نسبيا. 

ومن المهم أن نلاحظ أن هذه الافتراضات يسهل اشتقاقها من التركيبات 
الأصلية لنظرية عام 1943 لهل.وهكذا فقد نجح هل في دمج تعلم التمييز 
في نظريته دون أن يضع مسلمة جديدة؛ ورغم أن تفسيره للتمييز فيه بعض 
ثقاظ الضئف21207: إلا أن طريقة هل :فى معالجة هذه الممتالة تمتر نهوتجا 
فى (مبدأ) الاقتصاد النظري(00منسمةم لهعناع:ومعط1) .كما حظيت التنيؤّات 
الكثيرة من النظرية بدعم أمبير يقي كبير!*212. 


العلاقات بين العادة (11) والحافز (() ودافعية الجاعث (]1) . 

تأثرت وجهة نظر هل الخاصة بالعلاقة المضاعفة بين الحافز والعادة 
بالنتائج التي حصل عليها بيرن***'' وويليامزا**7'' .والتي أظهرت عدد مرات 
الاستجابة المثارة أثناء الانطفاء عقب الأعداد المختلفة من مرات 
التعزيز(التدعيم)أثناء الاكتساب.وبنفس الطريقة,استخدم دراسات أخرى 
لريظشدة التشيررم) 9**الواتياضيع0.1159) وكاخير 
التعزيز(التدعيم)()*2*6, إلى العادة(11) بطريقة مضاعفة: وبقي تحديد 
العلاقة بين الحاغز(0).وديناميه شدة المثير(/1): ودافعية الباعث(14).وتأخير 
التعزيز(التدعيم)(1).وقرر هل/*”' أنه «ريما كانت المكونات الخمسة تتحد 
لإنتاج جهد رد الفعل بعملية مضاعفة بسيطة أي أن: 

5121 ل[ عر كلع اع تكد 

وأصبح تحديد 2*1 قضية نظرية عندما اقترح سبنس*228 أن قانون 
الربط صحيح هو قانون جمع: 2 + . وقد أدى القانونان الى تنبؤات 
نظرية متضادة مما آثار قدر كبيرا من البحث. ولننظر في الشكل رقم 2/ 
2 حيث أن 2 و 1 مجموعان عامليا. وكما سيق. 

لقد أعطينا بصورة عشوائية قيمة قدرها !إلى القيم المنخفضة ل او1, 
وقيمة قدرها 3 للقيم العالية. وزيادة على ذلك ففي كل مربع من مربعات 
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العامل,حددنا جهدا إستشاريا كليا تحدد بقانون الجمع (السطر الأعلى في 
كل مريع) وقانون الضرب (السطر الأسفل في كل مريع) .ومن الواضح أن 
دالة الجمع تتنباً بغياب تفاعل بين 2و؟1 (حيث أن أثر زيادة .على سبيل 
المثال.هي ذاتها لمختلف مستويات1),.في حين أن قانون الضرب يتنبا بوجود 
هذا التفاعل (حيث أن أثر زيادة 2 ليس ثابتا لجميع القيم) .وقد أيد البحث 
في هذه المسألة كلا الموقفين. واقترح بلاك2'7”7 حلا يفترض فيه أن 
تحدد من قبل بعمليات الحرمان. 


شكل 12/2 
تمثيل للتنبؤات المتولدة من الافتراضات التكائرية والاضافية بشأن 
الدافع (00 والحافز (ك1) 
كمية التعزيز (16) 





خفض الحافز. أثارت فرضية هل الخاصة بخفض الحافز الكثير من 
الأبحاث.وقارن هل نفسه 07" بين الأكل الحقيقي والأكل الزائف عند 
الكلاب؛ فوجد أن كلا من عاملي الفم (الإثارة) والمعدة (الخفض) عامل مهم 
في عمليات التعزيز(التدعيم) .ورأت دراسات أخرى|*!”2 أن خفض الحافز 
قد يحدث في غياب الحاجة إلى التخفيض.وعلى أساس هذه الاعتبارات 
بدأ هل**7) يتحدث عن خفض امثير الحافز50. ومن المهم أنه شعر أن 
خفض امثير الحافز قد يحدث عند هضم مادة حلوة غير مغذية مثل 
السكرين.وقد أظهرت الدراسات 139 أن السكرين له خواص تعزيز (تدهيم): 
وأن مثل هذه النتائج كان ينظر إليها على أساس أنها تناقض نظرية هل. 

تنشيط آثار الحافز.كثيرا ما يستشهد بدراسة قام بها براون وكاليش 


نظريات التعلم 


وفاربر*"'2 على أساس أنها تقدم مثلا على الآثار المنشطة للحافز. فقد 
أوضح براون وزملاؤه أن حضور مثير خوف يزيد من شدة استجابة الفزع 
عند الفتران إلى الحد الذي يجعلها تصرخ بصوت عال.وأوضح ميرمان!*135) 
أن استجابة الفزع تكون أكبر عندما تكون الفثران جائعة أكثر مما تكون 
عليه وهي شبعى.وكما أوضحنا في مكان آخرءفهناك القليل من الشك في 
أن بعض عمليات الحافز يمكنها أن تنشط السلوك المستمر. وعلى أي حال 
فقد يبدو أن بعض فتئات السلوك أكثر ميلا للآثار المنشطة من غيرها 21369 . 


دراسات الا نسان 

كان الجزء الأكترين الابعاد المتعلقة بنظرية هل متضبا على دزاسة 
الحيوان. وقد اعتقد هل أن محاولات التنظير الأولى ينبغي أن تبنى على 
براه تعلمية بسيطة.ولا يحين الوقت إلى الانتقال إلى المستوى الإنسانى 
الأكثر تعقيدا إلا بعد العمل المكثف على مستوى الحيوان. 1 

كان اسحكد امهل للدر ساق على الإفبيا و ست كيال حسده به كوريخ ين 
النقاط الأساسية.وفي الدراسة العامة التي قام بها باص وهل 21 على 
طلاب الجامعات:اشرط الطلاب إلى ملامس هزاز طبق على أجزاء محددة 
من الجسم (باستخدام الصدمة كمثير غير مشروط).ثم قارن بين أحجام 
المثير والاستجابة العامة أل658 المستخلصة من طريق هذه الاستثارة على 
مناطق أخرى من الجسم .وقد أعطت النتائج ممال تعميم منظم كلما ابتعدت 
مثيرات الاختبار أكثر وأكثر عن نقطة التطبيق الأصلية.كما أهتم أيضا 
بدراسات إشراط الإنسان التي أجراها هوفلاند7”**') وشبلن 7*2" بشأن 

جد :. 

وقانون العمل الأقل»الذي اشتق من مفهوم كف رد الفعل,أدى ب هل إلى 
التنبؤٌ ب «أتعلم المحاولات الموزعة أكثر كفاءة من تعلم المحاولات المركزة»!*139), 
ودعما لهذا التنبؤ فقد لاحظ هل الدراسة التي قام بها كيمبل (6)التي 
أظهرت أن الأداء الحركي يكون أعظم عندما يكون موزعا عما هي عليه 
الحال في المران المركز. 

وى حك ع اا بعض أفكاره عن تعلم المتاهة المعقدة, وإزالة الممرات 
المغلقة على التعلم اللفظي المتسلسل.وبنوع خاص فقد كان يرى أن «التعلم 
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بالاستظهار هو شكل من أشكال التسلسل المتتابع المتنوع». وكان قادرا على 
استخلاص منحنى الموقف المتسلسل الموجود في دراسات التعلم اللفظي!*214. 
وأبحاث هل في المجال تتمثل في الكتاب عن نظرية القياس الرياضي (-119106 
101 فان يه وخا ةا 4 (142) 1 

استخدم هل مبدأ ممال الهدف لتحليل مواقف قوة المجال في 
سلوك الأطفال .وقد أظهر هذا العمل كيف أن الاستنتاجات عن فرضية 
ممال الهدفء وتدرج العادة.ومقدار المكافأة.ومختلف شروط الممال المتعلقة 
بالعلاقات المكانية للكائن والهدف يمكن استخدامها فى توليد مختلف 
التنيوّات. 1 

ويقدم العمل الذي قام به سبنس. مثالين ممتازين على الإشراط 
الإنساني؛ عند بحثه.من منظور هل .وأول هذين المثالين هو إشراط جفن 
العين.خفي هذا الموقف يكون المثير المشروط (05) عادة هو الضوء.والمثير 
غير المشروط(005): الذي يعقب المثير المشروط بحوالي ه..من الثانية.هو 
نفخة الهواء إلى القرنية. وأدى ما قام به سبنس في النهاية إلى التمييز بين 
تأثير العوامل المعرفية والعوامل الدافعية؛ وضي مقال هام 7 أوضح كيف 
أن البيانات من دراسات إشراط جفن عين الإنسان والحيوان يمكن دراستها 
من نظام نظري واحد. 

أما الاستخدام الثاني لنظرية هل في الإشراط الإنساني فقد اتضح في 
دراسة قام بها سبنسء وغاربر, ومكفان 1458) 
الحافز (0) على أساس من درجات الأشخاص في اختبار للقلق.وكان هؤلاء 
الذين سجلوا أعلى هم. بحكم تعريفهم, أفرادا عندهم حافز أعلى.والذين 
سجلوا درجات أقل هم الأفراد ذوي الحافز الأدنى.ونصف كل مجموعة من 
المجموعتين عهد إليه بعد ذلك بمهمة تعلم لفظي عن طريق الارتباط الزوجي 
ذي الصعوبة العالية أو المنخفضة.يمكن وصف المهمة ذات الصعوبة العالية 
بتشابه مثير عال داخل القائمة(على سبيل المثال استخدام المترادفات).ضي 
حين أن القائمة ذات الصعوبة المنخفضة كانت تنطوي على نقاط مثير 
مختلفة بصورة مميزة.ويمثل الشكل رقم 3/2اهاتين القائمتين. 

في قائمة الصعوبة العالية. بسبب التعميم.يوجد هناك ميل قوي لأي 
من بنود المثير لاستخلاص أي من بنود الاستجابة.وبعبارة أخرى هناك 


.وقد استخدمت هذه الدراسة 
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ميول عادة متنافسة كثيرة.أما في قائمة الصعوبة المنخفضة:؛ على أي 
حولءفلا توجد مثل هذه المنافسة بين ارتباطات المثير والاستجابة الفردية. 





شكل 13/2 
تمثيل القائمتي الارتباط الزوجي للصعوبين العالية والمدنخفضة 
صعوبة منخفضة صعوبة عالية 
بند الاستجابة بئد المثير بند الاستجابة بند المثير 
37 العامة الل 7 مسقم م و ا لفل 
2 ص و طاع وط وا م ماما ا قل 6 سس و و م م ع مخ الكل 
1 60 د له 
2 زه 2 ل "ار 





وعندما يدخل في ذلك استغلال الحافز (0).وفقا لقانون الارتباط بين 
العادة والمثير الحافز 11:0 فإننا نتنب بأن الأشخاص ذوى الحافز(2) العالي 
سيكونون أصغر شأنا من الأشخاص ذوى الحافز المنخفض في مهمة 
الصعوبة العالية. ويكونون أعلى شأنا فى المهمة ذات الصعوية المنخفضة: 
ففي الحال الأولى فإن الدافع الأعلى يخدم تنشيط ميول العادة 
المتنافسة.وبذلك يزيد من احتمال الأخطاء.أما في الحال الثانية.على أي 
حالءقإن الدافع الأعلى ينشط ارتباطات. المثير والاستجابة غير 
المنافسةءوبذلك ينشط الميل لعمل الاستجابة الصحية وقد أيدت الدراسة 
التي قام بها سبنس وزملاؤه”**1) هذه التنبؤات. 

وعند بحث السلوك الإنساني في إطار نظرية هلءفمن المهم أن نتذكر 
أن هذه النظرية قائمة على السلوك الموجه للهدف غير المقصود للكائنات 
غير المتكلمة(غير العاقلة)ءأو لبني الإنسان الذين يعملون في مستوى أقل 
من مستوى استخدام اللغة.حقيقة كان هل يأمل أن يضمن نظريته ظواهر 
أكثر تعقيداء ولكن تظل الحقيقة أن هذه النظرية كما هي اليوم لم تصمم 
للتعامل مع معالجة المعلومات, والمهارات المعرفية العامة.وحتى مغامرات 
هل في التعلم اللفظي كانت في إطار ارتباطي.والدراسات التي أجراها 
البنس عل التعلم اللفظيءالتي أشر إليها فيما سبقءقد تبدو استثتاء لهذا 
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التعليق: ولكنها ليست كذلك. غفي التجارب على الحافز والتعلم اللفظيءلا 
توجد حقيقة حركة مباشرة نحو الكشف عن قوانين التعلم اللفظي .بل كانت 
المحاولة تتمثل في وضع موقف تعلمي معقد في تنظير هل وسبنس. 


مضامين نظرية هل 
المضامين النظر يرة: 

السؤال النظري الأساسي الذي طرحه أصحاب نظرية التعلم هو بطبيعة 
الحال «ما الذي يتم تعلمه؟» وللإجابة على هذا السؤال يدعو هل إلى 
موقف يؤبد نظرية الارتباط بين المثير والإستجابة(18-5) إلا أن هذا الموقف 
كما رأينا تطلب الكثير من التعديلات في الاتجاه المعرفي حتى يمكن تفسير 
بعض النتائج التجريبية. وكان مفهوم العلاقة بين الاستجابة الهدف التوقعية 
الجزئية ونتائج المثيرات الخاصة بها (8:-66) مفهوما مهما في هذا 
الصدد .وقد أثبت هذا المفهوم في (20-50) أن لهذه الآلية فعاليتها في 
معالجة التوقعات:وأمثلة حل المشكلات القائمة على الاستبصار. ونتائج 
المثيرات الخاصة بالاستجابة (الهدف)(66) أي (50)كانت هي الأخرى هامة 
كونها قد أدت إلى إرشاد سلوك الكائن.وفي هذا الصدد فإن نتائج المثيرات 
الخاصة بالاستجابة (الهدف) التوقعية الجزئية5()0 تشبه المثيرات التي 
تنتج عن الحركة عند جثري.إلا أن مفهوم هل للمثير الهدف(56) كان مرتبطا 
بالتعزيز (بالتدعيم).؛ لآن هذا المفهوم يرافق خفض الحافز في الوقت الذي 
يكون فيه الحيوان يؤدي الاستجابة (الهدف). 

واستخدام مفهوم استجابة الهدف (70) في إطار نظرية هل إنما يمثل 
تحولا بين مفاهيم واطسن وجثري من جهة.وتولمان من جهة أخرى. أي أن 
الآفكار والتوقعات تتمثل بنموذج يقوم على الاستجابة .وزيادة على ذلك فإن 
مفهوم نتائج المثيرات(الهدف) سمحت بقدر من المرونة لا يتوافر في نظام 
واطسن. وباستخدامه لهذا المفهوم استطاع هل أن يفسر التعلم بدون 
استجابة:؛ والتعلم أثناء إشباع:والحقيقة القائلة بان الحيوانات قد تسلك 
دروبا جديدة من أجل الوصول إلى الهدف.وبعد إدخال هذا المفهوم أصبح 
نظام هل أقرب إلى تأكيد تولمان على البحث عن الهدف من تأكيد واطسون 
على سرعة الهروب من العادات. 
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كما قام سبنس بتطوير المفهوم ذاته الاستجابة(الهدف)(66).وربطه ربطا 
مباشرا بمفهوم الباعث.واعتبر سبنس كذلك أن كلا من عدد مرات المكافأة 
وكميتها عامل مستقل من عوامل الباعث.وقد اعتبر هل أن عدد مرات 
المكافأة هي العملية التي تحدث قوة العادة.وقد أدى هذا الموقف 
للتعزيز(للتدعيم). بطبيعة الحال إلى إعاقة قدرة هل على معالجة ظواهر 
التعلم الكامن المتعددة.إلا أن سبنس كان يرى مع ذلك أن قوة العادة تعتمد 
على عمليات المران(التي تستدعي الاستجابة(الهدف)ءوأن دافعية الباعث 
تعتمد على عمليات التعزيز (التدعيم)(التي تستدعي الاستجابة (الهدف) 
(6).وأدى هذا الانتقال إلى أن يصبح الإطار الذي وضعه هل أقرب ما 
يكون إلى موقف جثري القائم على الاقتران» وإلى موقف تولمان القائم على 
التوقع. 

وقد حافظ هل طوال المدة»التي قضاها في بلورة نظريته.على الفكرة 
القائلة: بأن التعزيز(التدعيم) يتطلب تخفيضا للدافع.ومن الواضح أن هذا 
التأكيد» ينسجم مع التأثير الذي أحدثه داروين في زمن هل .إذ سعت النظرية 
السلوكية لإزالة الاهتمام بالعقل والوعي من علم النفس الأمريكي.ولكن 
التأكيد الوظيفي على التكيف وتعديل المواقف والقدرة على التواؤم والبقاء 
ظل موجودا . ومما لاشك فيه أن فرضية خفض الدافع كانت تنسجم مع 
تلك التأكيدات. 

أما الفرضية المهيمنة في نظرية هل فقد تمثلت في أن أي تفسير ناجح 
للعملية التعلمية يتطلب خفضا للحافز. وبدون الطاقة الأساسية الناجمة 
عن الحاجات النفسية لم يكن هل ليستطيع أن يرى قيام أي نشاط 
عضوي .وبينما كان جثري | يرى الدوافع في مضمون ارتباطي خالصءفإن 
هل كان يستخدم الحوافز بمعنى يدل على دينامكيتها ونشاطها .وقد أدى 
هذا الموقف إلى عدم التأكيد على أنماط الاستجابة الفطرية.والتأكيد على 
السلوك من خلال إطار التقوية الاختيارية لتلك الاستجابات التي تخفض 
حالة الحوافز بصورة تتابعية .وقد اختارت النظريات الأكثر حداثة عدم 
التأكيد على مثل اعتبارات الحوافز هذه:وزيادة التركيز على فئكات 
الاستجابات الفطرية عند الكائن الحي. 

ومن الواضح أن هل كان يرى أن العادة تمثل تغيرا سلوكيا دائما عند 
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الكائن الحي. وهذا المفهوم يؤدي إلى المشكلات عند البحث في السلوك 
خلال عملية الانطفاء .فإذا كانت العادة تغيرا دائما فلماذا يضعف الأداء 
إذن؟ وبطبيعة الحال فإن هل كان يسلم بوجود عملية كف تعمل ضد تكوين 
الميول التي تجعل الاستجابة المتعلمة ممكنة إلا أنه يرتبط بمفهوم الكف 
عنده الافتراض القائل: إن هذا الكف إنما ينجم عن قيام الاستجابة المتعلمة 
ذاتها . وفي حين مكن هذا المفهوم هل من تناول عدد كبير من مختلف 
ظواهر الانطفاء إلا أنه سرعان ما وضشحت نقاط الشضعف فيه.والضعوبة 
التي نشأت تمثلت في أن الاستجابة الظاهرة كان لابد من حدوثها حتى يتم 
حدوت الاتطفاء .إلا أن التجارب هلك الانطفاء 11490 شد أظيرت أن مقل 
هذه الاستجابة ليست ضرورية .وكما أظهرت الدراسات على التعلم الكامن 
أنه لا ينبغي أن ترتبط العادة بالتعزيز(بالتدعيم)التدعيم فقد أظهرت 
الدراسات على أن الكف لا ينبغي أن يرتبط بحدوث الاستجابة. 

ولعل أكثر مضامين نظرية هل (وكذلك نظريتي جثري وتهلمان) إثارة 
للاهتمام ما يقوله عن الفوائد التي نجنيها من قيام مثل هذه النظريات .خمن 
الواضح أن هل فشل في بلورة نظرية شاملة لتفهيم التعلم.وفي حين كان 
الملهم للكثير من الأبحاث وساهم في بناء نظام للحقائق التجريبية إلا أن 
نظريته مع ذلك أظهرت فشلها في محاولة احتواء جميع أنماط السلوك في 
نظام واحد .ولعل هذا هو السبب الذي حدا بمن جاء بعده من المنظرين كي 
يسلكوا طريق البحث على مقياس أصغر بكثير. ولذلك نراهم: في 
الغالب.يقصرون أبحاثهم على تفسير بعض أنواع التعلم في بعض المواقف. 

وعلى أي حال فإن النجاح الذي حظيت به نظرية هل يفوق بشكل واضح 
أوجه التصور فيها. فقد كان هل الملهم للأبحاث التجريبية أكثر بكثير مما 
كان غيره.من أبناء عصره (ولعله يفوقهم الآن جميعا ما عدا سكنر) .وآراؤه 
في الاكتساب(التعلم) والانطفاء وتأخير التعزيز(التدعيم) والحافز وتعميم 
التعزيز (التدعيم) والتمييز تتخذ الآأساس عند بحث أي من هذه 
المفاهيم .وسواء استطاعت مفاهيمه ومصطاحاته الصمود في وجه تحدي 
التحليل التجريبي المضطرد أم لا إلا أن أي تقدم في علم النفس التعلمي 
يتم هذه الأيام وأي معلومات جديدة تضاف إلى هذا الموضوع لابد من أنهما 
جاءا في الغالب نتيجة لأعمال هل النظرية. 
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المضامين العملية : 

من بين أشهر تطبيقات نظرية هل التعلمية ما قام به جون دولارد ونيل 
ميلر اللذان حللا العلاج النفسي كموقف تعلمي خاص با مكافأة الوسيلية, 
وتوقعا الكثير من جوانب العلاج السلوكي الحديث.وقد قسم دولارد 
وميل 1409 المكواقف العلاجية النفسية إلى أريعة مجالات أساسية. 

-١‏ الإشارة©:6):ترتبط جميع أنواع السلوك في الأنماط القائمة على 
المثير والاستجابة بموقف مثير ما يمكن أن يكون داخليا أو خارجيا .وفي 
السلوك القائم على التكيف السيئ مثل العصاب فإن كثيرا من الإشارات 
إشارات داخلية . وأعراض المرض ذاتها يمكن استثارتها بفعل مثير خارجي(في 
الفوبيا أو الرهاب)ءولكن الديناميات الأساسية للصراع العصابي هي إشارات 
داخلية تحدثها الاستجابات.وينبغي على العلاج أن يساعد المريض على 
التعرف على هذه الإشارات وتحديدها بالاسمءكما يجب مساعدة المريض 
على التمييز بين المثيرات(ربما تلك التي تحدثها أفكاره) التي تسبق السلوك 
الفعلى والاستجابات, أو الأفعال التى تستدعيها هذه المثيرات. 

2- الاستجابة (عمدمموع1) إن القدت من العلاج هو إحداث سلوك جديد»؛ 
ولذلك فلابد من إعادة تشكيل أنماط الاستجابة:؛ ولابد من كف عمل 
الاستجابات العصابية القديمة»وأن يكتسب الشخص المريض مهارات أكثر 
نجاحا .وعلى المعالج مساعدة المريض في هذه العملية بأن يضع له نظاما 
(رجيما) يساعده على إعادة تشكيل سلوكه .والاستجابات الأولية الجديدة 
والمؤقتة يمكن أن تستثار في جو آمن نسبياء في مكتب المعالج نفسه .ويمكن 
تقوية السلوك المناسب تدريجيا من خلال التدريب والتعزيز(التدعيم) اللذين 
يقدمهما المعالج.ومن خلال التصميم فإن أنماط السلوك الآخذة في الظهور 
يمكن زيادة ترددها خارج المحيط العلاجي وأن تكتسب أرباحا تدريجية 
لسع 

3- المكافأة:(268:0 ): لا يمكن تقوية أنماط السلوك الجديدة إلا من 
خلال التعزيز(التدعيم). وطالما أن أنماط السلوك العصابي ذاتها قد تم 
تعزيزها تعزيزا(تد عيمها تدعيما) واسعا في تجربة المريض السابقة: فإن 
أنماط التعزيز التدعيم) للاستجابات الجديدة (المراد قياسها) لا بد من أن 
تكون أكثر إرضاء من تلك التي حدثت للأمراض.وهذا الأمر يبرز أهمية 
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أنماط التعزيز (التدعيم) الثانوي.وعلى المعالج أن يقدر تقديرا دقيقا أي 
مكاسب ثانوية يمكن الحصول عليها من الأعراض العصابية.وزيادة على 
ذلك فان تعزيز (تدعيم) استجابات التوافق ينبغي أن تتم في الحالءوأن 
تتضتفق حخفكن المثين الحافز: 

4- الحافزه::0):الحافز هو الطاقة التي تكمن وراء الاستجابة سواء 
كانت استجابة تكيفية سليمة أو رديئة.والمريض لديه حوافز قوية يمثل 
بعضها الصراع العصابيءوينشاً بعضها الآخر كنتائج لهذا الصراعءبل وهناك 
دوافع أخرى تدفع المريض نحو العلاج.وهذه الدوافع لابد من خفضهاء 
ولكن ذلك يتوقف فقط على الاستجابة المناسبة من المريضءوإلى الحد 
الذي تنجح فيه الأعراض العصابية وبالنتيجة ينخفض فيه الحافز إلى حد 
ما يصبح فيه عمل المعالج معقدا كل التعقيد. 

من الواضح إن أساسيات تحليل دولارد وميلر متناسقة مع تنظير 
هل.والعلاج الناجح يتطلب استجابة يحثها حافز ويتم تعزيزها(تدعيمها) 
بحضور مثير ملائم. ولما كان عدد كبير من مثل هذه المثيرات يمكن إحداتها 
داخلياءفإن بإمكان المعالج مساعدة المريض على تطوير سلسلة من 
الاستجابات.وبذلك فإن المثيرات السابقة المزعجة:والتى أطلقت سلسلة 
الاننتجابات المرضية يمكز لها الآن أن قير انماظا من السلوك القوافقى 
والتي تستطيع الإشارات الصادرة عنها أن تسرك أقواها مقرافقة مخ السلوك 

وقدم ميلر””*١)‏ كذلك نموذجا مثيرا واستجابة(5-82) للمشكلة العصابية 
الأساسية وهي مشكلة الصراع (0051160). ويستخدم النموذج في هذا 
الحوافز المتعلمة التي يتم تعلمهاء وعددا من أشكال التعزيز (التدعيم) 
وممالات الهدف.ولنأخذ مثالا على ذلك الموقف الذي يجتاز الفأر الجائع 
فيه ممرا ماء ويتلقى الطعام والصدمة الكهربائية في الصندوق الهدف .ضفي 
المحاولات المتكررة يلاحظ أن الحيوان يكون في صراع بين الاقتراب من 
الصندوق أو الابتعاد عنه.ويضع ميلر الافتراضات التالية فيما يتعلق بآلية 
الصراع- 

-١‏ يكون الميل نحو كل من الاقتراب من الهدف أو تجنبه أكبر ما يكون 
كلما كان الكائن أقرب ما يكون من الهدف. 

2- الميل إلى تجنب الهدف يزداد بسرعة أكبر من سرعة الاقتراب من 
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اليدق كلما اقخرن الكاتع مم الهدق 

د طاتوديبة انسار كل من الاقتراب والحتي جهو اليف بالساكر: 

4- إن ما يحدث هو الأقوى من الاستجابتين. 

ويوضح الشكل(14/2) هذه الافتراضات الأربعة.ونقطة التفاعل هي نقطة 
الصراع.والشكل يصف عددا من التنبؤؤات الأمبيريقية.فزيادة الجوع أو 
زيادة الخوف.مثلاء ينبغي أن تؤدي إلى اقتراب أكبر من الهدف.والنموذج 
الموصوف في الرسم يحدث عددا من التنبؤات الأمبيريقية.إن اشتداد الجوع 
أو نقعى :ف الكركه ينات وبصي ]3 يسيب اقترايا خورف من الود فا بودن 
الناحية الآخرى فإن العمليات المضادة قد تحرك نقطة الصراع بعيدا عن 
لوت فمومق لمكن ان تلطيق التمواع أيضا عن تقل السطوك الذى قال به 
فرويد كعامل أساسي من وظائف الشخصية!*2150. 


شكل 14/2 
القوة المفترضة لتدرج الاقتراب والتجنب كدالة للبعد عن ال مهدف 
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قوة اميل 





بعيد البعد عن المدف قريب 


والهدف النهائي عند هل هو توضيح تطبيقات نظريته على السلوك 
المعقد .ومع أنه لم يستطع إكمال مهمته بنفسه. إلا أن الحقيقة تظل متمثلة 
في أنه قدم نموذجا لاستخدامه في تحليل نتائج السلوك أيا كانت.ويمكن 
أن تقال نفس العبارة عن أي من أصحاب النظريات المذكورين في هذا 
الكتاب.وبصورة عامة فكل نظرية من هذه النظريات تضع إطار اساتنيا 
لاستخدامه في دراسة السلوك.وسواء كان النموذج الذي تقدمه أي نظرية 
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من هذه النظريات نموذجا آلياء أو إنسانياء أو معرفياء أو رياضيا فإن كلا 
منها يصلح كمنهج تصوري. صحيح أن بعضها قد يكون أكثر ملاءمة لبعض 
الإجراءات,أو لأنواع السلوك المختلفة من بعضها الآخر ءالا أنها جميعا صالحة 
على مستوى تصورالمفاهيم. 

يمكن إيجاز نموذج هل في أربعة أبعاد أو مفاهيم:العادة (17).والحافز(0)؛ 
والباعث()؛ والكف() .ومهمة المنظرين لنموذج هل تتمثل في تطبيق هذه 
المفاهيم: كلما كان ذلك ممكناء على جميع المستويات السلوك.وتعديل هذه 
المفاهيم إذا لزم الأمر بل وإضافة مفاهيم جديدة. 

وعلى سبيل المثال لنتصور ممرا مقسما إلى ثلاثة أقسام- 

القسم الأول (1) هو الجزء الأول في الممر و(ب) الوسط و(ج)الصندوق 
الهدف.وعند بداية التدريب تكون أرض (أ) و(ب) مكهربةءوتظل أرضية 
الجزء(ج) خالية من أي صدمات كهربائية.وسرعان ما يتعلم الفأر.عندما 
يوضع في القسم (أ) أن اجتيازه للممر سوف يجنبه الصدمة عند(وصوله 
إلى) القسم(ج) .وعبر المحاولات المتكررة يصبح الجري أسرع وأسرع بازدياد 
تطور العادة في ذلك الموقف .فالألم والخوف يحفزان على الاستجابة.وانتهاء 
الصدمة يعزز(يدعم) هذه الاستجاية. 

ثم لنفرض أننا أبطلنا مفعول الصدمة الكهربائية من القسم الأول (أ) 
وأبقيناه في (ب).ثم نضع الفأر في (أ) كما فعلنا في المحاولات السابقة.والآن 
فإن العمل الذكي الذي يتوجب على الفأر عمله هو البقاء ساكنا بلا حراك.ولما 
كانت لا توجد أي صدمات في (أ) فيمكن له تجنب الصدمة بنجاح إذا لم 
يقم بالجري علىء الممر. ومن المثير للأنتباه أن الفآر لا يظل ساكناء بل 
يجرى من القسم الخال من الصوماك:(1) إلى الشسيم الكيرب ()ث إلى 
القسم الآمن(ج)*!*'.إذن لماذا يظهر الفأر هذا السلوك القائم على التلذذ 
بالألم؟لماذا يجري إلى القسم(ج) حيث يعرض نفسه للآلموإن هذا السؤال 
يذكرنا بأولئك الذين يسألون عن المصابين بالأمراض العصبية,أو عن الذين 
يتعاطون المخدرات :نماذا تظل على سلوكك هذا 5 ألا ترى ما يجره عليك هذا 
السلوك5والسؤال الذي يطرح هنا :كيف يحاول أصحاب نظرية مثير 
الاستجابة الإجابة على هذه الأسئلة؟ 

إذا ما فكرنا في الفأر الذي أجرينا عليه التجارب السابقة فقد 
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نلاحظءبادئّ ذي بدءء أنه حتى بعد أن زالت الصدمة عن القسم (أ) فلا بد 
من أن يكون الفأر قد ظل على خوفه عندما نضعه في هذا القسم (أ) من 
جديد .والسبب في ذلك هو أن الخوف يتم استدعاؤه بفعل الإشارات إلى 
يمثلها القسم (أ) وذلك نتيجة للإاشراط الكلاسيكي.وهكذا فإن 
مكونات(الخوف) في حالة الحافز(الألم)التي. أحدثتها الصدمة مازالت 
موجودة.والآن لنسأل السؤال الأساسي: ماذا تعلم الفأران يفعل في هذا 
الموقف عندما شعر بالخوف؟ والجواب على ذلك تعلم أن يهرب. بطبيعة 
الحال. 

والتدريب والعادة هما العاملان الرئيسان هنا :فعندما شعر الفأر بالخوف 
لم يكن أمامه أي خيار حقيقي سوى أداء الاستجابة إلى أتقنها اتقانا تاما. 
ولسوء حظ الفأر فإن الهرب له نتيجتان:الأولى؛ أنه يؤدي إلى التعزيز 
(التدعيم) في القسم(ج).ءولهذا فإن احتمال تكرار حدوثه أمر وارد .والثانية 
أن الهرب يؤدي إلى نتائج معاكسة(أي الألم في القسم ب). مما يؤكد على 
أن موقف الخوف سيظل موجوداء ويظل معه مصدر الحافز وراء الاستجابة 
المتمثلة فى الهرب. 

مكنيية الحال»هناك شبه واضح بين الفأر المتلذذ بالألم من جهة. 
والمصاب بالأمراض العصبية: أو المدمن على تعاطي المخدرات من جهة 
أخرى.فالقلق والخوف يدفعان أنماط الاستجابة التي تم التدريب عليها 
جيداءوالقائمة على التكيف السيئ.وهي الأنماط الاستجابية التي تؤدي 
إلى حدوث التعزيز (التدعيم) المؤقت الذي يصاحبه قلق على المدى 
الطويل.وبهذا يكون قد تكون لدينا تصور أساسي للمشكلة قائم على المثير 
والاستجابة (5-8). 

ولا يعنى هذا أنه يكون لدينا التصور الحقيقى للمشكلة.ويمكن كذلك 
النظر إلى المشكلة من خلال القنوات المعرفية والوجودية والإنساتية ويهذا 
يظل نموذج المثير والاستجابة عند هل مجرد نموذج فحسب .ولكن الشيء 
المؤكد انه نموذج له فائدة عملية كبيرة. ويمكن للقارئ المهتم بهذا الموضوع 
أن يرجح إلى لوجان***'“للتعرف على عدد من الأمثلة التي توضح أنه حتى 
على المستوى الأساسي يمكن للمفاهيم:التي طورها هلءأن يكون لها مغزى 
عملي. 


1 4 


نظريه الحافز لهل 


الخلاصة 

لم يعتبر هل أن نظريته قد أصبحت «في صياغتها النهائية» في وقت 
كان قصيراء حتى عندما كانت في أبسط صورها .والطبيعة الخاصة لنظامه 
النظري:الذي صاغه كمسلمات تولد تنبؤات تجريبية»إنما صممت وفي 
ذهنه إجراء المراجعات عليها .وعبر هل عن مسلماته ونظرياته بصيغ 
محددة؛مدركا كل الإدراك أن مثل هذه الصياغة الدقيقة تزيد من احتمالات 
الخطأ.وإنه ليقدر ل هل أنه اختار هذا المنهج.فقد طور نظرية محددة إلى 
الحد الذي جعل الاختبارات التجريبية واضحة كل الوضوح.وبطريقة تسهل 
بها معرفة الدلائل المعارضة لها. 

وساعدت نظرية هل كذلك على تبرير استخدام الطريقة التجريبية في 
دراسة التعلم.فقد تطور الاهتمام بالتعلم في الولايات المتحدة من التأكيد 
الوظيفي على التكيف والمواءمة إلى البيئة التي تتطلب الكثير. وقد طبق 
هذا التأكيد بصورة واضحة.وقد أوضح هل أن هذا الاهتمام التطبيقي 
يمكن الإفادة منه بطريقة مثمرة في المختبر. 

لم يتردد هل في الابتعاد عن....الوقائع المللموسة؛ والتوجه لدراسة 
السلوك تحت ظروف مضبوطة:وإن كان من الواضح أنها مصطنعة.وقد 
أدرك هل تماما أنه.مثلما وجد العالم الطبيعي أن من الضروري تقديم 
ظروف غير معتادة مثل الفراغ: ومثلما وجد العالم البيولوجي ضرورة تقديم 
المواقف غير الطبيعية مثل قطعة نسيج «تنمو» في أنبوب اختبار, لا ينبغي 
للسيكولوجي أن يتردد في ملاحظة السلوك.سواء أكان حيوانيا أم إنسانياء 
في ظل ظروف مضبوطة؛ اصطناعية أم غير ذلك 1598). 

وكثيرا ما يوجه النقد للتجارب المختبرية على أساس أنها تضحي بالشيء 
المناسب من أجل عملية الضبطءلكن هل لم يتردد في اعتقاده بأن قوانين 
السلوك التي تم الكشف عنها في المواقف المختبرية يمكن أن تنطبق على 
المواقف الحياتية الحقيقية الأكثر تعقيدا. 
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كورنبليوس جحي 
هو اندو اكير اكو باسيجاوا ١‏ 


مد هه 
فنظرة عامة: 

ظل العمل المركزي لعلم النفس المعاصر هو 
البحث في أسباب السلوك الإنساني.وظلت معظم 
الجهود الهادفة لهذه الغاية موجهة نحو تقصي أي 
مثيرات من البيئة الخارجية ترتبط بالقدرة على 
الاستجابة عند الكائكن الحي ولماذا تثكم هذه 
الازعاطاهار تجو همس الغو الداقعة.[واللسيرة 
الداخلية الركيسة الحي تجعل الحيوان والإتسان 
يتصرفان على النحو الذي يتصرقفان فيه .وقد 
استحوذ المنهج الأول على الكثير من اهتمام نظرية 
التعلم:بينا شغل المنهج الثاني اهتمام أولئك الذين 
يبحثون عن الغرائز والسمات وغيرها على أساس 
أنها هي العوامل الرئيسة التي تفسر السلوك.وهذان 
الموقفان محدودا المجال.على حد رأي ألبرت 
باندورا27”. يمكن أن نصفهما بأنهما حتميتان 
أحاديتا الاتجاه يمعنى أنهما يأخذان اتجاها واحدا 


نظريات التعلم 


فقط كقوة محددة رئيسة .ويرى أصحاب الحتميات البيئية» أمثال بي.إف 
سكنر(انظر الفصل الثالث من كتاب نظريات التعلم الجزء الأول) أن السلوك 
تجري مراقبته من قبل قوى خارجية تطغى على الكائن الذي يملك القدرة 
على التفاعل والتشكل بفعل الأحداث الخارجية.وعلى النقيض من ذلك .يرى 
أصحاب الحتمية الذاتية إن الأحداث الداخلية في شكل غرائز. ودوافع 
وسمات وغيرها تلزم الكائن الحي على السلوك بطرق ثابتة تكون الشخصية 
المتشكلة. ورغم أن التشكيل يجري في بيئّة» فإن ذلك يخدم مجرد تعديل 
للقوى الدافعة دون أن تطورهاء أو تحولها في أي صورة أساسية. 

وهناك موقف تقليدي بديل يسمى التفاعل ما بين العوامل المختلفة 
(ستعدمنعدع)م1)؛ وهو موقف يقر بالتأثيرات الداخلية والخارجية على حد 
سواء.وعلى أي حالءهناك في الموقف القائل بالتفاعل ما بين العوامل 
اختلافات واسعة في الرأي حول كقة حدوث التفاعل بين العوامل الداخلية 
والخارجية. وقد صور هذا الاتصال في طرق ثلاثة تختلف اختلافا أساسيا . 
أول هذه الاختلافات تكمن في النظرة إلى الفرد والبيئة كما لو كانا كيانين 
مستقلين يتحدان بطرق مختلفة لإحداث النتاج السلوكي 

. ويمكن تمثيل هذا الاتحاد بالمعادلة (2,5) 8-17 وهذا يمثل الفكرة 
القائلة:إن السلوك(8)هو دالة للمتغيرات الذاتية المستقلة (5) والمتغيرات 
البيئية المستقلة(8). 

(8--م) ردم 

والطريق الثاني لوضع تصور للنظرة القائلة بالتفاعل هي النظر للفرد 
وللبيئة كسببين معتمدين على بعضهما البعض لأحداث الأثر السلوكي.وليس 
كأسباب مستقلة عن بعضها البعض .وتتمثل هذه الخطة على النحو التالى: 

(8_م) ردم 1 

وهذا ما يكمن وراء افتراضات الكثير من أبحاث التصميم العاملي 
الذي تحلل فيه المقاييس السلوكية لتحديد كم من التباين السلوكي يكون 
نتيجة للخصائص الفردية؛ وكم من التغير نتيجة لأوجه التغيرات الموقفية.وكم 
من نتيجة للتفاعل بين الإثنين معا .وقد انتقد باندورا هذا التصور لأنه 
يقصر السلوك على مجرد كونه نتاجا جانبيا للتفاعل.ولا يعترف بأن السلوك 
نفسه يدخل كجزء متكامل من العملية السببية. 


التعلم بالملاحظه 


أما الطريق الثالث لوضع مفهوم التفاعل فهي تصور السلوك والمحددات 
الفردية والبيئية كما لو كانت جميعها نظاما متشابكا من التأثيرات المتبادلة 
أو المتماثئلة.وعند النظر إلى هذه المصادر الرئيسة الثلاثة من المحدداتءفلا 
تعطى لأي منها أي مكانة متميزة على حساب المصدرين الآخرين»رغم أنه 
في بض للراقف ذإن أيامن الموامل الكلاكة هد قبر: كمؤخر مسيطر. 
ويقول باندورا إن هذا هو موقفه هوء أو ما يسمى بالحتمية المتبادلة 
(دمممنتصتدمعاعل لدءهنمنءء»)؛ وينظر إلى التأثيرات المحددة على أساس أنها 
اعمالية فى طبيعتهاء أكثر من كوخها الحصية النسبية وفبكل هذه الخطة 
على التحو الثالي؛ 

يج سور 
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وفي الحتمية المتبادلة فإن السلوك الإنساني هو وظيفة المحددات السابقة 
المتعلمة واللاحقة المحددة.وكل مجموعة محددات تحتوي على متغيرات 
هي في طبيعتها معرفية إلى حد كبيرء وإن لم تكن كذلك بصورة مطلقة .وهذه 
الأشكال من أشكال المعرفة تحدث من خلال ملاحظة الإنسان لنتائج سلوكه 
هو و/ أو من ملاحظته لسلوك الآخرين.وهكذا فإن مصدرين رئيسين 
للتعلم هما نتائج الاستجابات (التعلم بالعمل).وما ظل حتى الآن يدرس 
بضورة تقليدية تحت عناوين مختلفة مثل المحاكاة (أو التقليد):والعمليات 
الأندالية الاموهيةاو التفلم الفاكم على الالاحظة[العلم با ااحظة): 

وعمليات المعرفة تلعب دورا مركزيا في نظرية باندورا الوظيفية الإنسانية. 
وهي تعتبر نظما تمثيلية رمزية.عادة ما تتخذ شكل الأفكار والصور الذهنية. 
وعمليات المعرفة تتحكم في سلوك الفرد والبيئة.وفي الوقت ذاته محكومة 
لذلك بسلوك الفرد والبيئة. 

والمحددات السابقة للسلوك هي تلك التأثيرات المعقدة التي تحدث قبل 
قيام السلوك.وتشمل المتغيرات الفسيولوجية والعاطفية,والأحداث المعرفية 
فكل التوكهات والترقيات.والآليات الفطرية للشعلم اها اللحددات الثالية 
فتشمل أشكال التعزيز(التدعيم),أو العقاب التي قد تكون خارجية في 
طبيعتهاء أو داخلية,أو حثا ذاتيا. 


نظريات التعلم 


والحتمية المتبادلة لذلك هي نظرية معقدة وشاملة للسلوك 
الإنساني.مشتقة بصورة أمبيريقية.وتهتم بالقضايا الكبيرة والضيقة من 
قضايا الوظيفية الإنسانية. وتعترف اعترافا ملائما بالتبادل بين الأحداث 
الداخلية والخارجية.وتحاول تقديم فرضيات قابلة للاختبار حول الاعتماد 
المتبادل المعقد للحالات الداخلية؛ والظروف الخارجية وسلوك الإنسان ذاته. 
والقضايا الرئيسة التى تتصدى لها مثل هذه النظرية لها آثار هامة على 
فهم الطبيعة الأقنافية والتعلم الإنساني. 

وعلى الرغم من أن نظرية باندوراء.في أحدث صورها. تتعرض لعدد 
كبير جدا من المشكلات السيكولوجية والفلسفية, إلا أن المنظور الأضيق 
لهذا الفصل من الكتاب سيكون منصبا على مناقشة نظريته في التعلم 
بالملاحظة؛ ومراجعة للدراسات المتعلقة بها.وفي هذا القسم سنقدم أربع 
قضايا رئيسة لابد من التعامل معها في أي نظرية شاملة للتعلم بالملاحظة: 
كما نتعرض في هذا القسم لتعريف المفاهيم الأساسية في هذا المجال. 


القضايا الر فيسة: 

وفقا لباندورا”” فإن إحدى القضايا الرئيسة لأي نظرية مناسبة للتعلم 
من الاعارة على السوال العالي كيف يكملم الاقنان اسشجابة جديدة في 
موقك مضياه ووإتعدى الغا كرفي أن انبا ركاه كلب كام بتشرويات 
للاسنتجاية النهائية وض بحين أن هناف ولاكل ريحي أن كل اشتكال الاوك 
الاجتماعى فعلا قد تكتسب من خلال إجراء تشكيل الإجراءات هذه؛ إلا أن 
تغارز الأبحاث كرحو كذلك أن الثاين سعطيمون غلم الامرتعانات الجديدة 
لمجرد ملاحظة سلوك الآخرين.وهؤلاء الناس الآخرون يعتبرون من الناحية 
التقنية نماذج (70015).واكتساب الاستجابات من خلال مثل هذه الملاحظة 
يسمى الاقتداء بالنموذج(001108) .وعلاوة على ذلك فإن القضية الرئيسة 
للنظرية التي تختص في التعلم بالملاحظة هي تفسير اكتساب الاستجابات 
الجديدة كنتيجة لملاحظة شخص آخر. 

وقضية ثانية لأي نظرية للتعلم؛ بالملاحظة في توضيح قدرة الإنسان 
التي تتوسط بين ملاحظة نموذج الاستجابات.وما يعقب ذلك من أداء لهذه 
السلوكيات من قبل الملاحظ وبالإشافة ندلك فإن الدثيل الصريع غلى أن 
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التعلم بالملاحظه 


الاستجابة الملاحظة التي قد تم اكتسابهاء قد لا يظهر في أيام جو أسابيع 
بل حتى في شهور”. ولذلك فإن هذه القضية تتصدى للسؤال عما إذا 
كان تحليل تعزيز (تدعيم)الاستجابة يكفي لتفسير الظواهر التي وصفناها 
فيما سبقء أو ما إذا كانت قدرة الملاحظة على إدخال المعلومات وخزنها 
واسترجاعها حول الاستجابات التي صيغت على نمط النماذج التي تعرضت 
لها ينبغي أن تتضمن في نظرية عن التعلم بالملاحظة. 

والقضية الثالثة تتعلق بالجانب الانتقائي في التعلم بالملاحظة.وعلى 
سبيل المثال.حتى عند تعريض الأطفال إلى نفس النموذج»فإن بعضهم يتعلم 
جوانب مختلفة من جوانب سلوك ذلك النموذج.ونظرية شاملة للتعلم 
بالملاحظة لابد من أن تفسر ليس فقط كيفية اكتساب أنماط الاستجابات 
فحسبببل لماذا يهتم الملاحظ ببعض الجوانب ويحتفظ بها دون غيرها من 
الجوانب الأخرى. كذلك!*5 . 

ويشاهد هذا الجانب الانتقائي كذلك أثناء الأداء الفعلي لما جرى تعلمه 
ملاحظة. وكما سيجري توضيحه فيما بعد (انظر مناهج البحث)؛ قد يعرف 
الأطفال ما الذي أداه النموذج.ولكنهم قد لا يظهرون دائما تلك المعرفة من 
خلال سلوكهم 7*). فتحت أي ظروف يعيد الشخص صياغة الاستجابة 
التي صيغت على نمط نموذج ماة أي الاستجابات التي جرى تعلمها ملاحظة 
يرغب الفرد في أدائها؟ ونظرية شاملة للتعلم بالملاحظة ينبغي أن تتعامل 
مع السؤال الخاص بأي عوامل دافعية تنظم الأداء الانتقائي للسلوكيات 
التي جرى تعلمها بالملاحظة7. 

والختصان: هناك أريعة مجالات للتعلم بالملاحظة:الجدة: والقدرة, 
والانتقائية. والدافعية*9 . 


المفاهيم الأساسية: 

ثلاث آليات أساسية متداخلة وراء موقف باندورا من نظرية 
التعلم.هي :(١)العمليات‏ الإبدالية(2) العمليات المعرفية (3)عمليات تنظيم 
الذات.ويمكن توضيح أهمية العمليات الإبدالية إذا أخذنا ما قاله باندورا 
نفسه:«إن جميع الظواهر التعلمية الناجمة عن التجربة المباشرة يمكنها أن 
تحدث على أساس تبادلي من خلال ملاحظة سلوك الآخرين ونتائجه على 


نظريات التعلم 


الشخص الملاحظء/*”'.وهذا يعني أن التعلم بالملاحظة قد يفسر لنا.على 
سبيل المثال»الخوف الذي لا مبرر له من الأشياء التي ليس للمرء فيها أي 
تجربة مباشرة وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا النمط من التعلم قد يكون 
ضرورة لا مناص منها لتعلم المهارات المعقدة,والتي لا يمكن اكتساب معظم 
مكوناتها عن طريق التعلم بالتجربة والخطأ مثل قيادة السيارة؛ أو إجراء 
عملية جراحية. 

وأخيرا فالكثير من أنماط السلوك التي يعتبرها المجتمع مجالات هامة 
من مجالات إهتماماته.مثل الإيثار أو العنف.يمكن فهمها على أفضل وجه 
إذا ما أدخلنا عملية التعلم بالملاحظة كتفسير لوجود. أوغياب مثل هذه 
الصفات. 

أما الآلية الثانية فهي العملية المعرفية.فالتمثيل الرمزي القائم على 
الاستدلال من الأحداث الخارجية ضروري لتفسير التنوع الكبير لعمل 
الإنسان. 

وهذه العمليات المعرفية هامة في التعلم الإنساني بعامة. 

ووفقا لما يقول باندورا فإن البحث يظهر أن «التفيرات السلوكية التي 
تتم عن طريق الإشراط الوسيلي: والإشراط الانمزاكىي و الانساغاميوالتشاب 
تتم في معظمها من خلال وسيط معرفي»!". 

والآلية الثالثة هي عملية التنظيم الذاتي.وعلى حد قول باندورا نفسه 
فإن«الأشخاص يستطيعون تنظيم سلوكهم إلى حد كبير عن طريق تصور 
النتائج التي لمسد يولدونها هم بأنفسهم.كما يمكن تفسير الكثير من التغيرات 
المصاحبة لإجراءات الإشراط عن طريق عمليات التنظيم الذاتي وليس عن 
طريق الرابطة بين المثير والاستجابة»!*'"2. وفكرة التوجيه الذاتي هذه هي 
استكمال طبيعي وضروري للطريقة التي يتصور بها باندورا طبيعة العمليات 
المعرفية ووظيفتهاء وهي تتحول وتحول بفعل التجارب التي تنشأ أثناء سلوك 
الإنسان في البيئة الخارجية. 

وقد قضى باندورا معظم وقته في إجراء الأبحاث على توضيح الدور 
الذي تلعبه هذه العمليات الثلاثة. وبخاصة التعلم الإبدالي أو التعلم بالملاحظة 
من أجل تفسير السلوك الإنساني. 

وفي هذا القسم سنركز الأضواء على التعلم بالملاحظة مع بعض الإشارة 
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إلى العمليات الرمزية وعمليات التنظيم الذاتي. 


نظرة تاريخية 
البدايات: 

عرف الناس على الدوام أن الكثير من الأنماط السلوكية»الاجتماعية 
منها وغيرهاء إنما تكتسب من خلال المحاكاة والتعلم بالملاحظة.وكما قال 
أرسطو منذ زمن طويل «إن التقليد قد يزرع في الإنسان منذ الطفولة.واحد 
الإختلافات بين الإنسان والحيوانات الأخرى يتمثل بأنه أكثر الكائنات الحية 
محاكاة.من خلال المحاكاة يتعلم أول دروسه» 9©*'.والتطورات الرئيسة في 
تصور الإنسان للتقليد؛ والتي سنوجزها فيما يلي؛ تعطى المحتوى الحديث 
لأعمال باندورا على التعلم بالملاحظة .ومن الممكن الرجوع إلى كتابات أخرى 
لمعرفة الآراء الموسعة والنقدية للنظريات: والفرضيات المتعلقة 
بالمحاكاة(والتقليد)!*13). 

الغريزة 2580200ذ): في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وبداية 
القرن الحالي كانت الغريزة (00«اهه) تصورا هاما يستخدمه علماء النفس 
لتفسير الكثير من أنماط السلوك الاجتماعى. وفى محاولة لإظهار هذه 
الأهمية فإن المنظرين في تلك الفترة الزمنية9*) اعتبروا السلوك القائم 
على المحاكاة اتجاها فطريا لاستنتاج سلوك الآخرين.فقد أطلق والتر 
بيجهوت.على سبيل المثال.»على الأطفال اسم «الذين جبلوا على 
المحاكاة”*”") .وبمرور الوقت أخذت نظرية الغريزة تواجه المزيد لمن التحدي 
لأن علماء النفس غدوا راضين عن مدى قائدتها كتفسير قايل للتحقق 
التجريبي. 

الإشراط الكلاسيكى(002010001028 0101551021©) بعد رفض نظرية الغريزة 
اقحييس الأنظان تعر القضية الشاصة كني حدزث المشتعاباف لساك 
الأولىءأو مشكلة تعلم المحاكاة(عغة)نصذ 0 عسمنصتدع.]) . وكمثال على ذلك حاول 
إي.بي.هولت7*') تفسير كيف يبدأ سلوك المحاكاة فقيام الطفل بعمل 
الأصوات يحفز أذنيه اللتين ترسلان إثارة مميزة عبر الأعصاب السمعية 
إلى الجهاز العصبي المركزي.وبعد تكرار هذه العملية عدة مرات فإن النبضات 
التوفية الح ويه عيها الصوت تكتسب رابطة تشابكية مع أعصاب الحركة 
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المتجهة إلى الخارجءإلى العضلات ذاتها المستخدمة في إحداث 
موك يوية للك ضف داكرةاختكاننية وبالقالى فإن العاقل ريذا يقكرا يمسن 
الأصوات التي يصدرها أو يسمعها .وعندما تتوطد هذه العملية فإن الطفل 
يردد بعض الأصوات التى ينطقها الناس الآخرين.وهكذا فإن المحاكاة هى 
امنتحاية طق الأصل قاقدة زميقة) على ذاكرة الانفكاسن. 1 
وتهدف نظرية هولت إلى تفسير كيف يكتسب الطفل الإنساني القدرة 
على محاكاة سلوك نموذج ما من خلال مبدأً الإشراط الكلاسيكي كما 
فسره ادوين جثري في نظرية الاقتران 9”".إلا أن نظرية الإشراط 
العلاسيكي للمحاكاة مطل معدووة بسي هفاها كن كتسير السيب الذف 
يدهو الناس تعدم ثقليد السلرك فى يعض الأحيان (تكل قضية 
الانتفاء9*!,وفشلها فى تفسير اكتسان الاستجايات الى لا تكون موحودة 
فى وسيد |الشكسن الالتحظ للسلوك(أي قسية الامشبابات لكوي 1 , 
1 الإشراط الوسيلي (عصندهنلصمه 21]معصدصاكم]) : يبدو أن أول محاولة 
منظمة لبحث المحاكاة بيدأت عندما نشر نيل ميلر وجون دولارد كتابهما 
نظرية التعلم الاجتماعي(12601 1 )20 فقد قدم هذا الكتاب 
تفسيرا يقوم على نظرية هل لتطوير اتجاهات المحاكاة (انظر الفصل الثاني 
من هذا الكتاب) .وقد درس ميلر ودولارد نوعا من المحاكاة يسمى السلوك 
التابع المتماثل (:2710اء غمء00ءمع2560-0) .وفي تجاربهما النموذجية كان 
الأطفال يراقبون نموذجا يختار صندوقا يحتوي على الحلوى. أي المكافأة) 
من بين صندوقين.ثم يقومون هم بعد ذلك بالاختبار. وكان نصف عدد 
الأطفال يكاكاون كلبنا اتحقاروا اخقياراا يكطازق مع اخقيار التسوقي بيتها 
كان يكافاً باقي الأطفال عندما لا يحاكون النموذج.وبهذه الطريقة توصل 
ميلي ودولارد إلى انه الأطفال بك بيهم الكداكيا جنا كقايى شارك 
نموذج ما أو عدم تقليده.وزيادة على ذلك فقد أوضحنا أن هذا الميل المكتتسب 
يكن أن يسم انى لماذع الخرض ومواء جد يدوق هذا التجين هائه ونظر 
إلى التعلم: كما هي الحال في التحليل الارتباط (أي عند هولطةا0ةة).على 
أسائن تكوين الصاقة أو الروايط بين اللكنرات الامتواعنة والايتجايات 
للقداكاير عق القيدى دن انوكت الارقياطن كن التمزين اميم ) يق 
التأكيد عليه على أساس كونه العامل الذي يحدد أي نمط من أنماط سلوك 
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النموذج تتم محاكاته. 

ولم يقتصر اهتمام ميلر ودولارد على مشاكل التعلم عن طريق 
المحاكاة.وعلى حد ملاحظتهما :«من المؤكد أنه في حياة كل من الأطفال 
والبالغين تعمل المحاكاة كوسيلة لأنواع كثيرة من أنواع التعلم.فالرياضيون 
يكتسبون أمورا جديدة حول الشكل والحيل الجديدة في اللعب عن طريق 
ملاحظة الرياضيين الآخرين. والذين يقومون بإجراء التجارب يكتسبون 
معلومات جديدة عن الأجهزة التي يستخدمونها من مشاهدة الأجهزة وهي 
تعمل21*2. وهكذا فقد أقر هذان العالمان النظريان الاحتمال القائثل بان 
شخصا ما قد يكتسب.من خلال المحاكاة. استجابات غير موجودة في رصيده 
السلوكي. إلا أنهما لم يحددا كيف يمكن أن تصبح المحاكاة أداة لاكتساب 
استجابات جديدة. 

ومع أن كتاب ميلر ودولا رد فيه الكثير من الفرضيات التي تستثير 
التفكير إلا أنه لم يكن ملهما إلا لعدد قليل من الدراسات 222. وقد تطلب 
الأمر عشرين سنة أخرى كي تصبح المحاكاة مشكلة نظرية ومشكلة بحث 
على قدر كببر من الأهمية. وقد تحول محور اهتمام رئيس من محاور 
البحث من تحليل التعلم القائم على المحاكاة إلى تحليل التعلم بالملاحظة 
وهذا النوع من التعلم يتصدى إلى قضايا اكتساب الاستجابات الجديدة. 


المنظرون الرفيسيون: 

يعود الفضل الأكبر في الاهتمام الحالي بموضوع التعلم عن طريق 
االنماكاة إلى ولندووا اانذى للكتصى الها ريه الأرلية دي بعك قدمه إلى لم1 
نبراسكا يحمل عنوان التعلم الاجتماعي من خلال المحاكاة (عمتصوع1 لهزعه5 
]1 عمط 230 كما اشترك مع ريتشارد ولترز (وهو أول طالب 
وقترق هليه باضدووا فى درافية الدكاوو () فى قشر كناب تحمل اسم التقام 
الاجتماعى وو تطور ر الوا هيبي و القدهاف ححنة عستصتمعا 1مزءه5 
ع مم1 206) 240 : 

وقد أصبح هذان العملان قوة دافعة لإعداد الكثير من المقالات 
النظريةءوالقائمة على البحث حول موضوع المحاكاة خلال العقد التالي. 

وقد كانت معالجة باندورا وولترز لعمليات المحاكاة معالجة جديدة وفريدة 
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من نوعها من عدة أوجه. فقد تعرفا على ثلاث نتائج مختلفة لتعرض 
الشخص المراد تعليمه إلى نموذج ما .فهذا الملاحظ,أولا: قد يكتسب أنماط 
استجابات جديدة (نتيجة التعلم بالملاحظة؛ وثانيا: قد يقوى أو يضف كف 
الاستجابات (أي يتولد لديه أثر كفي أو غير كفي) وثالثا: قد يكشف عن 
استجابات سبق له تعلمها باستعماله سلوك النموذج كإشارة (أي يتولد لديه 
الآثرالاجتماعي الذي ييسر التعلم) .وقد كان باندورا وولترز يريان أن نظريات 
المحاكاة التي تقوم على مبادئ التعزيز (التدعيم) فحسب*25) هي نظريات 
غير ملائمة لتفسير مختلف النماذج. وزيادة على ذلك فقد أوضحنا أن 
عمليات المحاكاة تلعب دورا هاما في تطوير عدد كبير من أنماط السلوك 
الاجتماعيءبما في ذلك العدوانية؛ وأنماط السلوك الخاصة بالجنس.ومعايير 
تقويم الذات.وأخيرا فقد قام باندورا وولترز بتوسيع دائرة التعلم القائم 
على المحاكاة. فقد جرت العادة أن يساوى السلوك القائم على المحاكاة مع 
مجرد التقليد.وعلى النقيض من هذا الافتراض الشائع فقد أوضحا أن 
الطفل الذي يقوم بالملاحظة يقوم بعملية تجريد لبعض القوانين العامة 
التي تكمن وراء الاستجابات المحددة التي يقوم النموذج بإعطائهاء وأن 
الطفل الملاحظ كذلك يقدر على حل مشاكل جديدة تماما عن طريق تطبيقه 
للقوانين التي اكتسبها من خلال الملاحظة في المواقف الجديدة.كما أوضحنا 
أن الشخصن اللاحظ:يظهر أتماظا سلوكية جديدة ومستحدكة على ساس 
من عمليات المحاكاة عن طريق انتقاء وربط جوانب مختلفة من نماذج 

وقد ميز ياندورا وولترز بين اكتساب(0052زونداوعة) استجابات المحاكاة 
وأدائها (ءهسمصتحورهم) .وفي الستينات كانا مهتمين بشكل رئيس بالتعرف 
على المحددات الهامة للأداء القائم على المحاكاة.وقد تضمنت هذه المحددات 

خواص النماذج (تنشئة أم غير تنشئة).وأنواع السلوك القائمة على محاكاة 
النماذج (موجهة نحو أداء المهام أو سلوك عرضي». والنتائج المترتبة على 
استجابات النماذج (مكافأة ابدالية أو عقوبة ابدالية) .إلا أنه لم يتم تحليل 
الآليات اللازمة للتعلم بالملاحظة (أو قدرات الاكتساب) تحليلا مضطردا 
شئ:ذنكف لوكت غير أن جاتدور1"" اوه أن عجونايقى 
التمثيل:الخيالية(21دنعةمذ) واللفظية (7»:0251) هامتان ولازمتان كي يتم التعلم 
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بالملاحظة.وهذه الفرضية تشبه تلك التي وضعها اف. أي. شفيلد 279 . 

ولسوء الحظ فقد توفي ولترز عام 1968 إبان فترة إنتاجه العلمي .إلا أن 
بأقدورا استمو فى فوسيع نطاق تخاريا قف وفية ببها بود الكليات التي هزغ 
وراء التعلم بالملاحظة, وذلك في ثلاثة كتب صدرت بعد ذلك وهي مبادىّ 
تعديل السلوك (دمناوء6 11001 متكقطءع8 1ه وان ونرم) 22557 أتهي ونماذج 
سيكولوجية: نظريات متصارعة عصنتاعناكممن : عمناع1100 لء عط وو/*29) 
15م مالعدوانية :تحليل للتعلم الاجتما عيع اننع 500121 ل :00 زةقعروع لم ) 
1515 ) .وطبقا لهذا التوسع في النظرية فقد أصبح التعلم بالملاحظة 
ارق على ارم عمايات خرصي مخرايطة كز يمتها مكعددانها اتخاضة يها 
ولق يق تقوم انكلم بااالاحظة طالازي لالكحص بن كاللحظة من 1311 
ينتبه للملامح المناسبة لعمل النموذج (عملية الانتباه:(2)أن يحتفظ بعد ذلك 
بالأحراث االاحظلة مان يشكل رمزى لالمترجافؤا نح الستقيل زفيلية 
الحفظ). (3)أن يكون لديه القدرات الجسمية لإعادة إصدار المعلومات 
العوظةزصملية زعادةالإفيداالسركية), والخيراء (4) أشيكون لدي الحافو 
لأداء سلوك النموذج المحتذى (العملية الدافعية)!*0©. 


مكانة نظرية التعلم بالملا حظة في الو قت الحاضر: 

إن تصور باندورا للتعلم بالملاحظة هو أحد مكونات نظريته في التعلم 
الاجتماعي.ويقوم في الوقت الحاضر بتوضيح نظرية شاملة وموحدة للسلوك 
الإنساني كما يحاول إحداث تفسير رئيس لمجالات واسعة من مجالات علم 
النفس ونظرية التعلم بخاصة:؛ وذلك بتشجيع علماء النفس.من خلال المنطق 
المحكم, والدلائل الأمبيريقية على تقدير المؤثرات الأساسية والمؤثرة للتعلم 
بالملاحظة والمعرفة»ونشاطات تنظيم الذات حق قدرها .ومنذ عهد قريب 
أخذت مقولات رئيسة ذات طبيعة نظرية(مثل الفعالية الذاتية والحتمية 
المتبادلة) تأخذ خطوات متسارعة؛ وكل منها تمثل دليلا على قدرة نموذج 
التعلم بالملاحظة على تركيب السلوك والتنبؤ به*1©. ومثل هذه المقولات 
هي ثمار الأفكار التي غرست على مدى سنوات من التفكير والبحث التجريبي 
المبرمج.والكثير مما نضج من هذه الأفكار يمكن أن نجدها مضمنة في 
الأعمال الأولى المتعلقة بظواهر التعلم بالملاحظة 020 
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وعلى صعيد عملي أكثر يبذل باندورا الكثير من الجهد من أجل تطبيق 
نظريته في مجال علم النفس الإكلينيكي والتطوري والاجتماعي .وقد أصبحت 
تطبيقات نظرية مبادئ التعلم الاجتماعي في مجال العلاج النفسي معروفة 
الآن7**.أما التطبيقات على علم النفس الاجتماعيء وعلم الأنثروبولوجيا 
الثقافية فمازالت في مراحلها الأولية.ونظرية التعلم بالملاحظة كما عرضت 
حتى الآن متلائمة 9 الاتجاهات الحالية لعلم النفس سواء أكانت تتبنى 
المذهب الطبيعي أم المذهب التجريبي.والنظرية تنسجم مع التطورات السائدة 
إلى الحد الذي ينبغي اعتبارها مصدرا مبرزا من مصادر احتمالات 
البحث .ومن المحتمل أن هذه النظرية ستحظى في المستقبل غير البعيد 
بمزيد من الاعتراف من الطلاب الذين يعدون رسائل الماجستير 
والدكتوراه.وكذلك من السيكولوجيين الباحثين. 


النظريات الأخرى: 

بينما ظلت نظرية باندورا في التعلم الاجتماعي طوال الخمسة عشر 
عاما الماضية ذات التأثير الأعظم في مجال التعلم بالملاحظة.إلا أن طرقا 
أخرى0*” تحدد التعزيز(التدعيم) كشرط ضروري لحدوث التعلم 
المبدئي.وإحدى المصاعب التي تواجه نظرية التعزيز(التدعيم) في المحاكاة 
هي حاجة هذه النظرية لتفسير كيف يؤدي الناس استجابات المحاكاة التي 
لا تكون قد عززت صراحة!*35 , 

وفي محاولة حل هذه الصعوبة افترح دونالد باير وصحبه فرضية يبدو 
أنها تحبن تحليل التعزيز(التدعيم).والاستجابة في المحاكاة(”*0. فلو تلقى 
طفل تعزيزا خارجيا لمحاكاته سلوك نموذج ماء فإن التشابه بين سلوك 
النموذج وسلوك الطفل سيكتسب في نهاية الأمر خواص التعزيز(التدعيم) 
الثانوي.وقد أوضح هؤلاء الباحثون من خلال البحث أن الأطفال يظلون 
يؤدون سلوك محاكاة غير مكافيّ طالما ظلت استجابات المحاكاة الأخرى 
تعزز(تدعم) خارجيا .وتقدم دراسة هؤلاء الباحثين. في الظاهر. توضيحا 
بيالدور التعزيز (التدعيم) في مراقبة محاكاة الأطفال المعممة وضي المحافظة 
عليها . 

غير أن هناك نتائج أخرى متاحة تلقي ظلالا من الشك على هذه 
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النتيجة27”". فتفسير المحاكاة غير المعززة (غير المدعمة) في إطار 
التعزيز(التدعيم) الثانوي تقدم صعوبة واحدة على الأقل.على حسب رأي 
باندورا”*".هماذا كان التشابه في السلوك مكافتًا في طبيعته.كما يرى 
بايرء فعلى الناس أن يحاكوا كل نماذج السلوك.والحقيقة.على أي حال؛ هي 
أن الناس يبدو أنهم يقلدون الآخرين بطريقة انتقائية. 

وهناك تفسير آخر مضطرد أيضاء-على الأقل جزئياء مع النموذج 
الإجرائي الذي قال به ميلتون روزنباوه””” .ووفقا لوجهة النظر هذه فإن 
تحليل كيف يتعلم الطفل المحاكاة في الأساس هو متطلب ضروري لفهمنا 
كيف يصبح ذلك الطفل قادرا فيما بعد على التعلم باستخدام مهارات 
المحاكاة (أي التعلم بالملاحظة) . فيصبح الطفل.حسب رأي روزنباوم, «كائنا 
محاكيا»انتقائيا من خلال عملية تعزيز (تدعيم)المحاكاة.والطفل الذي يصبح 
هذا الكائن المساكي قد يظهر عندئن أمثلة على محاكاة يبدو أنها غير 
مكافأة.وهكذا فإن حدوث المحاكاة غير المكافأة يعتمد على التعزيز (التدعيم) 
الخارجي الذي تم في السابق.ويعترف روزنباوم أن هناك مناسبات لا يستطيع 
الكائن المحاكي فيها أداء استجابات قائمة على نموذج بصورة صريحة وضي 
الحال.وفي مثل هذه المواقف فإن الشخص يقوم بأداء «محاكاة ضمنية» , 
ذات تمثيل لفظي بصورة رئيسة:؛ تقود أداء المحاكاة الصريح الذي يعقب 
ذلك (وقد قدم ماككوباي 2 وجهة نظر مماثلة). 

هذه الفرضية شبيهة بفرضية باندورا من حيث أن روزنباوم يقدم فكرة 
العمليات التوسطية لتفسير حدوث التعلم بالملاحظة في غياب المران 
الخارجي. على أي حال فإن روزنباوم يختلف عن باندورا بالنسبة لقضية 
رئيسة من قضايا التعلم بالملاحظة.وهي كيفية اكتساب الناس للاستجابات 
الجديدة.ووفقا لقول روزنباوم»لا يمكن للفرد أن يكتسب السلوك الجديد 
من خلال المحاكاة الضمنية,أو التعلم بالملاحظة فقطءكما يرى 
باندورا .موعوضا عن ذلك فإن الأعمال الجديدة القائمة على المهارة مثل 
لعبة الجولف يجب أن تؤدي صراحة أولا ثم يعقبها التعزيز(التدعيم) 
الخارجي .ومثل هذه المهارات لا يمكن اكتسابها قط عن طريق الملاحظة 

لم تمر نظرية باندورا دون أن تواجه التحدي المباشر. ولعل أكبر نقد 
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مفصل لها كان ذلك الذي قدمه جاكوب غويرتز/”*'* .غباندورا يرفض مواقف 
تعزيز(تدعيم) المثير والاستجابة لأنها تتغاضى عن الحقيقة القائلة:إن الناس 
يستطيعون تعلم الشيء الكثير في غياب المران الصريح والتعزيز(التدعيم) 
الخارجي بمجرد ملاحظة تعاقب سلوك يؤديه أشخاص آخرون 
أمامهم .ويشعر غويرتز بعدم الارتياح في استنتاجه أن هذا يوضح حقيقة 
تعلم الاستجابات الجديدة. فهو يقول إن هذه النتيجة غير ممكنة لأن تاريخ 
تعلم الأفراد بأكمله غير معروف في التجارب النموذجية التي تدعي أنها 
توضح اكتساب الاستجابة الجديدة.وبدلا من ذلك فإنه يمكن اعتبار التعلم 
بالملاحظة بصورة ملائمة أكثر كحالة خاصة من التعلم الوسيلي الذي يكون 
فيه حضور نموذج وعمل هذا النموذج عاملا ميسرا لاستجابة الملاحظ 
الذي سبق له تعلمها أكثر من جعل الاستجابات الجديدة أكثر مناسبة. ومن 
الممكن كذلك. حسب رأي غويرتزء أن الشخص الملاحظ قد يكون قد اكتسب 
فتّة استجابة من سلوك محاكاة عبر مواقف محاكاة النماذج المختلفة. وضمن 
فئة الاستجابات من نوع المحاكاة»فإن أنماط السلوك متساوية وظيفيا لأنها 
أدت إلى التعزيز(التدعيم) الخارجي في الماضيءولأنها جرت مقارنتها 
باستجابات النموذج الذي اتبع.ولما كانت فئّة الاستجابات ككل يجري 
الاحتفاظ بها من طريق التعزيز الخارجي على جدول تعزيز (تدعيم) متقطع 
(أي أن جزءا واحدا فقط من الاستجابات يجري تعزيزه (تدعيمه)ءفإن 
بعض أنماط السلوك القائمة على المحاكاة يجري أداؤها حتى لو لم تكن 
هي نفسها تتلقى التعزيز (التدعيم). واستخدام مفهوم لفئة الاستجابات 
على هذا النحو يفسر حدوث المحاكاة غير المعززة (غير المدعمة). 

وفي رده على وجهات نظر غويرتزء يرى باندورا أنه يمكننا بكل تأكيد 
التوصل إلى الاستجابات الوسيلية التي جرى تعلمها في السابق من قبل 
الشخص الملاحظ عن طريق استخدام نموذج.غير أن التوصل إلى السلوك 
الذي سبق اكتسابه بهذه الطريقة يسمى التيسير الااجتماعي(5061241 
0111105 ])انظر الفرضية رقم 9 والفرضية رقم ١١):وهذا‏ لا يمثل الشيء 
ذاته كقضية الجدة (أو الحداثة)*2. والقضية الهامة بالنسبة لنظرية تقوم 
على التعلم بالملاحظةءوفقا لما يقوله باندوراء هي تفحص كيف يكتسب 
شخص ما الاستجابات الجديدة بالملاحظة.ولير تفحص كيف يجري تيسير 
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استجابات سبق تعلمها من قبل.وبدلا من التحكم في جميع خبرات التعلم 
بالمحاكاة السابقة»فإن باندورا يستخدم مثل هذه المثيرات اللفظية مثل لفظ 
كلمة استسماكو (0ءه«مماده) الغريبة التي لم يسمع الأشخاص الذين كان 
يجري عليهم تجاربه بها قبل بدء تجربته .وليس من الضروري مراقبة كل 
احتمالات التغلم السايق معسبهل إن باتدوز؟ يسباءل عما إذا كانت 
معرفة الظروف المرتبطة بالمحاكاة السابقة مفيدة في تفسير التعلم بالملاحظة 
فيما بعد.فقد يرغب الأطفال في تعلم أنواع مختلفة من السلوك في مختلف 
مراحل نموهم .ولذلك فإن محددات أنماط المحاكاة الأولى قد تقدم تفسيرا 
غير كافءيل ريما تفسيرا خاطتا لكيفية اكتساب الاستجاية القاكمة على 
نموذج فيما بعد. 


فرضيات نظرية التعلم بالملا حظة 
)١‏ الكثير من التعلم الا نساني معر في: 

بنو الإنسان.شأنهم شأن الحيوانات الأخرىء يتعلمون الاستجابة الحركية 
للمواقف البيئية .ولكن بني الإنسان لديهم كذلك القدرة على اكتساب التمثيل 
الرمزي لأحداث الخارجية.وهذا ما يسمح بتغير ومرونة يتفوقان بدرجة 
كبيرة جدا في سلوك الإنسان مقارنة بسلوك الكائنات الأدنى من النوع 
الإنساني. 

وهذا التمثيل الرمزيء أو المعرفة, يتضمن النظم اللغوية والصور الذهنية 
والرموز الموسيقية والعددية.وتتوقف قيمة هذا التمثيل في سلوك الإنسان 
على المطابقة الوثيقة بين النظام الرمزي:والأحداث الخارجية الذي يشير 
إليها . فإذا كانت المطابقة وثيقة أو دقيقة فإن الترتيب الرمزي يقدم صورة 
تقريبية, أو دقيقة للعمليات الخارجية المراد أداؤها في البيئة. وعلى سبيل 
المثال» فالعمليات الظاهرة للرموز العددية تعطي نفس النتيجة مثل ترتيب 
الأشياء في المكان.وأربعة أشياء يجري ترتيبها أربع مرات تعطي النتيجة 
ذاتها مثل الرموز التي تمثل رقم 2 ورقم 4 والقواعد الحسابية الخاصة 
بعمليات الضرب. 

ومتى ما جرى تطوير المعرفة فإنها تصبح العامل الرئيس في مجالات 
الوظيفية مثل الإدراك وحل المشاكل والدافعية.وتدخل في عمليات تحديد 
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أي الأحداث الخارجية تجري ملاحظته وأيها يجري تجاهله.وكيفية إدراك 
الأحداث الخارجية وفيما إذا جرى تطوير أثار دائمة لهذه الحوادث أم 
لا.والمعرفة تدخل في السلوك القائم على حل المشكلات عند الإنسان وفضي 
ينام العلول الجديده واخيرا فإن المدرفة تدكل فى يلياك الداشرية عن 
طريق تقديم البواعث والجزاءات غير المتوافرة في ذلك الوفت في البيئة 
2) أحد المصادر الرئيسة للتعلم الا نسانى هو نتاج الاستجابات: 

علدنا درك امتحايه فإنيا عدي إلى نجةواء إنجابية ا وسلية ان 
محايدة؛ تمارس تأثيراتها على رصيد السلوك عند الفرد .والتأثيرات هذه 
قد تكون ثلاثية الأبعاد :فالنتائج تسيب :(251002ء06 )(1) المعلومات,.و(2) الدافعية 
و(8) القوير لدعي 


المعلومات: 

إن الطبيعة الإعلامية لنتائج الاستجابات تزود الفرد بفرصة تكوين 
الفرضيات حول أي سلوك تنشا عنه نتاكج ناجحة تحت ظل ظروف 
خاصة.وهذه الوظيفة الخاصة بتكوين الفرضيات التي تقدمها المعلومات 
تخدم كدليل للعمل المستقبلي القائم على الاحتمالات التي تكون مختلف 
أتواع السبلوك كالظ فل يعلن سبيل الكاليق أاحد والديةه يكسم 
ويضحك.سلوك الطفل السابق المتمثل فى طلب الكعك المحلى تحت ظل 
هال هذه الاروقه غالبانها كان محظى بالتعاج. ْ 

والفرضية التي يكونها الطفل,حتى لو لم يكن قادرا على التعبير عنها 
كلاميا.هي أنه في ظل مثل هذه الظروف فإن النتيجة الناجحة هي احتمال 
قوي جدا. 

لذلك يقوم الطفل بطلب الكعك.ولكن طلبه هذا يرفضء.ولنقل أن ذلك 
الرفض يأتي لأن الوقت أصبح قريبا جدا من وقت العشاء .وهذه المعلومة 
الإضافية تدخل فى الفرضية الخاصة بطلب الحلوى. وهكذا .لذلك فإن 
البركة كدوم اضر ار العاوداس هن خلال نقاك ابمكحابات تين قال الروت 
المختلفة التي تعدل من الاحتمالات المتعلقة بالنجاح والفشل. 
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الد ا فعية : 

والوظيفة الثانية من وظائف نتائتج الاستجابات دافعية في 
طبيعتها .غفالمعلومات التي تم اكتسابها يمكن أن تصبح ظرفا باعثا للسلوك 
في الوقت الحاضرءرغم أن شروط الباعث قد لا تكون حاضرة في تلك 
اللحظة في البيئة المادية.وعلى سبيل المثالفاستجابة ما في الماضي ربما 
تكون قد أدت إلى نتيجة غير ناجحة.جزاء أو عقوبة من نوع آخرء والتمثيل 
الرمزي لهذه النتيجة يمكن أن يمارس.عن طريق التوقع.جزاء سلبياء ويتحكم 
في الاستجابة حتى لو كان العامل المعاقبءأو الموقف غير حاضر في تلك 
اللحظلةش البيقة اكادية: 1 


التعزيز (التد عيم): 

والوظيفة الثالثة نتائج الاستجابات هي زيادة» أو تنقيص تكرار حدوث 
الاسكواية السارقة وهذا مجان بكار عدن رئيس يه باتدورا والكتبريق فين 
المتنسكين بالإشراظ الوسيلى[الاجراكى) وطبيعة عماية التقوية .أو الإضعافت 
هي السبب في هذا النزاع وإحدى المسلمات العملية التي تقال بصورة عامة 
في الإشراط الوسيلي في دراسة الإنسان والحيوان على حد سواء هي أن 
النتائج تمارس تأثيرهاء أو رقابتها بطريقة ذاتية وآلية.غإدراك رابطة نتائج 
الاستجابات: حتى لوكانت موجودة:لا تسهم بذاتيتها في تقوية أو إضغاف 
الأنسرا ب وقظيي عوك بف ذلك #عطاشرة بساحرة ويتقل ناتك ورا بعلي الأقل 
في حال الإنسانءأن آثار النتائج تتوسطها التراكيب المعرفية إلى حد أن أثرا 
ذانا يكن اينهم طفن إظاد ترف بالفضاطات النعلية أكثر مما بكوم 
ذلك ضمن إطار يتحاشاها. 

وعلى سبيل المثال»ضفي إحدى التجارب7*”) وضعت ثلاث مجموعات 
فو سخا على جواول سويز (كدتعيم) ذات بفخراف عفر معياكلة 
اروز دهي يعدت كليدفيقة في التوييط) الأسشعابة يذوية ,إل أفاكل 
مجموعة أعطيت معلومات مختلفة حول مهمات الأداء والاستجابة.وأعطيت 
إحدى |الشتوعات معلومات مسيحة عق حدول القريز(القصيم )سيتها 
يفيك إحدى الجموععن الباقيتيو سضالة [ذاقيل نها إن السارك ضوف يقرة 


(يدعم) كل دقيقة تماما (جدول تعزيز(تدعيم) في فترات زمنية 
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ثابتة).وأخبرت المجموعة الأخيرة أن التعزيز (التدعيم) سيتم بعد 50ا 
استجابة في المعدل (جدول تعزيز بنسب متغيرة) . وتظهر معدلات الاستجابة 
أن الأداء قد تأثر بالاعتقاد الذي تكون عن جداول التعزيز أكثر من تأثره 
بالتجربة المباشرة.ولذلك فإن رأي باندورا أن التوسط المعرفي(في هذه 
الحال كان الاعتقاد الذي زرع عن المكافأة) يمارس تأثيرا رئيسيا في معظم 
مواقف التعزيز (التدعيم). 


3) مصدر ثان رئيس للتعلم يتم عن طريق الملا حظة: 

يكتسب الكثير من السلوك الإنساني عن طريق مراقبة ما يفعل 
الناس:والذي يحدث عندما يفعلون ذلك .ويمكن تفسير عدد من أكثر أشكال 
الاكتساب أهمية مثل اللغة»والقواعد الثقافية:والاتجاهات:والكثير من 
الأنفعالات بطريقة أفضلء.عن طريق عملية التعلم بالملاحظة من اللجوء إلى 
التقاربات المتتالية لأشكال هذا الاكتساب عن طريق التجربة والخطق أو 
الخبرة المباشرة.ولا ينكر باندورا أثر التجربة والخطأءأو التعلم بالخبرة 
الملباشرة.ولكن أشكال الاكتساب المعقدة مثل الجراحة لا تسمح بإجراءات 
التجربة والخطأ .والكثير من أشكال الخوف والمواقف تكتسب لا عن طريق 
الاتصال المباشر بالأشياء بل عن طريق الإنابة.وفي الواقع؛ فإن نظرية 
التعلم الاجتماعي ترىء بالنسبة للانسان على الأقل,أن الملاحظة هي المصدر 
الرئيس للتعلم في الثقافة المعاصرة؛ والتي فيها البيئة رمزية بشكل فائق. 

في دراسة للتعلم بالملاحظة حدد باندورا أربع عمليات لتفسير الحدث 
التعلمي الكامل:(١)‏ الانتباه؛ (2) الاحتفاظء (3) الاستخراج الحركي. 
(4)الدافعية. والفشل في التعلم بالملاحظة يكمن في نقص في جزء أو أكثر 
من هذه الأجزاء التى يحكم كلا منها مبادىء مختلفة. 

أول هذه العمليات هو الانتباه.فمجرد وجود نموذج لا يؤثر على الشخص 
الملاحظ ما لم ينتبه له هذا الشخص الملاحظ بطريقة من الطرائق.ولابد 
من أن يكون هناك قدر من درجة الإدخال من المثيرات النموذجية كي يتم 
التعلم بالملاحظة. 

والعملية الثانية هي الاحتفاظ. فا مادة المراد تعلمها بالملاحظة لابد من 
أن توضع لها رموزء وتخزن على الأقل طول الوقت اللازم لحدوث الاستجابة 
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الملاحظة. 

والعملية الثالثة هي الاستخراج الحركي. فقد يهتم الفرد اهتماما كافيا 
بسلوك النموذج؛ ويحتفظ بصورة مناسبة بالمثيرات التي وضعت الرموز 
لهاءولكن قد لا يمكن إعادة إنتاج السلوك إذا كانت القدرة الحركية غير 
متاسة: 

والعملية الرابعة هي الدافعية. لابد من توافر ظروف باعثة مناسبة 
حتى يمكن أداء الاستجابة المكتسبة.وهذا لا يعني أكثر من أن الانتباه 
والاحتفاظ والاستخراج الحركي قد تكون كافية تماماء فالاستجابة يمكن 
اكتسابهاء والاحتفاظ بهاء ويمكن أداؤهاء ولكن ما لم يكن هناك سبب 
لذلكء فلن تكون الاستجابة ظاهرة. 

ولابد هنا من التمييز بين اكتساب الاستجابة وأدائها لأن الاستجابات 
يمكن تعلمها من خلال الملاحظة؛ ولكنها قد لا تصبح ظاهرة قط ما لم 
تتوافر لها ظروف الأداء .ومن بين العمليات الأربع هذه فإن الانتباه والاحتفاظ 
يختصان بالاكتساب؛ في حين إن الاستخراج الحركي والدافعية تختصان, 
بشكل رئيس, بالآداء. وكل من هذه المكونات الأربعة تتأثر بالعديد من 
العوامل.وهي التي سنناقشها في الفرضيات من 4 إلى 7 التالية. 


4) عملية الانتباه تتأشر بالنمودج (الملاحظ) والشخص الملاحظ 
وظروف الباعث. 

الانتباه إلى نموذج ما يخضع لتحكم العديد من العوامل وإذا كان للشخص 
الملاحظ أن يدرك سلوك النموذج الملاحظ بصورة دقيقة وينتبه له انتباها 
وثيقاءأو يختار الإشارات اللازمة بصورة صحيحة فإن ذلك يعتمد على 
خصائص النموذج.وخصائص الشخص الملاحظء وحالات الإنسان الدافعية. 

وتأثير رئيس للنموذج على انتباه الشخص الملاحظ هو الجاذبية المتبادلة 
بين الأشخاص مثل الدف.(في المشاعر والرعاية أو التقبل. وثمت عامل 
هام آخر هو كفاءة النموذج التي يتم إدراكها.والمتفيرات المرتبطة 
بذلك:الخاصة بالمكانة المدركة والقوة الاجتماعية.والعوامل الأخرى التي 
يبدو أنها تمارس تأثيرها هي التشابه في العمر والجنس والمستويات 
الاقتصادة الاجتياهية 2 1 
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وعلى أي حال غفي ظل نفس ظروف الإثارة التي يثيرها النموذج فعلا(مثل 
نفس الدرجة من كفاءة النموذج أو القوة الاجتماعية)؛ فإن بعض الملاحظين 
يظهرون مستويات تعلم أعلى من غيرهم. 

وهذا الاختلاف يبدو راجعا إلى خصائص الشخص الملاحظ مثل 
الاستقلالية ومستوى الكفاءة والمكانة الاقتصادية الاجتماعية والعنصر 
والجنس (السلالة-العرق) وكذلك الخبرات التعلمية الاجتماعية السابقة 
كأن يكون قد كوفيّ على المحاكاة مثلا. 

كما وجد أن ظروف الباعث لها تأثيراتها على عملية الانتباه من حيث 
أن هذه الظروف تستطيع أن تعزز أو تعوق؛ أو تبحث عن قنوات أو تتالاحظ 
الاستجابات. 

وبعض أشكال التعلم بالملاحظة مثل التلفاز مكافأة ذاتيا إلى الحد الذي 
تستطيع أن تتحكم في الانتباه عدة ساعات في وقت واحد. 


5) الخرميز (عمنلم-) وام عادة (521:دعاء:) يسا عد ان لعملئية الاحتفاظ : 

كي يتم الاحتفاظ بالتسجيل الحسي لابد من ترميزه. ومتى ما تمت 
عملية الترميز معن سسزيز الاحفاظ بعدد هخ اسكراتيجيات الاعادة. 

والتدوين الرمزي قد يكون صوريا أو لفظيا.ولكن التدوين الرمزي اللفظي 
بيذ آنه مسؤول أكثر هن تنسين السرمة قن الاكقنياب والاتحتقاطل طويلن 
المدى اللذين يوجدان في التعلم بالملاحظة عند الإنسان: والمعلومات البصرية 
القن مول إلى رمو النلنة اسمس لعلو كزين يبن اللعاومااك ان لكوي كدر 
قابلية للحرن وتصببح مقاحة للاسترجاع. 

آها عمليات الإعادة فهى أأيضا غوامل هامة فى سير الاحتفاظ كه 
تخدم تقوية وتثبيت الاكتساب.ويمكن أن تكون ظاهرة(أو خفية متضمنة) 
وعلى ا حال فإخ كاكبرات عسون الاغادة على الاحتفاظ كردن آنها واجعة 
لعملية نشطة أكثر من مجرد التردد الآلي. 

والؤاق ان فواقد الأصاذة انبا ها عدو انها فيج ة لإعادة التنظيم النشكك 
الحوادت الاسستجابة التران الطلنه| »رضن عمللية لحري رمزية نتم هن طريق 
التسث الذاتى, نغطة اكقرمن كونها محر عقوية ارشاظلية أحيسة لكرويد 
العناصر المكتسبة. 
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6) عملية الاستخراج الحركي تتضمن صورا عقلية وأفكارا لترشه 
الأداء الظاهر: 

يمكن للصور العقلية والأفكار المكتسبة خلال التعلم بالملاحظة أن تعمل 
كمثيرات داخلية شبيهة بالمثيرات الخارجية التي يقدمها النموذج.وهذه 
الإثارات الداخلية تقدم القاعدة التي تجري عليها عملية اختيار الاستجابات 
وتنظيمها على المستوى المعرفي. وأي مظاهر للسلوك الفعلي الموجه بالرموز 
المكتسبة إنما يعتمد على المهارات الحركية المتاحة لدى الفرد .وإذا لم تكن 
المتطلبات الحركية متاحة بشكل تام؛ كما هي الحال في تكوين المهارات 
متعددة الأجزاءءفإن الأجزاء الناقصة ينبغي أولا تكوينها بالملاحظة 
والمران.وزيادة على ذلك.حتى لو كانت جميع أجزاء المهارة متاحة فإن 
التعديلات التصحيحية للجهود الأولية ينبغي تنفيذها في العادة. 


7 عملية الدافعية تتأشر ب( 1) التعزيز (التدعيم) الخارجي. و(2) 
التعزيز (التدعيم) البديل و/ أو( 3) التعزيز (التدعيم) الذاتي: 

إن التعلم الذي يتم بالملاحظة يظهر نفسه في سلوك ظاهرء معتمدا في 
ذلك على تواجد ظروف الباعث الضرورية. وملاحظة الآخرين هي عملية 
من أعمال الإنسان الواسعة؛ ذات أمثلة لا تحصى يجري فيها تحويل سلوك 
الآخرين إلى رموز يحتفظ بها .وهذه الاستجابات المتعلقة من المحتمل أن 
ينجم عنها :أن نتيجة إيجابية خارجية مباشرة تظهر بشكل ظاهري.في تلك 
الاستجابات التي تؤدي إلى نتائج محايدة: أو أن تلك المعاقبة سلبيا قد لا 
تترجم إلى سلوك. 

وثمت ظرف آخر ملائم للاكتساب الذي يجري أداؤه هو مالاحظة شخص 
آخر يجري تعزيز سلوكه.وعلى النقيض من ذلك. ملاحظة شخص آخر 
تجري معاقبته مما يؤدي إلى الكبت السلوكي.وهكذا فإن عوامل الدافعية 
الرئيسة يجري حدوثها بفعل المكافأة أو المعاقبة البديلة. 

وأخيرا فإن السلوك القائم على (ملاحظة) النموذج قد يصبح ظاهراء 
أو قد يكف في غياب مصادر التأثير الخارجية. 

وفي هذه العمليات المنظمة ذاتيا فإن الفرد يمارس تعزيزاءأو عقوبة 
ضمنيا قائمة على تقويم سلوكه.مقارنة بالمستويات السلوكية التي جرى 
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8) معلومات الاستجابة في التعلم بالملا حظة تنقل خلال التوضيح 
الماد ى أو الكلمات أو الصور: 

يمكن أن ينجم اكتساب الاستجابات عن ملاحظة أداء نموذج يقوم بعمل 
حى في البيكة: والتوضيع الحسوس يقس بصورة غامة محاكاة الأطفال 
سلوك والديهم»وتبنى الخصائص بأمثال جنسهم وخواصهم ومهارتهم وغير 
ذلك. وباكتساب المهارات اللفظية تصبح الكلمات عادة أكثر الطرق أهمية 
في نقل المعلومات عن الاستجابات التي يراد اتخاذها نموذجا .أما التمثيل 
بالصور لسلوك النموذج فهو مصدر آخر هام من مصادر المعلومات.وبخاصة 
من خلال الوسائل الإعلامية كالتلفاز والأفلام. أما المواقف والاستجابات 
الانفعائية وأنماط السلوك الجديدة فقد أخذت تنقل عن طريق وسائل 
الإعلام الإلكترونية.وهذا الشكل من أشكال نقل النماذج يبشر بأن يصبح 
أكثر تأثيرا بصورة متزايدة.وهو كذلك موضع اهتمام متزايد. 

وعلى الرغم من أن عملية الاقتداء بالنماذج هي مهما اختلفت وسائل 
النقل.فإن أشكال النقل المختلفة ليست متساوية في مفعولها في نقل المعلومات 
بالسية تجميع بتطاليات اقشاب الأستها باكبقالتوضيح بامادة آوبالصون 
يمكن أن ينقل معلومات أكثر بكثير من الوصف اللفظي.أما بالنسبة للمهام 
الأخيرة؛ فإن الرموز الكلامية قد تحتوي على معلومات أكثر بكثير من 
الفعل الحيءأو ما توضحه وسائل الإعلام.ويعتمد في ذلك على مستوى 
التطور اللفظي. والمتطلبات المعرفية لمهمة من المهام.ومازالت هناك حاجة 
لمزيد من الأبحاث لتحديد الشكل الأمثل لنقل معلومات الاستجابات لمختلف 
أنواع المهام ومستويات التطور المختافة. 
9) التعرض لنمودج ما قد يؤد ى إلى آثار مختلفة: 

إن التعرض للنماذج قد يحدث ثلاثة تأثيرات مختلفة على سلوك الشخص 
الملاحظ.ورغم أن جميع الظواهر التي سنناقشها هنا تصنف تحت مصطلح 
المحاكاة,.فإن من المهم أن نميز بين الأنواع الثلاثة من الآثار المختلفة لأن كلا 
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أولاء قد يكتسب الشخص الملاحظ استجابات جديدة بمراقبة سلوك 
الآخرين.والاستجابة الجديدة هى استجابة غير متاحة للشخص الملاحظ 
قبل موكف مجاكاة ليتع مهدا كان احضيال الاستجاية التجديدة ماوق 
صفرا تحت ظروف المثيرات العادية.ومغظم الاستجابة الجديدة المستخدمة 
فى المواقف التجريبية يتألف من عناصر متاحة من قبل للشخص الملاحظ 
فحة الضلم الساض: 

على أي حال فإن هذه العناصر تتحد من جديد لتكون الأنماط الجديدة 
من الاستجابة. وهذا يسمى أثر التعلم بالملاحظة (وصتصسدعآ لمممتتهحءو0 
امع 81) . 

والأخر الكاتى للمشرات السو حية هى ثقرية أو إسنداق فق الاستجابات 
المتاحة من قبل الشخض الملاحظ جه الآثار الكفية (داءعلك تجرمغتطنطمن) 
في المواقف التي يخفض الشخص الملاحظ فيها من ميل الاستجابة نتيجة 
ملاحظته نتائج معاقبة في النموذج وفي إحدى دراسات باندورا69.على 
سبيل المثال»أظهر أطفال ما قبل سن المدرسة الذين شاهدوا فى البداية 
عملا عدوانيا تجري معاقبته أظهروا مظاهر سلوك عدوانية قليلة.والآثار 
المائعة للكف (داءع7]ء:1)01طنطم:15ل ) قد تشاهد عندما يزيد الشخص المالاحظ 
من أداء سلوك جرى كفه غالبا في أعقاب مملاحظته نتائج نموذج جرت 
مكافأتها .وأوضح بندورا وصحبه*' أن الخوف من الكلاب المترسخ في 
التفون كف امتجاية الاقتراب) ينكن إزالته بصريضن الأطفال الخاكفين 
الوتمائع مح اظفال ف سلوو يظيرون املا إبابيا من العلؤببزالكتيرون 
من الأطفال الذين أجريت عليهم الدراسة المذكورة خفضوا من خوفهم عن 
طريق هذا الإجراءء ونتيجة تذلك أصبحوا على استعداد تلبقاء في غرفة 
ما وحدهم مع الشيء (الحيوان) الذي كانوا يخافونه في السابق. 

والأثر الثالث لملاحظة النماذج هو إبراز استجابة كانت متاحة من قبل 
في رصيد الشخص الملاحظ.وأثر هذا التيسير الاجتماعي (4005ائ201! [هن50 
أهلق) يميّز عن التعلم بالملاحظة من حيث أن الأمر لا يستدعي اكتساب 


استجابة جدية. 
كما أن هذا الأثر للتيسير الاجتماعي يميز عن منع الكف من حيث لا 
ينطوى على إزالة الخوف أو الكف. 
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0) التعلم بالملا حظة مصدر رئيس للقواعد أو المبادئ: 

يتمثل دور من أهم أدوار التعلم بالملاحظة في اكتساب القواعد والمبادئٌ 
التي تذهب إلى ما هو أبعد من الاستجابات المحددة الملاحظة.وما يحدث 
ما هو إلا تجريد (رسم صورة مجردة) للعناصر العامة في سلوك النموذج 
الذي يمكن تطبيقه على المواقف بصورة ملائمة .وهي المواقف التي لم يشاهد 
فيها الشخص الملاحظ من قبل النموذج وهو يسلك فيها .إذ تتم ملاحظة 
ملامح محددة من النموذج وترميزها وتطبيقها بطرق تظهر أكثر مما قد 
يحدث لو كانت العملية مجرد تقليد فقط.والقدرة على استخلاص وتطبيق 
الملامح غير المحددة بمثيرات نمذجة محددة هي الأساس للتنوع والمرونة 
الهائلين للسلوك الإنسانى. وهذه العملية المسماة النمذجة المجردة, أو 
الأشكال ذات المرتبة الأعلى من أشكال التعلم بالملاحظة عمناعلمصم أعموطه 
عستصتدع.آ لقدمتكه كتعوطه 01 حدرم] رعل0:ه-عطعنط :دعملية مركزية لتكوين القواعد 
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1١‏ ) التعلم بالملاحظة مصدر رئيس للسلوك الخلاق: 
وفي أغلب الأحيان لا يقتصر السلوك المتأثر بالنماذج على ما حدثت 
من الملامح بنماذج مختلفة تؤدي إلى استجابات تختلف عن أي من المصادر 
الأصلية.وكلما زاد الاختلاف بين النماذج وزاد عددهاء كلما زاد الاحتمال 
بأن تكون الاستجابة الناتجة مستحدنة .وعلى سبيل المثال»فإن الأطفال الذين 
يتعرضون لنفس النماذج الأبوية يكتسبون ملامح مختلفة من كلا 
الوالدين»والتي تتحد بعد ذلك بطرق مختلفة, تؤدي إلى خصائص شخصية 
تختلف عن خصائص أي من الوالدين. والأطفال الذين يتعرضون إلى سلوك 
أغراد الأسرة الممتدة (الموسعة) .وخاصة إذا كان أولتك الأعضاء فى الأسرة 
ليسوا جزءا من ثقافة فرعية متجانسة:؛ هؤلاء الأطفال من المحتمل أن 
يظهروا أنماط استجابة أكثر جدة. 

والمحاولات الخلاقة مثل الأدب والرسم يمكن أن ينظر إليها كتقدم 
تطوري عند الفنان الذي يربطء ويعيد ربط الملامح؛ ويستبعد ما يشاء من 
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مختلف النماذج.محققا قدرا من التركيب.ومد خلا ملامح جديدة من نماذج 


أكثر حداثة. ويستمر في ذلك حتى يقترب الفنان مما يبدو وكأنه تفرد في 
أعلى مستوى من المستويات. 

مجالات البحث 

مناهج البحث: 


يمكن توضيح تجارب التعلم بالملاحظة النموذجية عن طريق تلخيص 
الدراسة الكلاسيكية التي قام بها باندوا *4). وهذه الدراسة تصدت لسؤالين 
رئيسين: 

-١‏ هل يتعلم الأطفال السلوك العدواني من نموذج ما بغض النظر عما 
إذا كان هذا النموذج يتلقى مكافأة أم عقوبة؟ 

2- هل يحاكي الأطفالء أو يعيدون تلقائيا الأعمال العدوانية مرات أكثر 
عندما يتلقى النموذج مكافأة مما لو أن النموذج يتلقى العقاب؟ 

وفي التجربة قام أطفال تتراوح أعمارهم ما بين الرابعة والسادسة 
بمشاهدة فيلم (تلفازي) بصورة فرديةءوفي هذا الفيلم يمثل شخص بالغ 
أربعة أنواع مختلفة من الأعمال العدوانية «الجديدقش تجاه دمية بحجم 
الإنسان البالغ.وقرب نهاية الفيلم لاحظت مجموعة من الأطفال النموذج 
(الدمية) وهو يتلقى مكافأة من شخص بالغ آخر («أنت بطل قويش») بينما 
شاهدت المجموعة الأخرى من الأطفال النموذج وهو يعاقب («أسمع أنتبأيها 
(الثور) الكبيرء لو أمسكت بك وأنت تفعل ذلك العمل ثانية فسوف أضربك 
ضربا مبرحا») .وبعد هذه المرحلة من التجربة؛ أخذ الأطفال إلى غرفة 
اللعب وتركوا وحدهم ومعهم الدمية وأشياء أخرى كان يستخدمها 
النموذج.ووجد باندورا أن النتائج المختلفة التي تعرض لها نموذج الفيلم 
نتيجة عدوانيته كانت محددات هامة لسلوك الأطفال التلقائي القائم على 
المحاكاة.والأطفال الذين كانوا قد رأوه وهو يكافاً أدوا سلوكا أكثر 
عدوانية.سواء أكان محاكاة (للسلوك الذي شاهدوه في الفيلم) أم غير 
محاكاة.من الأطفال الذين شاهدوا النموذج وهو يعاقب(في الفيلم). 

هل تعني هذه النتيجة أن الأطفال الذين وضعوا في ظروف مكافأة 
النموذج تعلموا عدوانية النموذج أكثر من الأطفال الذين وضعوا في ظروف 
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سافة التمردعةرتلتمابة ضلق هذا السوال قنمياتدورا معاحاة خلرق 
للأطفال وطلب منهم أن يتذكرواءوأن يمثلوا أكبر عدد ممكن من الأعمال 
التي كان النموذج يقوم بها.وضي هذه الحال فقد اختفت الاختلافات السابقة 
التي لاحظناها في تكرار (عدد مرات) العدوانية المحاكاة بين أطفال الظرفين 
اللخافين. والأطفال مح كلة الظلركيق المخعلفيخن قاهوا الآن عرض دقيق 
للعدوان علق التمودع تصبورةا متساودة وفعت ذه التاق هو أن وتاك 
الككلعة التمووج كر على آواء الأطعال القاكم صل المافاف ولك هده 
النقاقي ليس لها سوى قافن قليل :فلن العام بالالاحظةظانا أن الأطقال 
الذين كانوا في ظروف معاقبة النموذج تعلموا أيضا الاستجابات ولكن لم 
يؤّدوها بنفس الدرجة. 

ركعا ابضهنا ساشاء كن الكركاف الأسانية الصيقه المعرينية تن 
أبخات الضلم باكلا حظة هى يصو هانة(1) إن الفرد اللشارك في لبس 
رضن اسوك وسارضى ثرا غاتراة النضاط اللقديه 6 إرفةا الشارك 
يجري اختباره بعد وق لاق لتبين الدليل غلى حدوت الشلع باملاتحظة. 

النشاط الجديد (100:اءة ا2107). إن فرصة ملاحظة النموذج أثناء 
سلوكة ينجو هكد االالاتحظ اسشعاياف هيها عضن الشيله بابنسجايات النمؤواع 
وهده الشابهة على أ بعال الا يمكن اسفخدامها داكما كدليل علي التعلم 
بالملاحظة.وفي التجربة التي ذكرت أعلاه.أظهر الأطفال أعمالا عدوانية 
قيو:قائة هلى اكحاكاة لم يكن التموقع قل أظيرهابولكن يتشرض انها 
كانت موجودة من قبل في رصيدهم من الاستجابات.وهذا العدوان الذي لا 
يقوم على المحاكاة هو أثر من آثار التيسير الاجتماعيء أو منع الكف التي 
يخدم سلوك النموذج فيها كإثارات لإطلاق العنان لاستجابات الشخض 
لاطا اترريكة مو قل بوسص ونه ولع مرو شاي الراك بين مزع 
والشخصى تالاح إلى الهلم باللاحظة طبن الهم العحهوام قط اسعجاية 
جديدة,أي استجابة غير متاحة من قبل,أو اتحاد غريب لاستجابات سبق 
تعلمها . 

تقدير الدليل(ء»52ع81710 02 +«اعدرووء55ى) .والقضية المنهجية الثانية تتعلق 
بالتقدير. فقد يتعلم ملاحظ استجابة نموذج بصورة جيدة.ولكن لأسباب ما 
لتؤدى هذه الأنماط من السلوك أداء تلقاتيا. إن التعلم قد حصلءولكن لم 
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يتم توضيحه أو إظهاره.مثل هذا هو ما وجد في ظروف معاقبة النموذج 
عند باندورا””. ولذلك فإنه لكي يتم تقدير الحد الذي يصل إليه التعلم 
بالملاحظة فإن الذين يجرون التجربة يطلبون من الملاحظ صراحة (كما 
فعل باندورا) أن يعبر عن سير سلوك النموذج.وعلى أي حال.وحتى عند 
إعطاء مثل هذه التعليمات: فإن الأطفال الصغار قد لا يقومون ببحث شامل 
لذاكرتهمءونتيجة لذلك.فإن درجات تذكرهم قد تقلل من شأن تعلمهم 
بالملاحظة .وقد يمكن التغلب على النقص في قدرة الأطفال على الاسترجاع 
عن طريق إعطاء إشارات محددة قد تساعدهم على تذكر الأحداث 
الملاحظة.على سبيل المثال«أخبرني بكل شي رأيته» «مقابل» ماذا عمل 
النموذج ببندقية إطلاق السهام؟ ماذا عمل للعبة الدمية 5). 

وفي حين استخدم باندورا النموذج القائم على الوسيط الفيلمي في 
دراسته لعام 1965 . إلا أنه استخدم نماذج حقيقية:وأفلام الكرتون في 
دراسات أخرى 07 .كما يمكن نقل الاستجابة النموذج بمجرد استخدام 
الكلمات في وصف سلسلة من الاستجابات .وبصورة نمطية فإن النموذج هو 
اتحاد ترتب أنماط سلوكه مسبقا من قبل المجرب. ولكن هذا ليس متطلبا 
سياسيا لدراسة التعلم بالملاحظة.فقد استخدم روزنباوم ".على سبيل 
المثال.نموذجا ساذجا بحضور شخص ملاحظء وفيما بعد قارن درجة تعلم 
الملاحظ بدرجة تعلم النموذج. 


دراسة الحيوان: 

إن السؤّال الخاص عما إذا كان لدى الحيوان القدرة على اكتساب 
استجابة جديدة من خلال التعلم بالملاحظة ليس سؤالا جديدا. وقد قدم 
الباحثون الأوائل إجابات سلبية في العادة لهذا السؤال!**". إلا أن التعلم 
بالمحاكاة قد جرى تسجيله عند الحيوانات الأآدنى من الإنسان من قبل 
الباحثين الأحدث عهدا . 

وفي إحدى التجارب النمطية يقوم أحد الفئران الذي وضع في غرفة 
ملاحظة؛ بملاحظة فأر نموذج يؤدي مهمة تمييز بصرية. فقد يطلب من 
فأر النموذج أن يصل إلى باب من بابينء ذي طلائين (لونين) 
مختلفين.للحصول على المكافأة ثم ينقل الفأر الملاحظ بعد ذلك إلى نفس 
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جهاز تمييز المهام ويدرب كذلك على حل مشكلة تعلم تمييز. وقد بين عدد 
من الباحثين 7**) بهذه الطريقة أن الحيوانات الملاحظة تتعلم اختيار المثير 
الذي كآن زمجانيا درواي ه :ميا ولاك قايالة عكر يعن حيو اناك | التسمويعة 
الضابطة التي لم تتلق أي خبرات ملاحظة.ويبدو أن الحيوان الملاحظ 
يتعلم.من مراقبة أداء الحيوان النموذج؛ أن مثيرا ما(على سبيل المثال بابا ذا 
خطوط عمودية) مرتبط ببعض النتائج. 

وأجرى روي جون وآخرون0*" دراسات على القطط.وفي دراستهم 
(الأولى يقوم قط ملاحظة بمراقبة قط «يتعلم» تدريبا من 20 محاولة على 
استجابة تجنب مشروطة .فقد كان يقدم جرس مدة5ا! ثانية.وتعطى إحدى 
قدمي قط التعلم صدمة كهربائية إذا لم يتخط عقبة.وبعد ذلك يراقب 
القط الملاحظ قطا نموذجا تدرب تدريبا كاملا يؤدي المهمة ذاتها في 20 
محاولة.ثم يخضع القط الملاحظ للتدريب على المحاولات حتى يحقق.90/ 
من درجة الأداء الصحيح. وقد وجد الباحثون أن القط الملاحظ يتعلم 
استجابة التجنب المشروطة أسرع بكثير من قطط التعلم التي تلقت تدريبا 
عن طريق التجربة والخطأ.واثنان من قطط الملاحظة الستة قدمت أداء 
يكاد يخلو تماما من أي أخطاء .وفي دراسة أخرى طلب من القطط أن تتعلم 
الاستجابة لمثير ضوء عن طريق الضغط على الرافعة لحصول على 
الطعام.ومرة أخرى تعلمت القطط الملاحظة هذه المهمة بأخطاء أقل بكثير 
من القطط التي دربت بصورة تقليدية .وأحد القطط الملاحظة الستة أظهر 
أداء خاليا تماما من الأخطاء بعد ملاحظته 30 محاولة توضيحية.وقد 
قادت هذه النتيجة الممتازة جون وزملاءه 9" إلى الاستنتاج القائل:«إن 
التعلم بالملاحظة قد يكون الطريقة الأولى في اكتساب اللغة.والأفكار, 
والعادات الاجتماعية عند الإنسان.وإن هذا التعلم قد يلعب دورا هاما في 
تكيف وبقاء الحيوانات الدني».ومن المؤكد أن القدرة عل تعلم تجنب المثيرات 
المنفرة عن طريق ملاحظة سلوك التجنب عند الحيوان النموذج؛ كما جرى 
اختباره في التجربة الأولى؛ له أهمية في بقاء الحيوانات. 

والقدرة العالية للحيوانات الرشيسة(56) للتعلم بالملاحظة جرى توثيقها 
من قبل عدد من الباحثين 77" .وفي إحدى هذه الدراسات 9 كان على 
القردة أن تختار شيكا من شيئين يغطيان وغاء طعام يحتوي على المكاضأة وقبل 
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المحاولة الأولى في كل مشكلة لاحظت القردة قردا آخر (توضيح ساذج) 
ينفنذ محاولة توضيحية مفردة. ويعد ١50‏ مشكلة تقريبا أصبحت القردة 
الملاحظة قادرة على اختيار الشيء الصحيح بنسبة75/ من الوقت الذي 
استغرقته في محاولتها الأولى بعد فرصة واحدة لملاحظة الأداء 
التوضيحي .وأكثر نتائج الدراسة أهمية هي أن أداء القرد الملاحظ كان أكثر 
دقة عندما كان أداء القرد الذي يقوم بالإيضاح أقل دقة.وهكذا لم تكن 
القردة الملاحظة تقوم بمجرد محاكاة السلوك المختار للقرد الموضح كي 
يحل المشكلة؛ كما استنتج آرونفريد 7”9): بل لابد من أن يكون القرد الملاحظ 
قد استخدم تمثيلا معرفيا للمهام بين أعمال القرد النموذج ونتائجها . 

وضي دراسة أخرى 4**7) مختلفة كان القرد الملاحظ يراقب قردا نموذجا 
يؤدي مهام آلية»مثل سحب سلسلة مدلاة قريبة من مكان التجربة»ورفع باب 
وظهور حبة عنب من فتحة .وكان القرد الملاحظ بعد ذلك يسمح له بأداء 
هذه المهمة. 

وقد ذكر الأشخاص الذين أجروا التجربة أن القرد الذي كان يالاحظ 
النموذج قد استطاع أداء سلوك القرد النموذج خلال 10 ثوان في40: من 
محاولات الاختبارءوخلال 60 ثانية بالنسبة ل 76/ منها. 

وحدوث التعلم بالملاحظة في الأوضاع الطبيعية من أنماط التعلم ورد 
ذكرها فى تقارير دراسات أخرى. 

قالدر امات الميدانية اليابانية التي أجريت على سلوك القردة لم تقدم 
أمثلة على التعلم بالملاحظة لأنماط السلوك الجديدة فحسبءبل أعطت 
صورة عن كيفية انتشار هذه الأنماط السلوكية الجديدة عند مجموعات 
الحيوان كذلك. 

وعلى سبيل المثال: فإحدى إناث القردة بدأت عادة غسل البطاطا الحلوة 
في مجرى مياه ضحل قبل أكلها .وقد التقطت هذه العادة صغار هذه الأنثى 
والأعضاء الأقربون في أسرة تلك الأنثى أولا. وبعد ذلك بقية المجموعة 
التي تنتمي إليها”'6). وعلى أساس هذه الدراسات استنتج آرونفريد (628) 
أن العناصر الوجدانية في الوضع الملاحظ هي محددات حاسمة لانتباه 
القرد الملاحظ.وتعتمد فرصة التعلم على ارتباط القرد الملاحظ بالنموذج 
ارتباطا عاطفيا. 
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دراسة 8١‏ ضسان: 

نظرا تمدع إمكانية تعديم هركن شامل للدراسات القاكنة سن الككلم 
بالملاحظة عند الإنسان.في هذا القسم المختصر من الكتاب,فسوف نختار 
أريعة موضوغات للمنافقة والإيضاح وكذلك الدراسات التطبيقية عليها. 
واثنتان من العمليات التي قام باندورا بافتراضهما هما الانتباه (دمنامعناة), 
والحفظ (دمنادعاء:) .وسنيداً بهما أولا, ثم نناقش بعد ذلك أشكال التعلم 
بالملاحظة ذات المرتبة الأعلى عمنصصدع.آ) (لقصمتاهتتعواه 4ه محصرمط رعلمه رع طعتط 
وهذا هو أحد الإسهامات المتفردة لباندورا من حيث أنه أوسع من دائرة 
التعلم بالمحاكاة. موضحا أن آثار النماذج لا تقتصر على مجرد المحاكاة .كما 
خدزت نظرية باشدوزا في التعلم بالخلاحظة البيضه التطبيقي حول المشاكل 
الخملية هنا فرضهها الدرانئنات العلعة ماكو برام التطقاز على الأطتال. 

محددات عمليات الانتباه (وءووعءمء) (لمممتمعائخ 01 مأعممستصمعاء<1 . 
الإنسان لا ينتبه لكل الحوادث التي تحصل في الحياة.إذن ما هي العوامل 
التي تتحكم في الانتباه الانتقائي؟ ووفقا لما قاله باندورا ©" هناك على 
الأذل منفخيران ركيسان بالاضاقة إلى الداشيةوؤخران على هنذة العملية الأول 
يرتبط بخصائص النموذج: ويرتبط الثاني بخصائص الفرد الملاحظ.وتنظم 
الدراسات التوضيحية طبقا لهذين المتغيرين من المتغيرات المحددة للانتباه. 

والنماذج التي تهتم بحاجات الأشخاص الذين يقومون بالملاحظة.والتي 
تقدم غالبا مكافأة لهؤلاء الملاحظين هي التي يتم انتقاؤها من قبل 
الالتخظميلها يجزى تعاهل كنك التمادع الدى كتنقصها مكل هذه 
الخصائص .ونتيجة لذلكءفإن الأفراد الملاحظين لابد من أنهم يتعلمون 
بالملاحظة من النوع الأول أكثر من النوع الثاني. ففي الدراسة التي قامت 
بها روزنبلت/**.كان أطفال الرياض يعطون في البداية اختبار متاهات 
يورتيوس وتهتف مولا الأطفال كانوا بعد ذلك رعاملون مع الموذع يهم 
بيمروير فاه هةا مشووقاتقنييتها التسف الالخر امل مع تمونه يعافظ 
على السلوك القائم على الاهتمام خلال الدقائق الخمس الأولى.وبعد ذلك 
يسحب الاهتمام والانتباه خلال الدقائق الخمس الباقية. وفي نهاية هذه 
المدة. كانت تعطى للنموذج متاهة يكون قد فشل فيها أحد أطفال التجربة 
حيث يقوم النموذج برسم الطريق فيها بصورة بطيئة صحيحة .وبعد ذلك 
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تعطى نفس المتاهة لطفل التجرية ذاته.وكان هذا الإجراء يتبع بالنسبة لعدة 
متاهات مختلفة . وأضافت روزنبلث كذلك شرطا آخر حيث يطلب من الأطفال 
العمل على المتاهة دون ملاحظتهم لأداء النموذج. وقد أغادث روؤنبلت أن 
الأطفال بصورة عامة كانوا أكثر انتباها إلى أنماط سلوك النموذج الذي 
كان أكثر رعاية لهم بصورة مضطردة من النموذج الذي أوقف الرعاية أثناء 
التفاعل الاجتماعي المبدثيءوأن الأطفال قد حسنوا أداءهم في اختبارات 
المتاهة إلى حد كبير في ظل ظروف الحال الأولى أكثر من الحال الثانية.كما 
أفادت روزنبلث كذلك أن الأطفال تعلموا بكفاءة أكثر من خلال الملاحظة 
أكثر مما تطلموا من خلال الموان الستمر باستخداء التجرية والخطا. 

وفي دراسة أخرى مرتبطة بالدراسة المذكورة قام يوسن وليفيا* 
باختبار الفرضية القائلة:إن الأطفال يهتمون بالنموذج الذي يرعاهمءويهتم 
بهم أكثر من النموذج الذي لا يفعل ذلك.ضفي أثناء فترة التفاعل الاجتماعي 
قام أطفال ما قبل المدرسة؛ وأطفال الصف الثالث الابتدائي (إناث) بلعب 
لعبة لوحة مثقبة توضع بها عصا مع زوج من النماذج (الإناث) تحت ظرف 
من الظروف الثلاثة التالية: (أ) ظرف فيه دفء وحياد: بمعنى أن أحد 
النموذجين أظهر حبا من خلال الاتصال الجسمي والتبادل اللفظي.في 
حين كان النموذج الثاني محايدا بتجنب الحديث (مع الأطفال)(ب) ظرف 
حياد وحيادء بمعنى أن النموذجين ظلا محايدينء (ج) ظرف دفء ودف 
بمعنى أن النموذجين أظهرا مواقف متعاطفة طوال فترة التفاعل.ثم طلب 
من الطفلات فرادى أن يراقبن النموذجين وهن يلعبن لعبة تفضيل الصور, 
ودعيت الطفلات للجلوس بين النموذجين بطريقة بحيث لا تمكنهن إلا من 
الانتباه لنموذج واحد في وقت واحد. 

ووجد يوسن وليفي أثاث لعبة تفضيل الصورء أن النموذج الأكثر دفمًا 
ورعاية للطفلات:اجتذب الانتباه أكثر من النموذج المحايد بالنسبة للطففلات 
من كلا المستويين (ما قبل المدرسة والثالث الابتدائي) (ظرف دفء وحياد). 
وعندما كان النموذجان يرعيان الطفلات في البداية فقد كان من المحتمل 
أن الطفلات قد وزعن اهتمامهن بالتساوي بين النموذجين. ثم طلب من 
الطفلات في نهاية الأمر أن يتذكرن استجابات كل نموذج من النموذجين 
في اختبار التفضيل.وكان معامل الارتباط بين درجات الانتباه والتذكر 
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(درجات التعلم بالملاحظة) هي +0,53 الطفلات ما قبل المدرسة و+0,47 
لطفلات الصف الثالث الابتدائي.ولذلك فإن هذه الدراسة تقدم الدليل 
على وجود الصلة بين الانتباه والتعلم بالملاحظة الذي افترضه باندور|660, 

وفي هذه الدراسة قدر يوسن وليفي تقديرا مباشرا بؤرة اهتمام الأغراد 
الذين أجريا غليهم تجاربهما .ويستخدم الباحكون أحياتنا صيغة التعلم 
العرضي لاستخلاص بؤرة اهتمام فرد ماء غفي القراءة. على سبيل 
المثال»يعتبر استخلاص الفكرة الرئيسة لفقرة ما مهمة مركزية.ولكن اكتشاف 
الألوان المختلفة للكلمات المطبوعة التي تؤلف تلك الفقرة يعتبر عرضيا أو 
غير هام.فإذا تذكر الإنسان من الفكرة الرئيسة للفقرة أكثر مما يتذكر من 
المهمة الثانية, فإننا نستنتج من ذلك أن هذا الإنسان قد اهتم بالملامح 
المركزية أكثر مما اهتم بالملامح العرضية لمهمة من المهام؛ والعكس صحيح. 

وصيغة التعلم العرضي هذه استخدمتها-رٌ ص (**) في دراسة خصائص 
التشخيص الملاحظ .وقد افترضت رص أن الأشخاص الملاحظين الذين 
يعتمدون على غيرهم بدرجة عالية (كما قدر ذلك مدرسوهم) يتذكرون 
الجوانب العرضية في سلوك النموذجءضي حين أن أولئك الملاحظين الذين 
يعتمدون على غيرهم بدرجة قليلة يتذكرون الجوانب المركزية في سلوك 
النموذج.فقد قامت بتعليم أطفال ما قبل المدرسة كيف يديرون مكتب بريد 
(مهمة مركزية). واشتملت المهمة المركزية على سبع استجابات مثل تسليم 
الطوابع؛ واستلام النقود. والتحدث على الهاتف.وغير ذلك من التنظيمات 
المختلفة بمعالجة الرسائل.وأثناء تعليمها لهذه الاستجابات المركزية. كان 
النموذج يقوم بالكثير من أنماط السلوك غير اللازمة. مثل اتخاذ طريق 
غير مباشر أثناء الذهاب إلى صندوق البريد: والنقر على بالون أثناء التحدث 
على الهاتف.ثم طلبت من الأطفال بعد ذلك أن يقوموا بتعليم أ قرانهم 
أنماط السلوك التي تعلموها بالملاحظة .وقد أظهرت النتائج أن الأطفال 
الذين يعتمدون على غيرهم بدرجة قليلة قد أدوا الكثير من أنماط السلوك 
التي قدمها النموذج.والمرتبطة بصورة مباشرة بأعمال مكتب البريد .ولكنهم 
تجاهلوا العمليات غير المرتبطة.وعلى النقيض من ذلك.فإن الأطفال الذين 
يعتمدون على غيرهم بدرجة عالية كانوا يميلون إلى إعطاء انتباه متساو 
لكل من السلوك الخاص بالمهام المرتبطة؛ والسلوك الخاص بالمهام غير 
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المرتبطة. 

وخاصية أخرى من خصائص الأشخاص ال ملاحظين التي تؤثر على 
الانتباه هي مستوى النمو.وفي العادة فالأطفال الأكبر سنا لديهم مدى 
اثقياه أظول مخ الأطفال الأصعر سنا وبالإضيافة كذلك #الأظفال الأقبر 
سنا قد يعرفون متى ينتبهون ومتى لا ينتبهون للنموذج.وقد جرى توضيح 
هذه الانتقاتية في الانتباه بشكل جيد في دراسة قام بها يوسن*4).خفي 
هذه الدراسة طلب من أطفال رياضءوأطفال في الصف الثاني الابتدائي 
مراقبة نموذج وهو يختار شيئًا محببا من بين سلسلة من ثلاثة أشياء 
معروفة.وطلب من الأطفال تعلم اختبارات النماذج المحببة والمفضلة .واستخدم 
نمطان من أنماط الانتباه لكل طفل.وأحد المقياسين كان مبنيا على عدة 
محاولات النمذجة التي ينتبه فيها الأطفال إلى المهمة المنمذجة في اللحظة 
التي يشير فيها النموذج إلى الشيء المحببء.أو المفضل عند الطفل(تكرار 
الانتبامم؛ والمقياس الآخر كان مبنيا على مقدار الوقت الإجمالي الذي يقضيه 
الطفل فى المهمة المنمذجة (مدة الانتباه) .وقد أظهرت الدراسة أن الأطفال 
الأكبر سنا استدعوا اختبارات النموذج أكثر من الأطفال الأصفر سنا. 
ورغم أنه لم يوجد هناك فروق تتعلق بالسن بالنسبة لقياس مدة الانتباه.إلا 
أن الأطفال الأكبر سنا أظهروا تكرارا أعلى لقياس الانتباه من الأطفال 
الأصغفرسنا بصورة ذات دلالة. وقد استنتج المجرب*”) الاستنتاجات التالية: 

من الواضح أن الأطفال الأكبر سنا كانوا قادرين على نشر الانتباه 
بطريقة استراتيجية أكثر من أطفال ما قبل سن المدرسة. فقد كانوا ينظرون 
أكثر في اللحظات التي يكون لانظر فيها قيمة إعلامية ولم يظلوا ينظرون 
لفترات أطول بدرجة ذات دلالة طوال فترة النمذجة. ونتيجة لذلك فإن 
الأطفال الأكبر سنا تذكروا كذلك أشياء أكثر بدرجة ذات دلالة من أطفال 
ما قبل سن المدرسة. 

إن هذه الدراسات تقدم الدليل على أن هناك صلة بين الانتباه والتعلم 
عند الأشخاص الملاحظينءوأن الانتباه يتأثر بخصائص النماذجءوكذلك 
بخصائص الأشخاص الملاحظين. وعلى أي حال؛ فنظرا إلى أن التفسير 
الكامل للتعلم بالملاحظة يفترض أنه يعتمد على عدة عمليات متصلة فيما 
بينهاء ونظرا إلى أن هذه العمليات.وخاصة عملية الاحتفاظء لم يجر ضبطها 
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في الدراسات التي سقناهاء فليس من الواضح تماما أن النتائج التي ذكرت 
في هذه الدراسات يمكن تفسيرها في إطار الاختلافات في متغيرات الانتباه 
فحسب .وعلى سبيل المثال فإن طفلا ما قد ينتبه بعناية إلى نموذج فيه 
رعاية؛ وضي الوقت نفسه يدرب نفسه على أنماط السلوك المنمذجة.وبذلك 
يمزج عمليات الاحتفاظ بالانتباه.والتعلم بالملاحظة المعزز(المدعم) في مثل 
هذه الحالات لا يمكن أن يعزي لمتغيرات الانتباه فحسب .ولابد للدراسات 
في المستقبل من محاولة ضبط أي آثار للعمليات الأخرى التي من شأنها 
التأثير على التعلم بالملاحظة إذا ما أريد إيضاح صلة واضحة ومباشرة بين 
الانتباه في حد ذاته والتعلم بالملاحظة. 

محددات عمليات الاحتفاظ (ووووعء0:©) (لهممغمعاع؟] 01 كاممستصتعاء2] . 
في معرض تفسير حدوث التعلم بالملاحظة في غياب المرونة المباشرة؛ يذكر 
الرأي القائل:إن أشكال التمثيل الرمزي التي يعملها الشخص الملاحظ هي 
ذات أهمية رئيسة *”". وعلى نحو نمطي فإن الدور الهام للتمثيل الرمزي 
في التعلم بالملاحظة تجري دراسته بالطلب من الشخص ال ملاحظ أن يصف 
لفظيا الأحداث النموذجية.ويفترض في هذه الحالة أن تعبير الملاحظ 
اللفظي يؤثر على عملية التمثيل. 

ففي إحدى تجارب باندورا الأولى/*'. طلب من أطفال في السابعة من 
العمر مشاهدة نموذج عن طريق فيلم يوضح سلسلة من أنماط السلوك 
الجديدة نسبيا. وقد طلب من الأطفال(!) أن يعبروا بالكلام عن كل عمل 
يقوم به النموذج أثناء فترة تعرضهم للنموذج (حالة التعبير اللفظي).؛ أو(2) 
“مشاهدة الفيلم بعناية (الحالة السلبية).أ (3) أن يعدوا أرقاما أثناء مشاهدة 
الفيلم (حالة التداخل). والأطفال الذين قاموا بعمل مساو لفظي لمثيرات 
النمذجة تذكروا عقب ذلك أنماط سلوك النموذج بأكثر من أولئك الذين 
شاهدوا الفيلم بصورة سلبية. والأطفال الذين كانوا في الحالة السلبية 
أظهروا بدورهم مستويات أعلى من التعلم بالملاحظة من الأطفال الذين 
انهمكوا في العد المتداخل.إذن فهذه الدراسة ترى أن الترميز أثناء الملاحظة 
يعزز التعلم بالملاحظة. 

إن القدرة على استخدام التمثيل الرمزي ينبغي أن تظهر التحسن المرتبط 
بالسن.فقد أجرى كوتس وهارت أب 29 دراسة مشابهة للدراسة التي 
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ذكرناها آنفا مستخدمين أطفالا في الرابعة والسابعة من العمر. وقد وجدا 
أن أطفال سن السابعة يستخدمون تلقائيا الوسيط الرمزي حتى لو كانوا 
في حال التعلم السلبي؛ ونتيجة لذلك فإن الأطفال عند هذا المستوى من 
العمر لم يستفيدوا من الحفز الأكثر من قبل الشخص الذي يجري التجربة 
لاستخدام النشاطات الرمزية أي حال التعبير اللفظي وعلى النقيض من 
ذلك فإن حالة التعبير اللفظى قد حسنت أداء الأطفال فى سن الرابعة من 
العمر تحميذا طلقيها: فشك مهازكة يجالة السنانية. فالأ طفان الأصغر سنا 
كانوا بحاجة إلى مساعدة إضافية من قبل الشخص الذي يجري التجربة 
في أداء التعبير اللفظي اللازم كي يعززوا تعلمهم بالملاحظة. 

والوصف اللفظيء الذي استخدم في الدراستين السابقتين هو مجرد 
عملية واحدة فقط من عدة عمليات ترميز مختلفةءوالتي قد لا تكون أكثر 
الطرق كفاءه في الاحتفاظ بالمعلومات,وقد قدم غيرست **7 الدليل على 
الأثر التفاضلي لمختلف عمليات الترميز على الاحتفاظ بالاستجابات 
المنمذجة.غفي هذه الدراسة قام طلبة الجامعة بملاحظة نموذج يعرضه 
فيلم في إحدى النشاطات الرمزية التالية: فقد طلب من الطلبة:(ا) وضع 
عناوين تلخيصية تشمل العناصر الآساسية للاستجابات: (2) إعطاء صورة 
بصرية للاستجابات المنمذجة في صور خيالية حية.(3) وصف الحركات 
والمواقع الفاسة بالانكحامات اللثمة ةيصوت ضال(4) لدان حمليات حسانية 
مصممة لإعاقة الترميز الرمزي للاستجابات المنمذجة. 

وقد حقق الطلبة الذين استخدموا العناوين التلخيصية والخيالية في 
الاختبار الفوري درجات مقارنة أعلى من الطلاب الذين قاموا بالوصف 
اللفظي للاستجابات المنمذجة.والطلاب الذين كانوا في المجموعة 
الأخيرة(الوصف اللفظي) أفاقوا .بدورهم.مستوى التعلم بالملاحظة الذي 
أظهره الطلبة الذين أدوا العمليات الحسابية.أما فى الاختبار المؤخرء فإن 
الطلاب الذين كانوا في حالة إعطلاء المقاريم الدالشئسية كاقوا قادرين على 
أداء أنماط سلوكية منمذجة أكثر من الطلبة الذين كانوا في الحالات الثلاث 
الأخرى.وهكذا فإن دراسة غيرست تقدم الدليل على الفرضية القائلة بأن 
عمليات الترميز الرمزي تلعب دورا هاما في التعلم بالملاحظة .ومجموعات 
نظم الترميز الثلاث قامت بتيسير التعلم بالملاحظة في الاختبار الفوري 
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على الأقل.مقارنة بطلبة المجموعة الضابطة التي لم يعط الطلبة فيها أي 
فرصة لترميز الحوادث المنمذجة.والنتائج تدعم كذلك الفكرة القائلة:إن 
مختلف نظم الترميز تتفاوت فيما بينها في كفاءتها النسبية في التعلم 
بالملاحظة.وقد ذكرت نتائج مشابهة في التجارب التي أجراها باندورا 
ب ل 

إن النتائج التي أوجزناها في هذا القسم قد لا تشكل أي مفاجأة بصورة 
خاصة للقارىء الذي ألف أدبيات التجارب على التعلم اللفظي والذاكرة.خفي 
مهام التعلم اللفظي النمطية؛ يتعرض الفرد في التجربة إلى سلسلة من 
البنود المصورة أو اللفظية أثناء فترة الدراسة؛ وفيما بعد يطلب منه استدعاء 
ما رآه.وفي هذه المواقفءلا ينخرط الأطفال الصغار تلقائيا في التكرار 
الافظي كي يحسنوا الاستدعاء المستقبلي(على سبيل المثال:انظر دراسة 
كوتر وهارت أب7**7 التي سبق ذكرها) .أما إذا طلب منهم أن يتدريوا على 
بنود الاستدعاء اللفظي.وبعد ذلك استخدموا هذه الاستراتيجية.فمن المحتمل 
أنهم سيحسنون من أدائهم في الاستدعاء”*” .وعندما يطلب من الأطفال 
ربط بنود التعلم بطريقة ذات معنى؛ (كما هي الحال في دراسة غيرست)!*”7) 
فإن أداء التذكر عندهم سيكون أكبر من الأداء عندما يطلب منهم التدرب 
على الأداء””*”'.والدراسات التي ناقشناها فى هذا القسم تبدو, لذلك.ممثلة 
امتدادا مباشرا لدراسات التعلم اللفظي |العادية لتشمل مواقف التعلم 
الاجتماعي.ولربما كان المطلوب هو أبحاث يجري فيها دراسة دور العوامل 
الاجتماعية في استخدام الأفراد للوسيط الرمزي.ومثل هذه الدراسات 
يمكن أن نوضحها من خلال الوصف المختصر الذي سنقدمه عن الدراسة 
التالية. 

اهتم غروسيك وميسكل ”*” بأثر الخصائص الاجتماعية لنموذج ما 
على أنماط السلوك التي يجري تعلمها بالملاحظة من قبل طلاب ما قبل 
المدرسة.فقد كان على الأطفال أن يتفاعلوا إما مع نموذج قوي ويقدم مكافأة 
عالية (وقد وصفت النموذج نفسها للأطفال بقولها إنها ستكون مدرسة 
رياض أطفال في المستقبل): وإما مع نموذج لا يقدم مكافأة وأقل قوة. وبعد 
ذلك أظهر النموذج أنماط سلوك منفرة(على سبيل المثال كأن تفرض تأخير 
تقديم المكافأة لهم) وأنماط سلوك محايدة جديدة.والأطفال الذين تفاعلوا 
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بداية مع النموذج القوي والمكافيٌ استدعوا أنماط سلوكها أكثر من الأطفال 
الذين تفاعلوا مع النموذج الأقل قوة ومكافأة. ووفقا لرأي الباحثين؛ فإن 
هذه النتائج مضطردة مع الفرضية القائلة7***): إن الأطفال ينهمكون في 
تدريب أكثر على النموذج القوي لأن أنماط سلوك هذا النموذج مناسبة 
لإرشاد خطة العمل فى المستقبل.ودراسات مثل هذه الدراسة تشير إلى 
أهمية العوامل الاحثماهية التي تؤثر على عمليات الاحتفاظ (*81). 


شكل التعلم بالملا حظة من الرتبة العليا 
(ع تمتصعدع.آ لقصه عه نتتعوط0) 01 ترهظ ععلع- عطع 1ط) 

في الدزاسات التي استعرضناها ختى الآن. كان تقدير حدوت التعلم 
باملاحظة عن طريق الطلب من الشخص الملاحظ يولد (يعطي) أنماطا 
محسؤبية للسلوك التمذج غلك أي حال.فإن الفرد الذي يقوم بذلك قد 
يكتشف «قاعدة» تكمن وراء هذه الأآنماط المحسوسة من سلوك 
النموذج.ونتيجة لذلك يقوم بتوليد أنماط مشابهة لذلك السلوك في مختلف 
الواقك الالعامية. وف حيطاس ضيه التكارب هلن هنذا الشكل من 
أشكال القلء باللاحطة من المرقية الغلياء كان الشحدن:اللاحظ يقود 
بوالاحطة قرا منسمي إلى سحتاف اللواقت ضلى أببادن قافدة معددة 
ملفا والاختيارات الخاصة ياكقيان اكقناب القاعرة حرزية فيهنا بعد 
بامستخداء بتود اتختباو جديدةوقى عياب آداء التمواح: 

وإحدى التوضيحات الأولى لكيف أن السلوك الذي تحكمه القاعدة 
يمكن أن يكتسب من خلال الملاحظة. قدمتها دراسة صممت لتحسين التوجيه 
لإصدار الأحكام الخلقية عند أطفال المدارس*** .ووفقا لما يقوله جان 
بياجيه 2*9 هناك مرحلتان في التوجيه الخلقيءفي المرحلة الأولى أو 
الشيجيه االووصى يكم الأظفا لكات «اللققاوة» هي المجلولك مرو اهيبت 
التلف المادي الناجم عن ذلك أكثر من الحكم على ذلك بالنوايا.وفي المرحلة 
الثانية أو التوجيه الذاتي يحكم الأطفال على شقاوة السلوك من حيث 
النوايا التي تكمن وراءه وليس التلف المادي. 

على صبوء الاختبارات الغبلية الكقار با ندا وساكدونازن "19 بحمو هين 
من الأطفال:مجموغة لتوضع الأحكام الخلقية الموضوعية في 
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معظمها .والأخرى توضح الأحكام الخلقية الذاتية في معظمها .وبعد ذلك 
تعرض الأطفال إلى نماذج راشدين كانوا يصدرون أحكاما خلقية مغايرة 
للتوجيه الذي اعتاد عليه الأطفال. وإجراء النمذجة هذا كان فعالا في 
تعديل الأحكام الصادرة عن الأطفال. والأطفال ذوو التوجيه الموضوعي 
عدلوا من أحكامهم الخلقية تجاه نمط الأحكام الذاتية.في حين اتجه الأطفال 
ذوو التوجيه الذاتي نحو النمط الموضوعي .وزيادة على ذلك استمر الأطفال 
في التعبير عن توجيههم الخلقي الجديد إزاء مهام أخرى جديدة في غياب 
النموذجين.ولأن الأطفال لم يشاهدوا النموذج وهو يستجيب لمهام الأحكام 
الخلقية الجديدة؛ فإنه لا يمكن أن تفسر النتائج على أساس أنها محاكاة 
لاستجابات نوعية.ولابد من أن الأطفال قد كونوا صورة مجردة لتوجيه 
أخلاقى على أساس سلسلة الاستجابات المنمذجة المتعددة.وطبقوا هذه 
القاعدة التي توصلوا إليها بالملاحظة على المهام الجديدة. 

وكلما كبر الأطفال»كلما أصبحوا قادرين على توليد عدد لا نهائي من 
الجمل الجديدة التي لم يكونوا قد سمعوا بها من قبل.إن هذا الآأمر ممكن 
لأنهم يكونون صورا مجردة لقواعد يتم بها تنظيم الكلمات لا مجرد حفظ 
جمل محددة يقولها الكبار. وقد أوضح باندورا وهاريس 7*”*) بصورة تجريبية 
تعلم الأطفال للقواعد اللغوية باستخدام الشكل ذي الرتبة العليا من أساليب 
عمل النماذج. وفي هذه الدراسة أعطي طلاب الصف الثاني أولا 20 كلمة 
مألوفة»كلمة واحدة في كل مرة؛ وطلب منهم توليد جملة لكل كلمة.وكان 
الغرض من هذه المرحلة الآأولية من التجربة هو الحصول على نسبة قاعدية 
لاستخدام الأطفال لصيغة المبني للمجهول. وهي صيغة نادرا ما يستخدمها 
الأطفال؛ مثل القول «أعامل معاملة حسنة من قبل مدرسي» بدلا من «يعاملني 
مدرسي معاملة حسنة». ثم أخذ الشخص النموذج يكون جملا من مجموعة 
كلمات جديدة. مستخدما صيغة المبني للمجهولء دون غيرها. على وجه 
الحصر. وبعد مرحلة المعالجة هذهءأخن الأطفال يولدون جملا مبنية 
للمجهول أكثر بصورة ذات دلالة.ولما كان الأطفال يستخدمون كلمات غير 
تلك التي استخدمها النموذج؛ فإن الأطفال نادرا ما أعادوا صياغة الجمل 
التي قدمها النموذج.والواقع أن بعض الجمل أظهرت نوعا من الإبداع كقول 
الأطفال60 لصفل 35 ه16 11:6)(شرب الشاي) وعع1 وعستاعصره؟ وعءمط ص نام 
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»نة(يوضع الثلج في صناديق أحيانا) .واستنتج باندورا وهاريس 8497 أن هذه 
النتائج«تقدم دئيلا آخر على أن الناس يكتسبون بالملاحظة مبادئ (قواعد) 
تظهر في السلوك النموذج ويستخدمونها في توليد مزيج جديد من 
الاستجابات». 

أعيد إجراء الدراستين اللتين لخصناهما في هذا القسم على أيدي 
باحثين آخرين7””* .وز.وزيادة على ذلك؛ يوجد اليوم دراسات أخرى كثيرة د 
فيها الباحثون أن الأطفال قادرون على اكتساب مجموعة واسعة من مهارات 
التصورات مثل مبدأً الاحتفاظ الذي قال به بياجيه 9**). واستراتيجيات 
حل الملشكلاك "*"آ, وانماط السلواف اتخلذقة""" بوركم أن الدون الهام 
لعمليات المحاكاة في تطور السلوك الاجتماعي قد جرى التأكيد عليه في 
الساءة 010 زوفو اللدو اماك 9700© كن رطست أن عولياك التملحة هاده 
أيضا لتطوير مهارات التفكير. ويوجد عرض شامل لهذه الدراسات في 
البحث الذي أعده زيمرمان وروزنتال 238 , 


التعلم بالملاحظة وعلاقته بالتلفاز 

هل يتعلم الأطفال العدوان من خلال تعرضهم للنماذج العدوانية؟ لقد 
ظل هذا السؤال موضع اهتمام رئيس في أدبيات التجارب في هذا المجال:مما 
يعكس الاهتمام المعقول الذي يبديه الكثيرون حول تأثير العنف المشاهد 
على التلفاز على سلوك الإنسان. وفي التجارب النموذجية المتعلقة بهذه 
المشكلة7**". سمح لأطفال ما قبل المدرسة بمشاهدة نماذج حية من خلال 
الأفلام؛ أو الأفلام الكرتونية التي توضح عبارات لفظية عدوانية. وكذلك 
أفعالا عدوانية جديدة موجهة إلى دمية من البلاستيك.ويعد ذلك ترك 
الأطفال في غرفة منفردين مع بعض الدمى في حين كان يجري مراقبة 
سلوكهم اللفظي والحركي.ولما كانت النماذج القائمة على الأفلام والأفلام 
الكرتونية ذات فعالية مثل فعالية النماذج الحقيقة في استخلاص ونقل 
الاستجابات العدوانية في هذه الدراساتءفقد استنتج باندورا 259 أن 

«نماذج التلفاز قد تخدم كمصادر هامة من مصادر السلوك». 

على أي حال فإن الكثيرين من النقاد قاموا بالتشكيك في صحة تعميم 
النتائج التجريبية حول التلفاز والعنف.على أساس أن الإجراءات التجريبية 
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بعيدة جدا عن المواقف الحياتية.أولا.لآن ضرب اللعبة الدمية يمثل نشاط 
لعبءولا يمثل أي إصابة حقيقية للشخص أو لأي كائن آخر .وثانياءإن العدوان 
في هذه الدراسات لا توجد له أي نتائج منفرة على الطفل(مثل عقوبة 
يتلقاها من مدرساته أو والديه) .وثالث إن العدوان المحاكي يجري تقديره 
في ظروف محدودة وبالتالي فإن من غير الواضح ما إذا كان الطفل سيقوم 
بتعميم هذا السلوك على مواقف أخرى أم لا. 

ولتقديم إجابات مباشرة بصورة أكثر على هذا السؤال:أجريت دراسة 
ذات علاقة بالمبدأ الطبيعي على يد فليدرك وشتان7**” على الأطفال في 
سن ما قبل المدرسة.وخلال الثلاثة أسابيع الأولى. حصل هذان الباحثان 
على قياس الخط القاعدي ممناءةةة لأنماط التفاعل الاجتماعي عند 
الأطفال.وبعد ذلك جرى تعريضهم لبرنامج متلفظ مدته نصف ساعة كل 
يوم طوال الأربعة أسابيع التالية تحت ظل ظرف من ثلاثة ظروف هي :إحدى 
المجموعات شاهدت أفلاما ذات قتصص عدوانية (مثل «باتمان 
وسوبرمان»232ءم51 كضة صحدند8) فقطء والمجموعة الثانية شاهدت أفلاما 
اجتماعية صرف مثل فيلم «جيران السيد روجرز». بينما شاهدت المجموعة 
الثالثة أفلاما محايدة.وجرى تقدير البرامج الثلاثة عن طريق التغيرات 
الني حصلت من الخط القاعدي حتى الفترة الزمنية أثناء وبعد تعرض 
الأطفال للأفلام. وقد وجد الباحثان أن الأطفال الذين كانوا على درجة 
عالية من العدوانية من قبل المشاهدة أصبحوا أكثر عدوانية بعد التعرض 
للأفلام العدوانية.وزيادة على ذلك فإن هؤلاء الأطفال أصبحوا أقل تسامحا 
في حالات الإحباط؛وأصبحوا أقل طاعة للقواعد .وعلى النقيض من ذلك, 
فإن الأطفال الذين كانوا أقل عدوانية قبل التعرض للأفلام لم يبدوا أنهم. 
تأثروا بصورة خاصة بتلك الأفلام. 

إن الدراسة التي قام بها فريدرك وشتاين اقتصرت على أطفال ما قبل 
المدرسة؛ ولكن ماذا يحدث للأطفال الأكبر سنا؟ قام فيشباخ وسنج 728 
بإجراء دراسة على الأولاد في سن ما قبل المراهقة وفي سن المراهقة.والذين 
يدرسون في عدد من المدارس الداخلية (التي يقيم فيها التلامين بالإضافة 
إلى الدراسة) .وإحدى المجموعتين تعرضت لبرامج تلفازية عدوانية (أفلام 
الغرب الأمريكي وعروض عن الجريمة) طوال فترة زمنية مدتها ستة 
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أسابيعبينما تعرضت المجموعة الثانية إلى برامج غير عدوانية (كوميديا 
وبرامج أحاديث).وعلى النقيض من التنبؤات المعتادة.فقد وجد أن الأولاد 
الذين شاهدوا أفلام العنف قد خفضوا فعلا من سلوكهم العدواني.وقد 
كان هذا الاتجاه أوضح عند الأولاد ممن جاءوا من خلفية طبقية أدنى من 
الأولاد الذين جاءوا من الطبقة المتوسطة العليا.كذلك.فإن مشاهدة أفلام 
العنف تخفض التعبير عن العدوانية عند الأولاد الذين يتسمون بالعدوانية 
في البداية. 

هاتان الدراستان توحيان بأن العنف على التلفاز من المحتمل أنه يؤثر 
في الأطفال العدوانيين الأصغر سناءوليس الأكبر منهم.وقد تكون هناك 
عدة أسباب لهذا الاختلاف.فقد يكون الأطفال الأصغر سنا لا يستطيعون 
الفصل بين الحقيقة والخيال بسهولة ويسر مثل ما يستطيع الأكبر سنا كذلك 
قد يكونون أكثر ميلا للمحاكاة من الأطفال الأكبر سنا982 , 

على أي حال فإن هاتين الدراستين توحيان بأن العنف على التلفاز له 
آثار متباينة على مختلف المشاهدين وفق مراحل تطورهم (نموهم) .ومن 
الواضح أن مزيدا من الدراسات لابد من إجرائها قبل استخلاص أي نتائج 
لا تخلو من الحذر عند الأخذ بها. وقد نضيف تعليقا آخر حول قضية أثر 
العنف في التلفاز على سلوك الأطفال. 

فعدد من الباحثين”*”' يرون أن التعرض (المشاهدة) المتكرر للعنف على 
التلفاز قد يؤدي إلى التعويد العاطفي.وعلى سبيل المثال»فإن الآثار العاطفية 
لدى طلية الجامعات تتضاءل تدريجيا عند مشاهدة ضحية تتلقى عددا 
كبيرا من الصدمات الكهرباتية المؤلمة*299. ومعنى ذلك أنه رغم أن المشاهد 
قد لا يحاكى الأعمال العدوانيةءإلا أن الملاحظة المتكررة للعنف على التلفاز 
كن كريد من التساهل تجاه العنف الذي يحدث في الحياة الواقعية. 

وفي حين ركز الكثير من الباحثين اهتمامهم على الجوانب السلبية 
للتلفازء فإن هناك أدلة تشير إلى أن البرامج التلفازية قد تكون وسيلة 
بناءة. غفي إحدى الدراسات التي ذكرناها سابقاء ذكر فريدرتش وشتاين 01910 
أن أطفال ما قبل المدرسة الذين شاهدوا أفلاما اجتماعية خالصة على 
مدى فترة أربعة أسابيع أصبحوا أكثر إصرارا على المهام التي يقومون 
بهاءوأكثر ميلا لا طاعة القوانين من الأطفال الذين شاهدوا أفلاما 
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محايدة.وأظهرت الدراسة ذاتها كذلك إن التعرض للأفلام الاجتماعية 
الخالصة قد زاد من أنماط السلوك التعاونى وبخاصة بين أطفال الطبقة 
الأدنى. 1 

ودرس بول وبوغارتز*21 آثار مسلسل:58866 »ه505 (المقابل للبرنامج 
العربي افتح يا سمسم) على اكتساب الأطفال الصغار للمهارات التعليمية 
البسيطة(مثل الحروف.والآرقام: والأشكال الهندسية:والتصنيف).وهي ما 
يهدف البرنامج إلى تنميته.ووفقا لما يقول هذان الباحثان فإن الأطفال 
الذين يشاهدون هذا البرنامج أظهروا تحسنا مرموقا في عدد كبير من 
مختلف المهارات المعرفية»على النقيض من الأطفال الذين لم يشاهدوه.وزيادة 
على ذلك.فقد ازداد مقدار التحسن بازدياد مقدار المشاهدة.والنتائج 
الإضافية الأخرى للدراسة كانت:(١)إن‏ الأطفال الذين يبلغون الثالثة من 
العمر قد اكتسبوا مهارات أساسية أكثر من الأطفال في سن الخامسة 
الذين نادرا ما كانوا يشاهدون البرنامج: مما يدل على أن الأطفال في سن 
الثالثة قادرون على تعلم الكثير من المهارات التي تعتبر عادة ملائمة أكثر 
للأطفال في سن الخامسة:(2) إن الأطفال المعوقين الذين شاهدوا البرنامج 
كان أداؤهم في اختبارات المهارات المعرفية أفضل من الأطفال في المرحلة 
المتوسطة الذين نادرا ما شاهدوا البرنامج.وتوحي هذه النتائج أن الأطفال 
الصغار يمكن أن يكتسبوا المهارات المعرفية الأساسية من خلال الملاحظة, 
وأن التلفاز يمكن أن يكون أداة تريوية هامة نحو تحقيق هذه الغاية. 


مضامين نظرية التعلم با ملا حظة 
المضامين النظريية 


في وقت من الأوقات كانت نظرية باندورا في التعلم الاجتماعي تعتبر 
في الغالب من بين النظريات السلوكية القائمة على المثير والاستجابة(5- 
ل ومع أن باندورا نفسه كان يعبر دائما عن بعض من عدم الرضا 
عن المفاهيم السلوكية التقليدية المستقاة عن هل وسكنر في تفسير نتائج 
أبحاثه عن التعلم بالملاحظة,إلا أنه ضمن الكثير من مبادئّ التعزيز (التدعيم) 
فى الأشكال الأولى من النظرية فى تفسيره للتغيرات السلوكية!**19).أما 
الآن فقد ازدادت الصعوبات في مجه كيين تظريخه اتوفة الخاضدة 
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بالتعلم الاجتماعي ضمن المواقف القائمة على مفهوم المثير والاستجابة 
الضيق.من المؤكد حقا أن مبدأ التعلم القائم على تطبيق مهام التعزيز على 
السلوك الظاهر مازال يمثل مظهرا من مظاهر نظريته وأبحافه!*5" .إلا 
أنه قام بالتأكيد على وظيفة المكافأة كمصدر لتقديم المعلومات حول 
الاستجابات المرغوب فيهاء واحتمالات نتائجها بدلا من تضمين روابط 
التعزيز البسيطة؛ وإعادة تصور نتائج السلوك على شكل عمليات رمزية هو 
أكثر اتفاقا مع علم النفس المعرضي السائد اليوه 2969. 

وتختلف نظرية باندورا التعلمية عن النظريات السلوكية التقليدية في 
تأكيدها على التمثيل الرمزي وعمليات التنظيم الذاتي:بالإضافة إلى التفلم 
بالملاحظة. ويدور الكثير من الدراسات في مجال التعلم الإنساني والذاكرة 
اليوم حول هذين النوعين من العمليات.كما ازدهرت الدراسات المتعلقة 
بكيفية تمثيل المعلومات بصورة رمزية فى الذاكرة؛ وكذلك كيفية عمل أنظمة 
الذاكرة الإنسانية./*21. بالإضافة إلى ذلك بدأ علم النفس التطوري في 
المدة الأخيرة في تقصي نشاطات الأطفال القائمة على التنظيم الذاتي من 
خلال دراسة ما بعد التاكرة”".ويشير مصطلع ما يعد 
الذاكرة(:61201هاء) إلى مراقبة الإنسان النشطة لعمليات الذاكرة وتنظيم 
هذه العمليات.وهكذا فإن نظرية باندورا مرتبطة ارتباطا وثيقا بنشاطات 
البحث السائدة في مجال المعرفة الإنسانية. 

ولا تقتصر تطبيقات نظرية باندورا على مجال التعلم.خفي مجال تنمية 
الشخصية .على سييل المثال: لاحظ كوياسا ومنى ”19 مؤؤخرا «أن الشواهد 
تحبذ الطرق التي تستخدم التصورات المتعلقة بالتفاعل بين الإنسان 
والمتغيرات المواقفية.والاهتمام يتحول اليوم نحو نظريات الشخصية التي 
تسلط الأضواء على العمليات المعرفية؛ والوعىء: والتخطيطءواتخاذ 
القرارات.وما شايه.». 1 


المضامين العملية 

بلغت الآثار العملية لنظرية باندورا شأوا بعيداء كما أن إمكاناتها الكشفية 
في تطوير طرق جديدة لرعاية الأطفال والإجراءات التربوية.على سبيل 
اللتاشهربالقين وهم ذلك كن الاليحماء فى هذا الع سيغتصر كلع 
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مناقشة آثار النظرية على التعديلات التي أدخلتها على أنماط السلوك 
الذي يسبب المشكلات في المواقف الإكلينيكية.وسيكون الاهتمام منصبا 
على التعلم البديل.ولنفترضءلتوضيح ذلك,أن شابا جامعيا مصاب بالخجل 
الشديد والانطواء.وهو لذلك يعاني من القلق عند تعامله مع الآخرين وبخاصة 
مع شابات الجنس الأخر. والفشل المباشر المتكرر في التفاعل الاجتماعي 
والنموذج العائلي الصارم أديا بهذا الشاب إلى ترجمة هذه التجارب بطريقة 
جعلت من الأفكار والصور الخيالية التي تعمل داخله سلبية جداءوتسيطر 
عليها توقعاته.بأنه لن يلقى سوى الرفض والسخرية؛ وشعوره بالقصور 
الاجتماعي.وهذه الوسائط المعرفية لا تتحكم في مجالات كبيرة من أنماط 
التفاعل بين الأفراد.وإحالتها إلى الانطواء والهرب فقط.ولكنها تؤدي كذلك 
إلى نقص في الحساسية وتفسير مشوه في الخبرة الاجتماعية .وعلى سبيل 
المثال.فقد يمر على مقرية منه أحد أصدقائه وهو في قاعة من القاعات 
دون أن يحييه لا لشيء إلا لأن هذا الصديق نفسه مشغول بشيء ما. 
واحتمال أن يقوم شبانا الجامعي بتفسير الأمر على هذا النحو احتمال 
بعيد جدا .وبدلا من ذلك فإنه سيضيف هذه الحادثة إلى إطاره المعرفي 
القائم على عدم ملاءمة الذات. ونتيجة لذلك فسوف يتأمل الأمر مليا.وبعد 
بعض التردد سوف يحاول الحصول على المساعدة من مركز الإرشاد النفسي 
بالجامعة:وذلك لإن أحد معارفه كان قد ذهب إلى هناك وأفاد من المركز 
فائدة كبيرة.وهكذا فإن تحرك الشاب نحو التفيير قد بدأ جزئيا على 
الأقل.عن طريق ملاحظة نموذج ما يحصل على نتيجة إيجابية للسلوك كان 
يبدو مكفوفا لديه قبل الملاحظة. 

ويمكن استخدام الكثير من الإجراءات للتغلب على مشكلة هذا الشاب 
الجامعي الصعبة نسبيا.والكثير من المرشدين النفسيينء أو المعالجين 
التفسيين يستخدموق طريظة انتفاكية فرظف عدذا مخ الأسائبب التككافة 
في آن واحد . والمعالجون النفسيون الذين تأثروا بنموذج باندورا هم الآخرون 
يستخدمون إجراءات منوعة,ولكن اختيار هذه الإجراءات والتنبؤٌ بفاعليتها 
يتم دمجه بصيغة موحدة تقوم على الفعالية الذاتية”*'''.والفعالية 
الذاتية(زعدء6]ع ل اءة) هي مجموعة التوقعات التي تجعل شخصا ما يعتقد 
بأن المسار الذي سيتخذه سلوك ما سيحظى بالنجاح.وضي المثل الذي سقناه 
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عن الشاب الجامعي فإن الفعالية الذاتية لديه.للحصول على التجارب 
الاجتماعية المرضيةءفعالية منخفضة.ولذلك فإن المعالج النفسي يلجأ إلى 
إجراءات يعرف عنها أنها قادرة على تغيير مستوى التوقعات وقوتهاء عند 
الشابءوتزوده بالتجارب التي تجعله يقوم هذه التوقعات على أسس ثابتة 
ووافعية. 

وهناك أربعة مصادر معلومات رئيسة يمكن أن يتناولها المعالج النفسي 
لتغيير فعالية المريض الذاتية:(١)إنجازات‏ الأداء التي تكون معلومات التوقع 
فيها مبنية على أداء المريض الفعلي:(2) التجارب البديلة,أو التعلم بالملاحظة 
إلى تكون معلومات التوقع فيها مبنية على التجربة المباشرة للأداء:(3)الإقناع 
الكلامي الذي يعطي معلومات التوقع فيه إلى المريض وتكون مبنية على 
خبرة المعالج (4)الإثارة الانفعالية التي تكون معلومات التوقع فيها مبنية 
على إدراك المريض لحالاته الانفعالية. 

وكلما كانت مصادر المعلومات هذه مصادر موثوق بها كلما زاد التغير في 
إدراك المريض لذاته كإنسان قادر على السيطرة على حل المشكلات .وهكذا 
فإن المعلومات المبنية على الأداء الاجتماعى الفعلى للمريض من شأنها أن 
تكون أكثر تأثيرا للفعالية الذاتية من المعلومات القائمة على الإقناع من 
خلال مثل تلك الطرق الخاصة بالتفسير المنطقي للمشكلات أو 
المقترحات.وهدف المعالج هو تشجيع احتضان الاعتقاد بأن المريض قادر 
على النجاح في المواقف الاجتماعية التي تتهدده؛ وهو يبنى اعتقاده على 
أصلب أرضية متاحة ألا وهي خبرات الأداء الفعلية. 

ومن أجل تهيئة الفرصة لخلق تجارب الخبرات التي تستطيع تعديل 
توقعات الفعالية الذاتية عند الشاب الجامعي في المثال المذكور تعديلا ثابتا 
ومتوازنا.ينبغي على المعالج أن يعلم المريض كيف يتصرف في المواقف الجديدة 
والمختلفة. ومعلومات الاستجابة هذه يمكن إيصالها عن طريق التوضيح 
بحركات الجسمء أو الكلمات,أو الأفلام.وإحدى الطرق المثالية التي يمكن 
للمعالج استخدامها لإحداث التغيير في معلومات التوقع هي أن يكون لديه 
نموذج فعليء أو نموذج مصور على فيلم يشبه المريض في مظهره وخصائصه 
الشخصية,ويطلب من النموذج أن يسلك بالطريقة المرسومة له .ويتلقى الكثير 
من المكافأة الاجتماعية من مختلف الناس الذين يتهددونه.ويستطيع المريض 
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في بادئ الأمر أن يحاكي سلوك النموذجءوبعد ذلك يبدأ تدريجيا في تجربة 
إعطاء استجابات جديدةءوفي جميع الأوقات يتلقى الخبرات الاجتماعية 
الإيجابية.ومن الواضح أن مثل هذه الإجراءات لا تكون فعالة في 
الغالب.ولذلك؛ ضفي معظم المواقف الإرشادية؛ بحكم القيود المفروضة عليها 
في وسائل الإعلام الفيدراليءفإن معلومات الاستجابة من المحتمل أن تظل 
تفظن كلافيا. 

وقد يبدأ المعالج؛ إذا ما تعاون معه المريض,ببناء صورة واقعية يمكن 
الحصول عليها لنموذج الشخص الذي يرغب في أن يكون عليه:أو ينبغي أن 
يكون عليه. ويمكن تقديم هذا النموذج الكلامي كخطة مرنة يستطيع 
بواسطتها المريض أن يتدرب على تبني السلوك أو تعديله أو رفضه كما يراه 
وارنيي !"كما يمكن كراءة الس كلى شريظل كابعيت يسقداي أن سمفة 
المريض على انفراد كوسيلة مساعدة للانتباه والحفظ. 

وفي نفس الوقت الذي يقوم فيه المعالج برسم الصورة النموذجية يمكنه 
تفسير التجارب التعلمية»التي أدت إلى تفكيره الحالي في حالة 
المريض.ومعللا الصعوبات التي يواجهها بأسبابها الأصلية المحتملة؛ ويقترح 
على المريض بصورة غير مباشرة**'"2 احتمالات النجاح.وهكذا يستطيع 
المعالج أن يضمن الإقناع الكلامي في بنية مختلف إجراءات الخبرة.وبذلك 
فإن كلا منهما (الإقناع الكلامي وإجراءات التجربة) يسهمان في تعديل 
المعلومات المتوقعة .وعلى كل حال؛: فلابد من تذكر أنه حتى الآن لم يتم وضع 
قاعدة خبرة من خلال ما حققه الأداء. كما لم تجر أي محاولات لخفض 
حدة القلق. 

ولكي يتم خفض حدة القلق قد يبدا المعالج في تطبيق برنامج لإزالة 
حساسية المريض بصورة منتظمة .وفي هذا الإجراء يوضع المريض في حالة 
استرخاء عضلية عميقة.ويطلب منه أن يتخيل بانتظام مشاهد تثير مخاوفه 
بصورة متزايدة. 

وفى مثل هذه الظروف فإن هذه المشاهد تفقد قدرتها على إثارة 
الكو ف وههدها يمكن الانتفال إل نا حر مع رضن شي السياة 
الواقعية .(وضي رأي باندورا”*'" فإن الأثر الرئيس لهذا الإجراء يتمثل ضفي 
إعادة تقويم معرفي لآثار الإثارة على قدرات العميل (المريض) 


|] 


التعلم بالملاحظه 

الاجتماعية.وقد يختلف تفسير ذلك مع المعالجين الآخرين1*0. 

وعند هذا الحد يكون المعالج قد تكون لديه نموذج رمزيء وأنه قد تم 
إحداث تهدثئة للاثارة.وعندئذ يمكن للمعالج أن يستخدم أسلوب لعب الأدوار 
والتمثيل”**١''‏ ليعطى العميل(المريض) فرصة التدريب على أنماط السلوك 
التي رسمها في النموذج.والأهم من ذلك تشجيع العميل (المريض) على 
التصرف إزاء المعالج».في جلسات الإرشاد النفسيء. بطريقة تشبه طريقة 
الشخصية التي رسمها المعالج في النموذج مثل تأكيد الذات بصورة 
متزايدة.وتضمين مثل هذا السلوك القائم على ما يريد المعالج أن يفعله 
بالعميل(المريض) من سلوك النموذج المرسوم من شأنه إعطاؤه فرصة للتدرب 
على أنماط السلوك الجديدة. وحصوله على(معلومات) التغذية الراجعة 
إلى تصحح سلوكه وقاعدة (خبرة) لممارسة التنفين الناجح. 

وعند هذا الحد يستطيع المعالج أن يدخل السلوك الجديد, أو النموذج 
غير المكفوف الذي اكتسبه العميل (المريض) من خلال النموذج في حياته 
الاجتماعية. فيطلب من العميل (المريض) أن يلاحظ ثلاثة أشخاص مختلفين 
يكونون على قدر كبير من المهارة الاجتماعية. ويشبهون إلى حد كبير 
الشخصية التي رسمت في النموذجء لكي يعرف العميل (المريض) أي أنواع 
المزيج السلوكي يود أن ينظمه لنفسه:؛ وأن يجربه لنفسه. وقد يجد أن 
الناس ذوى المزاج الهادئءوالذين يشبهون النموذج هم الأقدر على أخذ زمام 
المبادرة. ويظهرون نفسا كريمة؛ ويكثرون من طرح التحية الكلامية على 
الآخرينء ويؤثرون في الآخرين كثيرا .وقد تكون أنماط السلوك هذه مهددة 
كثيراءأو مختلفة كثيرا عن سلوك العميل (المريض). ولذلك فقد يرفضهاء 
ولكن عندها يمكن إدخال أنماط سلوكية جديدة للتجريب فقد يشجع المعالج 
العميل(المريض)على تمثيل أنماط سلوكية في مواقف حياتية بعيدة عن 
أنماط التجربة وذلك لتزويده بالخبرات الأداقية اللازمة خارج المواقف 
العلاجية لاختبارها. 

إن هذه الحالة المختصرة بالغة التبسيط لا يمكنها أن تقدر أعمال 
باندور”*'') حق قدرها بالنسبة لعمليات وتوقعات العلاج النفسي.ومصادر 
المعلومات الأربعة المذكورة تضم الكثير من الإجراءات التي لم نتعرض لذكرها 
في الحال التي أوردناها .ومن بين إسهامات باندورا الرئيسة في مجال 
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العلاج النفسي ما يتمثل في إعطائه إطارا نظريا مدعما الكثير من جوانبه 
بالبحث التجريبي.وقيامه بإعطاء التوقعات هناك اعتراف بأن هناك حاجة 
إلى مزيد من البحث في هذا المجال إلا أن من المحتمل أن يكون النموذج 
الذي صاغه باندورا تجريبياءوالقائم على أبحاثه في التعلم بالملاحظة طوال 
حياته العملية: من المحتمل أن يصبح نظرية متكاملة رئيسة لتقويم إجراءات 
العلاج النفسيء كما قد يكون حافزا لتطوير أساليب أكثر حداثة وأكثر 
فعالية. 


الخلاصة 

التعلم بالملاحظة والإدراك المعرفي وعمليات التنظيم الذاتي جرى التأكيد 
عليها في نظرية باندورا في التعلم الاجتماعي.وهذا الفصل مهتم بصورة 
رئيسة بمناقشة عمليات التعلم بالملاحظة,أي كيف يتعلم الإنسان الاستجابات 
الجديدة من خلال ملاحظة الآخرين.ويوجد أربع قضايا رئيسة في مجال 
التعلم بالملاحظة:(١)‏ اكتساب الاستجابات الجديدة:(2) الآنيات المتوسطة 
بين الملاحظة والأداء:(3) العوامل المؤثرة على الطبيعة الانتقاكية للتعلم 
بالملاحظة: (4)العوامل الدافعية المحددة للجوانب الانتقائية في الأداء القائم 
على المحاكاة. وأي نظرية شاملة للتعلم بالملاحظة لابد من أن تتصدى لهذه 
القضنايا: 

وإحدى الطرق العطاء سياق عصري لنظرية باندورا تتمثل في دراسة 
مختلف تصورات 5ه11281ةنغمءءهمهالتعلم بالمحاكاة. فميل الإنسان للمحاكاة 
كان يعقبر آمرا نطريا في زاى اللنظرين الأول.ويظهور نطريات التعلم اخذت 
صيغة الإشراطين الكلاسيكي والوسيلي تطبق على دراسة هذا الميل .كن 
نظرية الإشراط الكلاسيكي محدودة بحكم أنها تفشل في تفسير الجوانب 
الانتضافية للمحاكاة كما أن كلمن نظريات الاشراطين الكلاسيكى والوسيلي 
لذ تقدم تايا ملاكها لاكشاب الانتجايات الجديدة من خلال الملاحطة, 
وفي غياب المران الظاهر والمكافأة الخارجية.وقد اقترح باندورا نظرية 
تقوم على عمليات متعددة الجوانب للتعلم بالملاحظة وتتصدى لأربع قضايا 
رئيسة وصنفناها فيما سبق. 

ووفقا لنظرية باندورا للتعلم بالملاحظة؛ فإن الاستجابات الجديدة مطلوبة 
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في الوقت الذي يقوم فيه الملاحظ بترميز المثيرات المدخلة وخزنها وتحويلهاء 
وهذا الاكتساب من خلال الإدراك المعرفي يحدث قبل أن يتم أداء الاستجابة 
المتعلمة. ولكي يصبح التعلم ظاهرا فلا بد من أن تكون القدرات الحركية 
متاحة وظروف البواعث مهيأة.وبالإضافة إلى المكافآت الخارجية 
والبديلة»فإن هذه النظرية تؤكد على التعزيز(التدعيم) الذاتي كمحدد لانتقاء 
السلوك.وأحد الجوانب ذات الدلالة فى جوانب نظرية باندورا يتعلق بمجال 
واسع مخ محالات أكار التيقفة 15 اححكل يكلم البادة العاضة من 
أمثلة من أنماط السلوك المنمذجة؛ وهي التي تسمح بمدى واسع من 
النقل(2ع:#دصهىن) إلى المواقف الجديدة. 

والدراسات التجريبية متاحة فيما يتعلق بالمتغيرات التى تضبط عمليات 
الاتساد الشعضاظ الخاصة العام يا 4 الاتحككة وعلى مغيل اللكا ل فالا تان 
ينتبهون أكثر إلى النموذج الذي يقوم بالرعاية.وبالتالي. فمن المحتمل أن 
يتعلموا أنماط سلوك النموذج ذاته.ويتمثل الأطفال مختلف سلوك النموذج 
الواحد؛ اعتمادا على خصائص شخصيتهم,أما بالنسبة لعملية الاحتفاظ؛ 
فقد أوضحت الدراسات أن الأشخاص الذين يقومون بالملاحظةءوالذين 
طلب منهم تحويل الاستجابات الحركية المعقدة إلى رموز لفظية؛ يقومون 
بأداء السلوك الملاحظ جيدا .وعلى النقيض من ذلك فإن الأشخاص الذين 
كانوا محرومين من مثل هذه الإمكانية قاموا بأداء أنماط سلوك محاكاة 
أقل.وتوضح الدراسات المتعلقة باكتساب المبادئ العامة القائمة على الملاحظة, 
كذلك.أهمية عملية التمثيل المعرضي. 

إن هذا المجال الواسع لنظرية التعلم الاجتماعي لباندورا فيه الشيء 
الكثير الذي يمكن أن يقدمه إلى الكثير من مجالات علم النفس المعاصر. 
والإمكانات التي يمكن بناؤها وفق هذه النظرية تبشر بأنها تمهد الطريق 
لمر بتكامل للركليقة الالسانية: 
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4 فظرية التعلم الاجتماعي 


لروضر أي جبري غير ١‏ 


مد مة 
حظرة عامة 

لا يكاد يوجد في علم النفس بأكمله تصور 
موجود في كل شيء أكثر من تصور التعلم. فمن 
أعمال الفلاسفة الأغريق حتى أحدث عرض سنوى 
لعلم النفس نجد تصورات التعلم تصورات رفيعة 
الشأن منتشرة في كل جزء من أجزاء علم النفس. 
وهي لا تشغل خواطر السيكولوجين فقط بل إنها 
لتشغل الإنسان العادي: فهو لا يقل انشغالا بها عن 
أولئك العلماء. وقد قام مجتمعنا المعاصر ببناء جهاز 
إداري هائل؛ تنفق عليه البلايين من الدولارات: 
مكرس بأكمله لمتابعة تعلم أطفالنا بصورة صحيحة. 
والتعلم يعتبر من الأمور بالغة الأهمية عند كل إنسان 
تقريبا. 

وفي الوقت الذي يوجد فيه قدر كبير من الاتفاق 
حول أهمية التعلم أو قيمته؛ فإن الاتفاق على طبيعة 
التعلم مازال أدن من ذلك. وبطبيعة الحال؛ فإن 
تعريف التعلم بأنه نوع من تعديل السلوك كوظيفة 
من وظائف الخبرة لا يستشير الكثير من عدم 


نظريات التعلم 


الاتفاق. إن مثل هذه التعريفات عامة إلى الحد الذي يجعلها لا تساعد على 
التقصي المضطرد لعمليات التعلم. ومثل هذا التعريف لا يحدد نوعية 
المتغيرات الهامة التي تدخل في عملية التعلم: ولا يحدد أنواع التغير السلوكي 
التي لا يمكن اعتبارها تعلما (مثل الاستجابات الخلقية الموروثة) . 

وبحظه نظريات القلم تعدو سختلفة فيما بيقه:هالارنياطية: والاشرال 
الإجرائي؛ والتعلم بالإشارة: والنماذج الرياضية؛ والوظيفية كلها لا تعدو 
كونها مجرد عينة على تعدد طرق دراسة التعلم .غير أن نظريات التعلم لها 
قاسم مشترك واحد على الأقل؛ من الناحية التاريخية.فهذه النظريات 
تحاولءكل منها بطريقتها الخاصة:الإعلان عن سلسلة من المبادئ التي 
يتعلم بها الناس بعامة. وهكذا فقد أنصب التأكيد على الجوانب المشتركة 
فى السلوك الإنسانى. 

جوناحية خرى. كزع تظرية اللمخدية فس بصورة قايدية هتلاقا 

الفردية.وعلى سبيل المثالءماذا يستجيب الناس استجابات مختلفة عندما 
يوضعون في نفس ظروف الإثارة؟ لماذا يبدو أنهم يتعلمون أشياء مختلفة؟ أو 
هل يمكننا توظيف الاختلافات الفردية التي تبدو مضطردة عبر المواقف 
المختلفة للتنبؤ بالسلوك بصورة أفضل؟ 

ونظرية التعلم الاجتماعي لجوليان بي. روتر”” نشأت من التقاليد 
الواسعة لكل من نظرية التعلم ونظرية الشخصية. وبالأحرى فإن هذه 
النظرية:انسجاما مع اهتمامات عدد متزايد من علماء النفس.تبحث في 
السلوك المعقد للأفراد في المواقف الاجتماعية المعقدة.وتضم النظرية تحت 
مبداً عام كما فحدت تكاماة بين ثلاثة اتجاهات تاريخية واسعة في علم 
النفس هي :السلوك.والمعرفة.والدافعية. وتؤكد النظرية على أنماط السلوك 
التي يجري تعلمهاء والتي تتحد في نفس الوقت بفعل متغيرات التوقع 
(المعرفة) وقيمة التعزيز) (الدافعية) .وزيادة على ذلك فإن هذه المتغيرات.من 
الوجهة النظرية,.تتأثر بشدة بفعل سياق الموقف الذي تحصل فيه.ولذلك 
فإن نظرية التعلم الاجتماعي تجمع الخطوط المتنوعة للنظرية 
السلوكية.ونظرية .المعرفة.ونظرية الدافعية,ونظرية المواقف في إطار مضطرد 
وثابت.وقد يتساءل المرء. كما فعل ليون ليفي *), عما إذا كان علم النفس 
قد أصبح مستعدا لوصف تصوراته للسلوكءأو الشخصية في صيغة 


نا 


نظريه التعلم الاجتماعى لروتر 


نظريات.ومع ذلك.سواء أكان ذلك تصورا أم نظرية.فمن الواضح أن طريقة 
روتر في النظر إلى الأحداث تقدم إطارا واسعا ذا منفعة عملية.ذلك لأنه 
في.ظل هذه النظرية يسقطيع الباحثون سواء أكانوا ذوى كوجه قعلمن أم 
ذوي ميول لدراسة الشخصية في المجتمع :آم علماء نفس أكلينكيينءآن يجدوا 
اكيناقا كمه .وق سين أن الكتبر مح تطرياك هلل التفين زها مستركية وإما 
داشية وإنا محري هظاهرية خاصة والظواهرليتوميتولورجية) :فإ نظورة 
التعلم الاجتماعي تتسامى فوق هذه الحدود الضيقة: وتقدم إطارا قويا 
موحدا قابلا للتطبيق.أظهر حتى الآن قدرة كبيرة على الاحتمال. 

لم تضم تعارره الفمت الاجخاعى عن منطوي اللؤظةي الوضدوفية 
فحسبءيل حتى يكون لها دلالات عملية كذلك,وبصورة محددة؛ فقد صممت 
لتكون ذات قائدة لعلماء النفس الإكلينيكي الذين يمارسون عملهم هذا 
فعلا. وقد وضح اتساع النظرية ونفعيتها في كتاب 0625012 صمنلهةءناممم 
17لهده5نء2 01 (زامعط1 عمنصسوع.]((تطبيقات نظردي يةالتعلم الاجتماعي 
للشخصية) بقلم جوليان روترء وجون شائرء وجيري فيرز”). ويستكشف 
الككاب لوقاف النظرية على السام بوقطور العحدبيةبورطررة لهمي 
والغياس رسال الكنى اللمتباه ب ورعلت لامر اش التنسية ركتيين لسارت 


والعلاج. 
القضايا الرئيسة 


وجهة النظر الخاصة بالتركيب العقلي1/167 005006 156' يتمسك روتر 
في وصفه النظرية بوجهة النظر الخاصة بالتركيب العقلي.وبعبارة أخرى 
فهو لا ينظر إلى الموضوع من حيث ما إذا كانت النظرية,أو مفاهيمها 
حقيقية,أو تصل إلى جوهر الواقع.ولكن اهتمامه منصب على النفعية. 
فمقياس النظرية الجيدة هو ما إذا كانت مفيدة في فهم الأحدات التي 
تسعى للتعامل معها .فهو يدافع عن أن النظرية لا تقدم مخططا للحقيقة أو 
الواقع.وعوضا عن ذلك فإنها تقدم طريقة للنظر إلى الأحداث.ومنهجا 
لتفسير العالم.وبالنسبة لكل منا فإن وجهة نظرنا عن الحقيقة تكون ملونة 
بخبراتنا الخاصة في الماضي وانحيازنا الناجم عن ذلكءوالتي تمنعنا من 
رؤية الآحداث كما هي في الحقيقة. وهذا يفسر جزثيا لماذا يوجد هناك 


167 


نظريات التعلم 


الكثير من النظريات والمفاهيم المتنافسة في علم النفس.وفي التحليل 
النهائي فإنه تصدر الأحكام على النظريات في ساحة التنبؤ والفائدة»وليس 
عن طريق مزاعمها الرئيسة وما تدعيه. 

لغة الوصف «ونامت 011050 عع 2ناو نهآ .وقضية أخرى من قضايا روتر هي 
تطوير لغة للوصف .وكإكلينيكي كان مدركا على الدوام عدم وضوح وغموض 
الكثير من المصطلحات الإكلينيكية؛ وتلك المصطلحات الشخصية. ولذلك 
فقد صمم على تطوير مصطلحات تكون خالية من هذه العيوب .فسعى أولا 
لتعريف المفاهيم بطريقة بحيث يتوصل العلماء الذين يلاحظون الأحداث 
ذاتها من نفس التوجيه إلى أحكام متشابهة كميا وثانيا عمل جاهدا لتطوير 
نظام للمصطلحات فيه حد أدنى من التداخل.وبعبارة أخرىء.فإنه سيتم 
متغديطن التوكى. شن المرطالسانت يمعقيطى غدة المراجع السلوكية إلى 
الحد الأدنى للكلمة الواحدة, وبالنسبة لعدد الكلمات ذات المرجع السلوكي 
الواحد . وثالثا.حاول روتر استخدام الحد الأذى من المصطلحات الضرورية 
للوصف الشامل للبيانات الملائمة.وأخيرا فقد ضمن نظريته مجرد تلك 
المصطلحات المفيدة للتنبؤ بالحوادث إلى كان هو نفسه مهتما بها .فقد رأى. 
على سبيل المثال» أن مصطلحا مثل القلق (ء1«مه لير من الضروري بصورة 
أوقرماقيكية تضميته: فى النظرية ولأ يكون عياب مثل :هذا االسطا مغيفا 
إلا إذا أمكن توضيح أن غياب هذا المصطلح سيؤدي إلى قصور ضي التنبؤ. 
أما إذا اختار روتر وصف بعض الأحداث بمصطالح التوقع المنخفض للحصول 
على الهدف ذي القيمة(وليس القلق): وكان قادرا على التنبؤ بصورة مرضية 
فعندها لن تكون هناك مشكلة. 

الإجرائية 6:20021153م0 . للتغلب على مشكلة المصطلحات غير المحددة, 
تحاول نظرية التعلم الاجتماعي استخدام التعريفات الإجرائية التي تحدد 
عمليات القيائن:الفغليّة .وكا كان الكثير من تماريقنا الأجراكية لا تخترب يهنا 
فيه الكفاية من التعاريف المثالية,فإنه لا يزال من الضروري الوصول إلى 

تعريفات عاملة (كدمنانصقعل عصكلره), أي تعاريف تمثل حلا وسطا بين 
العقم الذي نواجهه أحيانا في التعريفات الإجرائية؛ وعدم دقة التعريفات 
المثالية وللوصول إلى ذلك فإن نظرية التعلم الاجتماعي تستخدم تعاريف 
تشير إلى السلوك الملاحظ.وتحدد ظروف القياس.ونصف الوسط الثقافي 
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لمراجع السلوك.وتبقى نظرية التعلم الاجتماعي على الخصائص الدقيقة 
والمضطردة التي أمكن التعرف عليها في نظريات التعلم الأخرى الكثيرة من 
خلال التعريفات الإجرائية الموضوعة .وهذا صحيح بالنسبة للتراكيب المعرفية 
بقدر ما هو صحيح بالنسبة للتراكيب الخاصة بالدافعية.وهكذا فغفي حين 
أن بعض النظريات المعرفية تنتقد بعنف لقصورها في القياس المرتبط 
بالاجراءات الموضوعية والملاحظةءفإن هذا النقد لا ينطبق على أفكار روتر 
المعرفية. 

وجهة نظر التعلم الاجتماعي (5اعذ/آ عمنصتوع.آ 506121 ى) ليس من قبيل 
الصدفة أن محاولة روتر لتفسير السلوك الإنساني توصف بأنها نظرية 
تعلم اجتماعي.فكلمتا اجتماعي وتعلم تدلان على روح موقفه النظري .غالتأكيد 
على التعلم يحمل في طياته الافتراض القائل بأن الكثير من السلوك إنما 
يحدث في بيئّة مليئة بالمعاني ويكتسب من خلال التفاعل الاجتماعي مع 
الناس الآخرين.فبيئة الإنسان يكون لها معنى,أو تكتسب مغزى نتيجة للتجربة 
السابقة.ويصورة محددة فالفرد يطور القدرة على اقتفاء أثر المكافأة وتجنب 
العقاب في سياق اجتماعي واسع أو التوسط بين الأشخاص .وكل هذا متأصل 
في الملاحظة التي قالها روترا”':«إنها نظرية تعلم اجتماعي لأنها تؤكد على 
الحقيقة القائلة: إن أشكال السلوك الأساسية,أو الرئيسة يجري تعلمها في 
المواقف الاجتماعية وهي تلتحم بصورة لافكاك فيها مع الحاجات الف 
يتطلب إرضاؤها توسط أشخاص آخرين». 

الدافعية والمعرفة(00ننمع00 200 2101172100) وقضية أخرى تتمثل فيما 
إذا كانت المداخل الدافعية أو المعرفية كافية في حد ذاتها لتعليل التعقيد 
فى سلوك الإنسان فى المواقف الاجتماعية.فقد كانت هنا منذ زمن طويل 
لحان يه بالنسبة للد انفل الدافعية المحضة لأن منظري تخفيض الدافع 
كان لديهم الكثير من المشكلات في قياس الدوافع (وخاصة الدوافع الثانوية 
أو المكتسبة).وكذلك في توضيح أي تخفيض سيكولوجي فعلي للدافع عقب 
التعزيز (التدعيم). 

لكن المدخل المعرفي ظل من الناحية التاريخية.عرضة للنقد بدرجة 
متساوية. فمقاييس التوقع.على سبيل المثال» لم تكن نماذج للموضوعية 
والمصداقية على الدوام.وزيادة على ذلك ظلت النظريات المعرفية تقدم 


1١69 


نظريات التعلم 


الغفران لمفاهيم التعزيز (التدعيم) .وعند الكثيرين فإن إحالة التعزيز(التدعيم) 
إلى دور تقوم به التوقعات المؤّكدة لم يكن قط ملائما للتنبؤ الصادق.وكنتيجة 
لذلك.فإن نظرية التعلم الاجتماعي ربطت مفاهيم التعزيز (التدعيم) والتوقع 
في إطار نظرية واحدة. ففي حين أن كل مفهوم وحده يظهر قصورا تنبؤ يا 
حاداء فإن اتحاد المفهومين في نظرية واحدة بعينها يصبح أداة قوية في 
خوفة الشية: 

ونظرية التعلم الاجتماعي مميزة في أنها توسع نظريات التعلم الأكثر 
قدما بإضافة مفهوم التوقع لها .ولكنها لم تفقد هويتها كنظرية من نظريات 
التعزيز (التدعيم).وتستخدم نظرية التعلم الاجتماعي قانون الأثر الأمبيريقي 
لتجنب المأزق التي تواجهها نظريات التعزيز(التدعيم) في محاولتها تعريف 
خفض الدافع, أو التعزيز(التدعيم) .فخواص الهدف المعززة (المدعمة) 
تستخلص من السلوك المباشر. وعندما يتحرك الإنسان نحو الهدفءفإن 
ذلك الهدف يعتقد بأنه معزز إيجابيا.وعندما يتحرك الإنسان بعيدا عن 
الهدف.فإن الاستنتاج هو أن الهدف له خواص معززة (مدعمة) سلبيا.ولكن 
النظرية شعني أن تجر إلى أي جدل حول الشغيرات السيكولوجية: أو 
النسيجية التي تنجم عن التعزيز (التدعيم) .وفي حين قد ينظر البعض إلى 
هذا التعريف على أساس أنه ينتهي حيث بدأ .فليس من الضروري أن يكون 
كذلكءطالما أن المعززات (المدعمات) لفرد معينءأو لثقافة معينة يمكن 
تحديدها قبل التنبؤٌ. وعلى أي حال فإن قانون الآثر الأمبيريقي هو الذي 
يعطي النظرية ثمرها الدافعي بالإضافة إلى نكهتها القائمة على المعرفة 
والتوفع. 


الأداء فى مشابسل الاكتساب (د5نازدنناوعءى ١75‏ ععممصسرمكءط) 

لم تُطور نظرية روتر في التعلم الاجتماعي من أجل تقديم تفسير دقيق 
الاريقة المحدية الى كصب يها نتفا مين البرلوف الأمتات أو الطريعة 
التي يجري تعلم هذه النتف من خلالها. لكن نظرية التعلم هي نظرية كلية 
وأسعة هدفها التبق ياي سلوك (مقى نا ثم اكتسابه) فئ رصصيب الغرد 
السلوكي يمكن أن يحدث فى موقف ما.. وهذا التاكيد على آداء الإنسان 
فى الواقت الاحصافية العقدة يقود التظرية معدا مودراشافت يلوك 
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الحيوانء أو الأبحاث الفسيولوجية. حقيقة, قامت نظرية التعلم الاجتماعي 
في البداية بدراسة السلوك الإنساني في بيئات منضبطة مقيدة انطوت 
على مراك سيظة واسحجاياة سيطة الى بهد نان ركان هذا كبورد 
لتوضيح جدوى مفاهيم النظرية الأساسية الجزئية نسبيا.أما في السنوات 
الأخيرة فإن زخم الأبحاث اتجه نحو التنبؤٌ في السياق الاجتماعي الأرحب. 
غالكائنات الإنسانية تعمل في صورة عملها التموذحية في المواقت غير 
المنضبطة وغير المختبرية. 

فالناس يستخدمون اللغة.ويكونون صورا مجردةء وتتفاعل خبرتهم 
السابقة بطريقة مستمرة.وهذا أمر يتطلب نظرية رحبة ذات قاعدة اجتماعية 
كي تقوم بتعليل حدوث السلوك متى ما تم حدوثه .وباختصارء فإن التركيز 
ينصب على التنبؤٌ بالسلوك الذي تم اكتسابهءوليس على مبادىء الإشراط. 
أو الارتباط؛ أو تعميم المرات الأولية. 


المفاهيم الأساسية 
إمعاضية السطوك (.21)8.2معا0ط ماتتماء8) 

هذا مفهوم نسبي يشير إلى احتمال قيام الإنسان بالاستجابة بطريقة 
ما مقارنة بأنماط السلوك البديلة المتاحة.ومفهوم السلوك ذاته مفهوم واسع 
تماما يتضمن أنماط السلوك التى يمكن ملاحظتها ملاحظة مباشرة وكذلك 
السلوك الضمني. ولكة| فالسلوك يتظه اثمناظا الا نخد لها من الايتنامة 
إلى السبءومن الكبت إلى الإسقاطء ومن التفكير إلى التخطيط. 

ويعرف روتر”*' إمكانية السلوك بصورة علمية بأنه:«القدرة الكامنة 
لأي سلوك يحدث في أي موقف من المواقف. أو في أكثر من موقف كما هو 
محسوب بالنسبة لآأي شكل,أو مجموعة أشكال من أشكال 
التعزيز(التدعيم)»79. 


الشوشع ((.5)زعمماءءم:8) 

هذا نوع من الاحتمال الذاتي ولمجني أن الاحتمال لا يتحدد بصورة 
أكيدة ممونة بوإكما يتاخر بعوامل سكدانة مكل اللطريغة إن يضينف بها 
الناس الأحداث.والطريقة التي يتبعونها في تعميم التجارب السابقة.وتحديد 
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الأسباب وغير ذلك. ومثل هذه العوامل تعني أن الاحتمالات الذاتية لإنسان 
ما لا يمكن حسابها على ضوء احتساب عدد مرات التعزيز (التدعيم) 
فحسب .وقد عرف روتر”*' التوقع بصورة علمية «بأنه الاحتمالية الذي 
يضعها إنسان ما بأن التعزيز (التدعيم) يحدث كوظيفة للسلوك المحدد 
الذي سيقوم به في موقف معين أو في مواقف معينة.والتوقع أمر مستقل 
عن قيمة التعزيز(التدعيم) السابق أو أهميته»!*©. 


قيمة الشعزيز (الهة هيم) (عدله؟؟ امعمءءء تمزه ع) 

قيمة التعزيز (التدعيم) تعبير نسبي يشير إلى أن الإنسان يفضل شيئًا 
ما علئ شيء آخر. وقيمة التعزيز (التدعيم) لا تحدد إطلاقا بصورة 
مطلقة: إنما تحدد بالنسية إلئ مجموعة محددة ما من البدائل.ويقرر 
روتر”"" أن قيمة التعزيز (التدعيم)هي «درجة تفضيل المرء ورغبته في 
حصول تعزيز(تدعيم) ماء إذا كانت فرص حصول أشكال التعزيز (التدعيم) 
الأخرى البديلة متساوية!*2"1, 


المحددات الأساسية للسلو ك عدهتحددا-ء8 01 كاممستسممعاء عزمه8 ع1 ) 

إذا ما ؤكنهنا اهرما اجات اللذكورة مما يمتها القول إن الحتمال حدوة 
نمط ما من أنماط السلوك الموجودة في الرصيد السلوكي لإنسان ما في 
موكف مه جود ابابا يقي مكقيرين الحرفع وقمية 
التعزيز(التدعيم) وبعبارة أخرى: فإن القدرة الكامنة لستلوك ما في موقف 
انها كحودبالقرفر زلا نوقية الغرين القدعية) ١‏ الانقا ريدم هذا 
من صورة المعادلة التنبؤية رقم(1) في الملحق الموجود في نهاية هذا الفضل. 


المو قف السيكو لو هي (510126055 [دءنع 10م روط ع0]) 

يتنخ:مما سبق الدور الذى يلعبه الموقق في خملية السلوك: وهذا 
يعني أنه ينبغي أن لحسب حساب المحتوىء أو الإطار الذي يتم فيه 
السلوكفالطريقة الى يرى فيها الإنسان الوقف ]1و تمريفه تعريقنا 
ماكر ايديا تاترعان قينة كلرمق الشريق (القدهين) والتوقه ,رمن قم تزكر 
على القدرة الكائقة لجووية سلوات ما 
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مضهج أكشر اقساها (اعدهءممخ 80506 ى) 

ثرا جدا ما بحب على علجاء علم النفين الا يتعافلوا فم التسارك: 
الجر الاسمل سحتبهر ل مع قلات بيار كية وأكمالها . وطلى سمل ا كال رطانق 
نتنباً بحدوث سلوك عنف عام.وليس مجرد ركلة,أو ضربة باليد اليسرى.وهذه 
هي الحال.وخاصة ونحن بصدد التنبؤٌ في المواقف الاجتماعية الأوسع. 
ومعنى هذا أنه لابد لنا من البحث في إمكانات السلوك المتعدد, 
والفوكماهيوكييلة العزيق [الساعيه) بو العاد قن ركم زوضي: امسق كوضه 
هذه العلاقات. 

السو عملية الأففال .قإن اتسين نقد اللكاويفة تارمل ل اسل سال 
العاهة النكناكسة (زا وال قوقع سشهبل خسرت 
السركة 6340© والتغزيز الت عيم)(8) محل ظيمة الحاجة 0443 بينها تظل 
فكرة الموقف فكرة ضمنية.وهذه العلاقات تتضح في المعادلة رقم (2)-هفي 
الملحق. 


نظرة تاريخية 
البدايات 

بدأت نظرية التعلم الاجتماعي تأخذ شكلها الحالي في أواخر الأربعينات 
وأوائل الخمسينات من هذا القرن.وقد اعتمد جوليان بي.روتر كثيرا على 
طللانة من الدارسيق في الدرامات الآولى :من أجل كلق مني لتجرني 
الجوانب المختلفة من نظريته:أو رفضها أو تعديلها .والواقع أنه ظل لسنوات 
عديدة يخصص أمسيات يوم الآربعاء للاجتماع بطلابه في جامعة ولاية 
أوهايو. وفي هذه الاجتماعات كان ما بين 8 إلى5! طائيا 
يطورونءوينتقدونءويقومون الأفكار في جو من الحرية القائم على إبداء 
الآراء والرد عليها.وفي بادئ الأمر كانت المعاناة الفكرية تملأ النفوس رعبا 
ورهبة غير أن هذا الجو كان الباعث على التفكير للطلاب الذين كانوا 
يدركون أن جوهر الاستعداد لحمل لقب الدكتوراه إنما يكمن في هذه 
الجلسيات وكانت هذه اللقاءات متبرا للطلاب يقدمون هيها الأهكار الكن 
سيطورونها إلى رسائل ماجستير ودكتوراه.وعندما كان ينفض 
الاجتماعءوينتقلون إلى حانة عبر النهر كانت أفكارهم تزداد صقلا من 
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خلال الأحاديث التي كانت تفطي مواضيع تبحث في كل شيء من علم 
النفس العلاجي في المجتمع الحديث إلى ما ينبغي عمله على الساحة 
السياسية الاجتماعية. 

ولا تظهر أي نظرية فجأة,أو تظهر متكاملة مرة واحدة على مسرح 
الأفكار. ومما لا شك فيه أن آراء الآخرين واضحة كل الوضوح في نظرية 
التعلم الاجتماعي لروتر(!).واعترف هو نفسه بصورة رسمية وغير رسمية 
بتأثير الآخرين عليه .غلقد كانت ارتباطاته الشخصية مع ألفرد آدلر وكيرت 
ليفين وجي .آر.كانتور ارتباطات هامة جدا .إذ حضر روتر عددا من جلسات 
أدلر العلاجية.واستمع إلى عدد من محاضراته ولقاءاته الاجتماعية في 
كلية الطب في لونج أبلاند.وعمل مع ليفين.كما أن التأثير الفكري النابع 
من اتصالاته مع كانتور يظهر واضحا جليا في صياغته النظرية الرسمية. 

وعلى الخصوص يظهر تأثير ليفين البيئي,أو المجالي على الطريقة التي 
صاغ بها روتر قضيته الأولى.أما تأثير كانتور فيظهر على قضيته الثانية 
(القضية الثانية) التى تصف طريقة تاريخية إلى دراسة الأحداث كما يظهر 
فى القضية الثالثة (القضية الثالثة) المتعلقة بالمشاكل التى تصف الأحداث أما 
قضوله العانينة (القسية امقاسم اننال تج شن ومدةالقعضية ستحيل 
مذاق آدلر. ويظهر تأثير ليفين أيضا في القضية السادسة(القضية 
السادسة)ءوهي قضية دافعية تتضمن قانونا أمبير يقيا للأثر بدلا من 
تخفيض الحافز مثل ما هي عليه أفكار سيجموند فرويد. والفرد أدلر, 
وبرسكوت ليكيءوأي.ال.ثورندايك؛ وكلارك هل .وتاكيد روتر على قانون 
أمبيريقي للأثر ليس بعيدا كثيرا عن أفكار سكنر. فمفهوم التوقع كما 
يقدمه روتر في قضيته السابعة(القضية السابعة) له سوابق مباشرة في 
أعمال أدلر وأدوا رد تولمان وزملاته. 

هؤلاء العلماء يعكسون تراثا فكريا منوعا كبيرا ولكن نظرية التعلم 
الاجتماعي هي أيضا بدورها نظرية واسعة وان ظلت نظرية منتظمة 
مضطردة.فهي نظرية تعلم ونظرية عن الشخصية.وهي نظرية معرفية 
ونظرية تقوم على الدافعية في الوقت ذاته.وتضم متغيرات خاصة بالمواقف 
(الاجتماعية) المختلفة كما تضم متغيرات خاصة بالشخصية ومن خلال كل 
هذا فقد صممت هذه النظرية كي تكون مفيدة من الناحية الأكلينيكية.ولا 
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عجب.والأمر كذلكء,أنها تستقي من مصادر كثيرة ومتنوعة تضم علماء 
أمثال أدلرء وفرويدء وهلء وليفي ن.وكانتورء وثورندايك.وتولمان. 


المنظرون الرفيسون 

ولد جوليان بي روتر.العقل المخطط لنظرية التعلم الاجتماعي عام 916 
في بروكلين بنيويورك.وكان والداه من المهاجرين.فقد وصل أبوه إلى أمريكا 
من النمسا وهو في سن الثالثة عشرة.ووصلت أمه من ليوتوانيا وعمرها 
سنة واحدة. وجوليان هو الابن الثالث لهما. 

وكما يقول روتر: «إن بروكلين مكان يتسم بالقوة والخشونة حيث يتعلم 
المرء كيف يحمي نفسه بنفسه».وكان طالبا مجداء وغالبا ما كان يحصل 
على درجات عالية مع أنه يروي أن درجاته في المواظبة والسلوك كانت أقل 
من ذلك بكثير. ويبدو أن اهتمامه بعلم النفس قد نبع من قراءاته لكتب 
قروين. وأداتروكازل منتحجر الك كان يحضل عليه من المكتية العافة: 

وتخصص في الكيمياء في كلية بروكلينءولكنه كان يهتم بالإضافة إلى 
ذلك بعلم النفس والفلسفة .وهو يذكر سولومن أسكءواستن بي.ود .من بين 
أساتذته الذين كانت لهم أهمية خاصة في نظره.إلا أنه كان معجبا كل 
الإعجاب بالفرد أدلر الذي كانت له به صلة وثيقة. 

كرو ووفوفراشة ظلم النقين الأكايديكى أكنه كان دعبا بيئةا العام وعلن 
كل حال فإن نظرة خاطفة على نظريته (والاقبال على حضور محاضراته) 
لخ ققودنا إلى قبول عارك هلى هواهتها لآن ذلك يرش إلى مكزلة الشهاده 
على صحة المفهوم الخاص بالاستقلالية الذاتية الوظيفية.وقد نضج روتر 
في سن اتسم بالاهتمام بالعدالة الاجتماعية والحرمان الاقتصادي .ومما لا 
شك فيه أنه عايش التمييز العنصري وخبره.فقد كانت تلك الفترة فترة 
حريحة اك فاريخ أمريكا الابناسي. اذ كان الككبر بس الشباكب يعضون 
أوقاتهم مرابطين أمام أبواب المؤسسات ليمنعوا العمال من الدخول 
للعملءوكان روتر واحدا منهم.ومثله. مثل الكثيرين غيره.كان مثالي النظرة, 
وكان يؤمن بأنه لابد من وجود ثمت طريق لاصلاح معيشة الآخرين.وفضي 
هذا الصدد فلريما لم يكن يختلف عن الآخرين الذين اختاروا علم النفس 
الأكلينيكي طريقا للحياة المهنية-إذ أنهم كانوا يريدون إنقاذ العالم.وزيادة 
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على ذلك لم يكن يرغب في الالتحاق بكلية الطب كي يصبح طبيباءوذلك كي 
ينال الامتياز المتمثل بممارسة علم النفس. 

والتحق بالدراسات العليا بجامعة أيوا (وحصل على الماجستير عام 1938), 
وجامعة انديانا (الدكتوراه عام ا194).وكان المشرف على دراسته في الماجستير 
هولي ترافس .وكان أول بحث في علم النفس ينشر له يتعلق بسيكولوجية 
رودينك.وسول روزنز فيج, وديفيد شاكو.أما المشرف على دراسته للدكتوراه: 
سي .ام لوتيت: فقد كان صديقا جيدا وله تأثير قوي عليه.وفي جامعة 

وقد حصل روتر على الدكتوراه في الفلسفة قبل استدعائه للجيش 
مباشرة. وفي هذا يقول«كنت صغيرا جدا على الالتحاق في الجيشءكما 
أنني كنت أعاني من العمى اللوني مما منعني من الالتحاق بالبحرية». وقد 
قض فترة تدريبية في مدرسة المرشحين لرتبة الضباط في القوات المسلحة 
المصفحة.وإن عمل فيما بعد في العمل السيكولوجي في الجيش .وكثيرا 
مما نشره في منتصف الأربعينات قام على عمله ذلك.مثل علم النفس 
العسكري.وأساليب انتقاء المرشحين كضباط وغير ذلك. 

وفي عام 1946 التحق روتر بهيئة التدريس في جامعة ولاية أوهايو. 
وبالتعاون مع جورج أي .كيلي ساعد في إعداد برنامج تدريب اكلينيكي نال 
شهرة قومية. وأصبح فيما بعد نموذجا للدور التقليدي للعالم المدرب في 
التدريب.وبعد أن قض قترة الاختبار كعضو في هيئّة التدريس بالجامعة 
بنجاح أشرف على عدد كبير من طلاب الدراسات العليا .ولم يكن من الغريب 
عليه أن يشرف على خمس أو ست رسائل ماجستيرءوأربع أو خمس رسائل 
دكتوراه في العام الواحد .والكثير من هذه الدراسات كانت تقدم دعما 
امبيريقيا للأفكار التي بنى عليها نظريته التي كانت لا تزال في مرحلة 
التطور. والجدير بالاهتمام أن مشروع البحث الضخم الذي أثاره روتر 
ونظريته لم يحظ إلا بالقليل من منح البحث المالية.إلا أن قوة أفكاره 
وشخصيته مضافا إليهما حماس طلابه كانت كلها تشكل دعما كافيا في 


حد ذاته. 
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وفي عام 1963 انتقل روتر إلى جامعة كونكتكت حيث استمر يعمل أستاذا 
لعلم النفس ومشرفا على برنامج التدريب الأكلينيكي. وقد كان علم النفس 
سببا في منحه الكثير من مراتب الشرف.وفي هذا شاهد على الطبيعة 
القائمة على البحوث فى مقالاته وأبحاثه وكتبه وتعليمات الاختبارات التى 
نشرت على مدى ميذوات حياته. 1 

وعلى الرغم مما يتسم به تاريخه العلمي من وفرة الإنتاج إلا أنه ظل 
محافظا على هويته كاكلينيكي.فقد استمر في مقابلة مرضاهءوالمشاركة 
الفعلية في التدريب الإكلينيكي لطلابه.والعمل في الكثير من المجالس واللجان 
لرابطة عالم النفس الأمريكية التي تتناول القضايا الإكلينيكية.وكفيره من 
العلماء الممارسين للعلاج النفسي فقد أوضح جدوى مثل هذا العمل من 
خلال المثل الذي ضربه.ومن خلال بنماء البرامج التدريبية الإكلينيكية في 
علم النفس. 

ومن الواضح أن روتر كان ولا يزال شخصية مسيطرة على نظرية التعلم 
الاجتماعي.بينما مازال الكثيرون غيره(خاصة من طلابه السابقين) مستمرين 
في النشر والإسهام في هذه النظرية: إلا أن هذه الكتابات هي في الأساس 
تطبيق وتوضيح للنظرية أكثر من كونها تغييرات جوهرية عليها .وقد ذكرت 
أسماء معظلم هؤلاء فى الجلديق الركيسدين الخاصين ينظرية التعله 
الاسمسباع "اروف العملين الأحدث منيماءواللخاسنيق رقتطبيقات النظرية 
وهما مركز الضبط9©*') والثقة المتبادلة بين الأشخاص 059. 


مكانة نظرية التعلم الاجتماعي فى الوقت الحاضر: 

يمكن فهم المكانة الحالية التي تحظى بها نظرية التعلم الاجتماعي إذا 
فااتطلونا إلى ذلك على وه ارا جل لقنيو الى فرك بي كن كانت 
السنوات الأخيرة من الأربعينات وأوائل الشمسيقات هى الفترات المثيرة 
القن تطورت فيها النظرية الأسناسية وجرق فيد الأبحات الكترورية لإزساء 
دعائم وجهات نظرها .وقد توجت هذه الفترة بنشر كتاب روتر الرئيس 
التعلم الاجتماعي وعلم النفس الإكلينيكي(لهعنصنك لصة عصنتصعةعا 1م50 
رعمادطكروم) عام 01954؟'". وقد كان عقد الستينات أساسا للفترة التي 
كرست لتقصي وتوضيح تطبيق النظرية على مجالات متعددة مثل نظرية 
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تطوير الشخصية والقياس .كما كان من بين التطبيقات الأخرى التعلم 
الاجتماعي وعلم النفس الإكلينيكي .وقد توجت هذه الفترة بنشر كتاب 
تطبيقات لنظرية التعلم الاجتماعىي للشخصية (له50 012 دمناةعناممه 
6502117 01 تتامعط 1" سنو )0170 ١‏ 

وفى عقن |السيميدات تجلى الث بيه ررق اباس بالكيطيق الذالقان 
والخارجي الذي أعده عام 1966 .ولعله نتيجة لإطلاق قوى العزلة التي أدت 
إليها حركة الحقوق المدنية والحرب الفيتنامية على الأمة أن أصبح مفهوم 
مركز الضبط (006:01© 04 وناهمآ) أكثر مفهوم من مفاهيم تاريخ علم النفس 
موضوعا للبحث الواسع .وفي هذه الفترة قدم روتر مفهوما آخر من مفاهيم 
نظرية التعلم الاجتماعي هو مفهوم الثقة المتبادلة بين الأشخاص 1500241ءمهه1 
:وس" الذي أخذ يحظى مؤخرا بالمزيد من اهتمام البحث.وهكذا فقد 
شهد عقد السبعينات تأكيدا من قبل نظرية التعلم الاجتماعي على المتغيرات 
العامة للشخصية. 1 

إلأآثه تجدر الملاحطة إن الكتبر من القاس الرغطين باليسف هن 
موضوعات مثل مركز الضبط كانوا مهتمين اهتماما كبيرا بمثل هذه 
المتغيرات.ولم يظهروا في الوقت ذاته ولاء لنظرية التعلم الاجتماعي نفسها . 

ومع ذلك فقد حظيت نظرية التعلم الاجتماعي بالاعتراف كقوة نظرية 
موحدة موجودة في علم النفس. ونظرا لقاعدتها النظرية المتسعة المتمثلة 
في الداضية واالعركة ونطرية لواف كإنها طبت بالشرية على شيعا 
ودمج العديد من الاتجاهات المعاصرة في علم النفس التطبيقي .والواقع أن 
هلم القدرة ركسي بالفار إلى ان الكتير مسن علباء اللشين ثم ينطوا هن 
السنوات الأخيرة, لنظرية ما تستحقه من اهتمام.فقد كان جل اهتمامهم 
قصب على اتطارين أسال ونه وجرا د اصمرل عض بخركات تكتريه 7 هط ف1203 
بالنظرية.إلا أن هؤلاء العلماء لابد لهم في مرحلة من المراحل من تفسير 
الأسباب التي جعلت من أساليبهم أساليب فعالة,أو تبرير استخدامهم لها .فإذا 
ما فعلوا ذلك فإنهم سيبدأون ما يختارون نظرية التعلم الاجتماعي 
لذلك .وكمثال على ذلك نذكر التأكيد على الجانب المعرفي الذي بدأ يغليف 
إجراءات السلوك العلاجي*9) وعالعء200 '(مقطعط1) (21:هتهراء8 . ونظرية 
التعلم الاجتماعي تستطيع دائما أن تدخل هذا التأكيد السلوكي المعرفي 
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في العلاج.ومثال آخرء يتمثل في الاهتمام المتزايد بعلم النفس في البيئات 
اللحلنةابوتطرية العام اشاس ومخامية من خاال متوووها لمن يمرل 
الضبط تستطيع أن تقدم إسهاما له أهميته لهذا التكامل النظري في هذا 
المجاز 090©, 

والكقتريقين الباتططرن هن طرق الزلايات الس ومرطادهنا يمكال بقية 
ونشاط في البحث القائم على نظرية التعلم الاجتماعي بصورة أو 
بالخرف والكتيرون من هؤلاء كاتا طلابا' من طلاب ووتربيتما لم يكن 
بعضهم كذلك.ولمحة سريعة على قائمة المراجع لكتاب روتر عام2191954,أو 
للكتاب الذي أعده روتر وآخرون عام 2221972) ستكشف مجال اهتمام 
ارتعاتهم الرنس يكنا أن القباءهم للماؤيسيات الى وثموق إلنها يمكح معرطلنه 
من اديت طبعة من وليل وايظة علناء اللقين شن الولايات التجدة الأمويكية: 

وتظهر أبحاث نظرية التعلم الاجتماعي في عدد متنوع من المجلات 
المتخصصة.أما المجلات الثلاث التي غاليا ما تنشر هذه الأبحاث فهي 
مجلة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي (لمئعه5 ع نوانلمصهومءط 01 21تتامل 
عمنسدع.1) ومجلة علم النفس الاستشاري والإكلينيكي ومنانائد00 02 لقدسه0) 
(لإعه1مطءئزوط ادعنستان همه ومجلة الشخصية 500 01 1231نا0) . وعلى 
أي حال»فهناك الكثير من المجالات المتخصصة المذكورة في خاتمة هذا 
العييم قكل غبيئة جيدة منياء 


النظريات الأخرى 

هناك نظريتان أخريان من نظريات التعلم الاجتماعي سادتا الموقف 
بجانب نظرية روتر.أولهما نظرية جون دولارد ونيل ميلرا**7). وهذا المنهج.وهو 
صيغة من صيغ المثير والاستجابة»استقى الشيء الكثير من هل.وكان يميل 
إلى النظر للتعلم في إطار الخواص الفيزيقية أو الموضوعية للمثيرات.وكان 
ينظر فيها إلى التعزيز (التدعيم) كوظيفة من وظائف تخفيض الحافز. أي 
أن التعلم يحدث عندما يتم تشكيل عادة أو رابطة مثير واستجابة. 

وأهمية العمل الذي قام به دولارد وميلر أهمية تاريخية في الأساس 
أكثر منها أهمية معاصرة.إلا أن أصحاب نظريات التعلم والإكلينيكيين على 
حد سواء مدينون لهذين الباحثين.وفي حين قلل البعض من عملهما واعتبره 
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مجرد ترجمة لمفاهيم فرويد إلى لغة التعلمءإلا أن هذا كان»في حد ذاته.إنجازا 
ذا دلالة»لأن هذين المنظرين أوضحا أن ظواهر الشخصية-الاجتماعية يمكن 
وصفها وتفسيرها عن طريق المفاهيم الموضوعة الموثوقة الخاصة بنظرية 
التعلم.وهكذا فقد قاما بإعداد المسرح لطرق التعلم الاجتماعي التي أعقبت 
ذلك. 

أما الطريقة الثانية؛ التي قام بها ألبرت باندورا”**'.فتقدم مفهوما 
للتعلم الاجتماعي يؤكد»إلى حد كبيرءعلى دور الملاحظة .فقد حان يعتقد أن 
التعلم. في الوقت الذي يمكن تيسيره بالتعزيز(التدعيم).إلا أنه لا يتوقف 
عليه.خما يعرف هالفرد.أو ما يلاحظه يمكن أن يحدد أداء هذا 
الفرد .وبالإضافة إلى الإشراطء أو التعزيز (التدعيم) المباشرء فإن الانتباه 
إلى المهمة الهدف.والتمثيل المعرفي لهاء والتكرار كلها أمور هامة.وضي 
السنوات الأخيرة.أخن باندورا يعتمد بصورة متزايدة على الطرق المعرفية 
وبخاصة في أبحاثه على طرق حفز تغير السلوك2**7). وهذه الجهود متناغمة 
إلى حد كبير مع منهج بوتر الرائد. 

وثمت إسهام حديث آخر قام به والتر ميسكل2*”7 .وهذا الإسهام:الذي 
وصف إنه «إعادة صياغة لتصور التعلم الاجتماعي المعرضي». يستعير الكثير 
من أفكار بوتر النظرية.ويقترح ميسكل عددا من المتغيرات التعلمية 
الاجتماعية المعرفية:كفاءات التراكيب السلوكية والمعرفية,.واستراتيجيات 
الإدخال والتراكيب الشخصية؛ وتوقعات نتائج السلوك وتوقعات نتائج 
المثيرات.وقيم المثيرات الذاتية.والخطط والنظم الضابطة ذاتيا. 


قضايا نظرية التعلم الاجتماعي 

عرضت نظرية التعلم الاجتماعي””2 في سلسلة من سبع مسلمات 
ونتائج مصاحبة لها (ونعرض هذه المسلمات هنا على شكل فرضيات) .وصيغة 
المسلمات والنتائج المصاحبة لها تساعد أن على نقل صورة واضحة لموقف 
النظرية من مفختاف: القضايا يضورة ذقيقة إلا أنه لا يتيقى أن تنظر إلى 
فده نادي العامة (الساماساوكانها كسك تخت :ة كايلة كفن يمك إشافة 
تصورات جديدة لهاء أو التقليل من الأهمية التي تحظى بها بعض التصورات 
الأقدم عهدا في النظرية. وعلى سبيل المثال.لم يرد أي ذكر في الصيغة 
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الأساسية التي قدمها روترعام1954 لتصور ضبط التعزيز(التدعيم) داخليا 
في مقابل ضبطه خارجيا .وهو المفهوم الذي أصبح بارزا في أدبيات البحث 
هذه الأيام إلى الحد الذي بدا فيه أن بعض الناس قد أخذوا يخلطون بينه 
وبين نظرية التعلم الاجتماعي بصورة عامه. 

-١‏ وحدة البحث هي التفاعل بين الفرد وبيئته المعنوية (ذات المعنى)!*28) 

يتبنى روتر وجهة النظر السلوكية القائلة بنظرية المجال. وبعض 
النظريات. خاصة بعض النظريات التي تتناول الشخصية؛ تؤكد على 
المحددات الداخلية (الأنا والذات والسمات والنماذج وغيرها) على أساس 
أنها المتنبئ الرئيس للسلوك .وعلى أي حال فإن الرأي الذي يتبناه روتر هنا 
يقول بأن التنبؤ المفيد للسلوك الإنساني لا يمكن أن يتم بدون وصف ملائم 
للبيئة أو المواقف الذي يحدث فيها السلوك .ولا يمكن التأكيد بما فيه الكفاية 
على أن نظرية روتر إنما هي نظرية تفاعلية تعتمد اعتمادا كبيرا على كل 
من المتغيرات الشخصية والواقفية, 

وتعبير البيئة ذات الدلالة لأو المعنى).: إنما يشير إلى البيئة كما 
تدرك.وبعبارة أخرى فإن أهمية البيئّة لا تكمن في مؤشراتها 
الموضوعية(المحددة «البارامترية»): وإنما تكمن في المعنى الذي تكتسبه 
بالنسبة للفرد .غفالمواقف.على ذلك.ليست مجرد مجموعة من المثيرات 
الطبيعيةءبل هي.كذلك.مجموعات من الإشارات (القائمة على الخبرة 
السابقة) التي تثير التوقعات الخاصة ببعض الأحداث, أو التي تثير التوقعات 
بالنسبة لاحتمالات قيام بعض أنماط السلوك بأن تؤدي إلى بعض 
النتائج.وهذا ينطوي على أهمية الخبرة أو التعلم؛ والتي يمكن أن نضيفها 
هنا على شكل نتيجتين ملازمتين لهذه المسلمة الأولى. 

النتيجة الأولى:دراسة الشخصية هي دراسة السلوك المتعلم.والسلوك 
المتعلم هو السلوك القابل للتعديل الذي يتغير بالخبرة.يختار المنظر للتعلم 
الاجتماعي أن يركز على السلوك المتعلم:وآن يتنبا من رد فعل متعلم إلى رد 
فعل آخر.وهذا لا يعني أن فسيولوجية النموءوالوراثة.والأفعال المنعكسة, 
والنضج.والعوامل المرتبطة غير هامة.والحقيقة هي أن مثل هذه العوامل 
قد تكون حاسمة في تحديد نوع السلوك المتعلم وكميته في بداية الأمر. إلا 
أن من الصعبءإن لم يكن من المستحيلءتتبع أنماط السلوك المتعلم رجوعا 
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إلى أصولها .وبالمثل فإنه يصعب كذلك قياس العوامل الفريزية والوراثية 
والبيولوجية.ولذلك فإن الأمر العملي.إذنءأنه يبدو أن من المفيد التركيز 
على ردود الفعل المتعلمة»وبعد ذلك التنبوٌ من مجموعة من أنماط السلوك 
المتعلم إلى مجموعة أخرى. وكمثال على ذلك.كيف يمكن أن نتنباً بالسلوك 
القائم على الإفراط في الأكل.وتطوير الوسائل للحد منه بالنسبة لشخص 
زائد الوزن؟ يمكنا أخذ قياسات أيضية؛ بل وحتى يمكن أن نحاول جمع 
التاريخ الوراثي لذلك الشخص.وفي بعض الحالات القليلة مثل هذا الإجراء 
محتملءوفي هذه الحال ستكون نظرية التعلم الاجتماعي أقل جدوى من 
وجهات نظر بديلة أخرى.إلا أنه في الكثير من الحالات قد نجد أن تاريخ 
التعلم السابق ومشاكل الشخصية,اأو ردود الفعل المتعلمة في التعامل مع 
الإجهاد هي العوامل التي تضبط الإفراط في الأكل. ونتيجة لذلك فإن فهم 
الساواف لأعد ان طريقة اكقييرة مده أنينا ستمدآن على العلوفنات التوارة 
عن التاريخ التعلمي للشخص ا معني أكثر من التاريخ الطبي أو الغريزي أو 
البيولوجي. 

النتيجة الثانية: تتطلب هذه النظرية دراسة الخبرة: أو تتابع (سلسلة) 
الأحداث.والطرق التي تتبعها طرقا تاريخية لأن تحليل سلوك ما ينطوي 
على تنص الظروف التي تسبق حدوث ذلك السلوك. 

وبصورة أساسية. توضح هذه النتيجة رأي روتر القائل بأن سلوك 
الأشخاص لا يمكن فهمه,أو تفسيره إلا بالرجوع إلى الأحداث السابقة في 
حياتهم .وبطبيعة الحال فإن الماضي لا يتسبب في حدوث الحاضر.إذ كيف 
يتأتى له ذلك وقد ولى وانقضى5 ولريما تمكنا في خاتمة المطاف من تطوير 
تكنولوجيا وصفية قوية إلى الحد الذي يمكننا عنده وصف الأشخاص الآن 
كي نتنبآً بسلوكهم المستقبلي.إلا أننا لم نصل إلى هذا الحد بعد. ونتيجة 
لذلك فلا بد لنا من الاعتماد على المنهج التاريخي.وإلى حد ما ينبغي أن 
نعيد بناء ماضي الشخص ال معين.أما مدى الدقة الذي نصل إليه في تنفيذ 
عملية إعادة البناء هذه فإن ذلك يتوقف على ذلك القدر من الدقة التي 
نرغب عنده في التنبؤ؛ وكذلك على مدى ال مواقف التي نرغب في 
وصفها .وعلى سبيل المثالءإذا كنا نرغب في التتبؤ بالدرجات النهائية لشخص 
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ما في امتحان الكيمياء فقد نستخدم اختبار الاستعداد الخاص بالكيمياء 
الذي يتعامل بصورة محددة مع استجابات الشخص المعني في المرحلة 
الحالية.أما إذا كنا نرغب في التنبؤٌ بردود فعل ذلك الشخص بالنسبة لأي 
درجات حصل عليهاء أو الخطوات العلاجية التي نرغب في اتخاذها (لساعدة 
ذلك الشخص), أو إذا كنا نريد التنبؤٌ فيما إذا كان ذلك الشخص سيستمر 
في الدراسة أو يغير من خطط مستقبله.عندها فإن بعض المعلومات عن 
تاريخ ردود الفعل التعلمية لذلك الشخص تصبح ضرورية. 

2- تراكيب هذه النظرية لا تعتمد في تفسيرها على تراكيب من أي 
مجال آخر. 

في الواقع؛ يرى روتر في هذا المجال أن التراكيب في صيغة وصفية ما 
ينبغي أن تكون متفقة مع التراكيب من أي صيغة وصفية أخرى.إلا أنه لا 
توجد علاقة هرمية بين الصيغتين.ويرفض روتر صيغ اختزال التفكير التي 
ترى أن جميع التفسيرات السيكولوجية ينبغي أن تقتصر على التفسيرات 
الفسيولوجية أو العصبية.على سبيل المثال.ووجهة النظر التراكيبية تعني 
أنه لا توجد طريقة حقيقية لوصف الأحداث-.: بل يوجد طرق بديلة 
فحسب .فكل حدث من الأحداث يمكن وصفه بطريقة طبية,أو اقتصادية,أو 
دينية»أو غير ذلك من الطرق.والطريقة التي لا تتبع في الوصف تعتمد على 
الهدف المراد الوصول إليه. فعند تقصي الأحوال فإنني استخدم إطارا 
اقتصاديا للوصف .وعند التأمل في معنى الحياة فقد أبحث عن وجهة نظر 
دينية.وعندما أشعر بألم حاد في المعدة؛ فمن المحتمل أن أتخلى عن التفكير 
الديني.وأتوجه نحو الأمور الطبية.وكل مستوى من مستويات مثل هذه 
التصورات يحتوي على نقطة ارتكاز مناسبة تحدد الجدوى منه.وليس 
صحيحا كذلك أن اختزال التفسيرات إلى مستويات جزيئية متزايدة 
باستمرار(على سبيل المثال من الدين إلى علم النفس إلى علم وظائف 
الأعضاء إلى الكيمياء العضوية) أمر مفيد على الدوام.وعلى سبيل 
المثال»فليس من الواضح بأي حال من الأحوال ما الذي يمكن لعلم الأعصاب 
أن يقدمه بالنسبة للكثير من الأسئلة حول السلوك الاجتماعي 
الإنساني .هالاختزال يؤدي بالضرورة إلى تراجع لانهاية له.ولذلك فإن المستوى 
الذي يختار المرء توظيفه في التفسير هو قرار«نفعي» وليس متعلقا بالسؤّال 
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عن أي مستوى من المستويات هو الأساسي(حقيقة) . 

3- يحدث السلوك في زمان ومكان.ويمكن أن يتم وصفه عن طريق 
تراكيب سيكولوجية:وأيضا عن طريق تراكيب طبيعية. 

وهكذا قد تكون هناك أوصاف سيكولوجية,أو تراكيب للسلوك 
والشخصية. ولكن قد تكون هناك أوصاف طبيعية, أو كيماوية:أو عصبية 
كذلك.إن أي طريقة تأخن الأحداث ذاتها بعين الاعتبار,أكثر مما تأخذ 
أوصاف تلك الأحداث؛ كأمور مختلفة,.طريقة مرفوضة على أساس أنها 

النتيجة الأولى:إن أي تصور للسلوك بحيث ينظر فيه إلى السلوك 
السيكولوجي كمسبب لسلوك الشخص أو بالعكس هو مرفوض على أساس 
أنه ثنائي. 

النتيجة الثانية:إن أي فهم للسلوك بحيث يتم التفسير على أساس التفاعل 
بين الجسد والعقل هو مرفوض على أساس أنه ثنائي. 

كما أشرنا فيما سبق فإن أيا من الأحداث يمكن وصفه كيمياء عضوية: 
أو طبيا أو سيكولوجيا أو غير ذلك.إلا أنه ينبغي عدم الخلط بين الوصف 
والأحداث ذاتها .والرأي القائل:بان الألم يتسبب بفعل الخوف من الفشل هو 
في حقيقته القول بأن مستوى من مستويات الوصف يتسبب في حدوث 
مستوى آخر. وعلى أي حال فإننا نعتاد القول بأن أشياء مثل الصداع تسبب 
بفعل الإحباطءنعتاد ذلك إلى الحد الذي تصبح الثنائية فيه إحدى مسلمات 
الحياة.وفي حين أن التفسيرات الثنائية مثل تلك التفسيرات التي تتمثل في 
الطريقة السيكوسوماتية قد تكون مفيدة على المدى القصيرءإلا أن مثل 
هذه التفسيرات تؤدي لا محالة إلى الفوضى والتفكير المشوش إذا ما دفعنا 
الأمر عبر طريق البحث والتنظير لأبعد مدى. 

4- ليس من الممكن وصف كل السلوك بطريقة مفيدة من خلال التراكيب 
الخاصة بالشخصية,فمستوى تطور الكائن الحي وتعقيداته ومراحله هي 
من الأمور الحاسمة. 

لا تستطيع التصورات السيكولوجية تفسير لماذا تجعل الخميرة العجين 
ينتفخ بأكثر مما تستطيع المفاهيم الطبية تفسير انخفاض سعر الدولار. 
فالتصورات السيكولوجية تخذلنا إذا كان الأمر متعلقا ببعض أنواع الكائنات 
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مثل ما تخذلنا بالنسبة للأطفال الآدميين حديثي الولادة.أما ما هي أنواع 
الكائنات التي لا تخذلنا تجاه هذه التصورات.وأما ما هي المرحلة التطورية 
عفن الأتشان القن يمكن ليذه التصوزات عندها ناما مخ تلحقيق فاكدة 
حقيقة. كذاك خضية لا يمكن بهينها الاش حاب البحف الحامى. 

النتيجة الأول يمكن استخدام (التراكيب الفسيولوجية) أو غيريها من 
التراكيب في وصف بعض الحالات التي تكون حاشرة عندما يتم اكتساب 
الخصائص الشخصية لأول مرة.وهذه النتيجة تعني أنه قبل أن نستطيع 
الفامل مع الكاكن سن وجهة قظر سيعولوجية ينيقي أن تمن على مستويات 
وصفية غير سيكولوجية. 

النتيجة الثانية:يمكن استخدام التراكيب الفسيولوجية: أو غيرها من 
التراكيب من قبل علماء النفس فى الأغراض العملية. وقد يحدث هذا 
بصبورة قامية عسدما قرجن نعانالات ازكياظ تعروفة بين الأرصبافق 
الفسيولوجية والسيكولوجية: وغندما يكون من الصعب من الناحية العملية 
القيام بالوصف السيكولوجي. 

النتيجة الثالثة :قد يتفاعل الكائن الإنساني مع نفسه مستخدما المعاني 
المتعلمة (أو الرموز) للوصف قي تعابير فسيولوجية: أو في مصطلحات 
الخوى خاهية باشكال الوصيف الأتخريوقكة] ضاتن] نكمله على سبيل 
المثال»استخدام التعابير الفسيولوجية مثل عطش أو شبعءولكن مثل ردود 
الفعل هذه هالا ما خوضقف نصورة أفقصيل تطريقة سيكولوجية فمعاناة 
الجويخ كل خركبة ارشاظا ضعيفا شلا بعال السفة الحسووكن يعكن 
الأحيان لأ يكون العطشن مرقيظا بحفيعة عقاف الكاء من الجسم على 
الإطلاق.بل قد يكون الأمرهو أن الإنسان يتوقع الفشلءولا تكون الحالة 
الفسيولوجية الموصوقة إلا مجرد انعكاس الخوف: 

خيرات الإتسان تؤكر على يعكتها نغضا:وعيارة الخرى كان الشخضية 
وحدة. 

خلون الخبرة الجديدة بالمعاتي المكتسية والمعاتي الي سبق اكتسابها 
ساك وكغير بنغل القيرة الحدود دوم تاهية دكالية فإن القديق اللكامل 
لاسلوك المتعلم يتطلب معرفة تامة بالخيرات السابقة. 

إن هذا يوحي بأن سلوك الأفراد يصبح أكبر استقرارا مع مرور الوقت. 
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ولا يختار الأفراد المواقف.أو الخبرات التي سيمرون بها بسبب خبراتهم 
السابقة فحسب.يبل يفسرون هذه الخبرات الجديدة ويريطونها بمعان على 
أساس من خبراتهم السابقة.وهذا ما يقدم وحدة متزايدة وترابطا واستقرارا 
متزايدين لأنماط سلوك الإنسان بمضي الوقت .ونتيجة لذلك,فمن الإنصاف 
القول إن شخصية الإنسان يصبح بالإمكان التعرف عليها أكثر فأكثر بمرور 
الوقت.إلا أن أيا من هذا كله قصد له أن يعني أن بإمكاننا تجاهل الإسهام 
الذي تقدمه العناصر المواقفية الخاصة في حفز سلوك ماء كما لا يقصد 
كذلك القول:بأن الخبرات الجديدة ليس لها تأثير قوي أبدا .وكمثال على 
ذلك فإن نظرية التعلم الاجتماعي تشجب ميل التفسيرات السيكولوجية 
التحليلية لسلوك الكبار التي تقصر اهتمامها بصورة مطلقة على خبرات 
الحا للاعاى يضيتاب قوراف الأحدث عهدا .وفي حقيقة الأمرفإن منظور 
نظرية التعلم الاجتماعي منظور ديناميكي يقبل بتفاعل الشخصية والموافف 
ولكنه منظور يراعي كذتك ميل الأفراد ص اختيار المواقف السلوكية التي 
يرون أنها متفقة(مع خبراتهم). 

النتيجة الأولى: لا يمكن للمرء أن يتحدث حقيقة عن «أسباب» السلوك»,أو 
«أسباب الأعراض» المتعلقة بالسلوك كما تصفها تراكيب الشخصية.ولكن 
يمكن التحدث فقط عن الظروف,الحاضرة:والسابقة؛ والضرورية لحدوث 
السلوك .ومثل هذه الأوصاف لن تكون «قصوى» أو نهائيةءإن القول بأن 
سلوكا ما قد حدث بفعل س من العوامل هو قول نهائي أو 
أخير.والحقيقة.هناك سلسلة من الحوادث تقود إلى الحادث الذي يكون 
موضع اهتمامنا .ولنفرض أن شخصا ما قتل في حادث سيارة: فماذا يكون 
السبب يا ترى؟ هل يكون السبب هو أن سائق سيارة اجتاز خط الوسط وهو 
يسير في الطريق5 ولكن منء أو ما هو الشيء الذي حفز الضحية على 
التواجد على الطريق السريع في المقام الأول ؟ ومن الذي علم قائد السيارة 
التي قتلت الضحية قيادة السيارة؟ إن الإجابة على كل هذه الأسئلة(والكثير 
من الأسئلة الأخرى) يمكن اعتبارها أسبابا لمقتل الضحية .ولكن منهج التعلم 
الاجتماعي يقوم على التخلي عن البحث عن الأسباب.وعوضا عن ذلك 
يقوم بالتعرف على الظروف السابقة والحالية التي تكفي لقيامنا بالتنبؤ 
بحادث ما بدرجة كافية من الكفاءة.أما البحث عن الأسباب الأساسية فإنه 
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يعني الوقوع في شراك عدد لا يحصى من الأسباب التي تعود بنا إلى الوراء 
من انحراف سائق مستمر في قيادة سيارته.إلى تعليم ضعيف على قيادة 
السيارات إلى آباء مهملين في توجيه أبنائهم والاهتمام بهم: إلى هنري 
فورد وهكذا. 
6- السلوك له جانب اتجاهيء وقد يقال إن السلوك موجه نح والهدف, 
والجانب الاتجاهي يمكن استخلاصه من أثر الظروف المعززة (المدعمة). 
تعترف هذه المسلمة بما يمكن أن يكون المبدأ الأكثر تواجدا من مبادئٌ 
علم النفس-وهو المبدأ القائل بأن السلوك الإنساني سلوك يقوم على 
الدافعية(مدفوع) وموجه نحو الهدف.وأن اكتسابه غالبا(ولكن ليس دائما) 
ما يمكن فهمه على أساس أنه يتحدد بفعل عوامل الدافعية.فالسلوك 
الإنساني.إذن.موجه نحو مختلف جوانب البيئة أو بعيدا عن هذه الجوانب. 
إن توجه روتر في هذا المقام. كما سبقت الإشارة له في قسم سابق من 
هذا الفصلءيعكس ما يمكن أن يطلق عليه تعبير قانون الآثر الأمبير يقي.وهذا 
يعني أن الآثار المعززة (المدعمة)(الإيجابية أو السلبية) لحدث ما يمكن 
استخلاصها من حركة الشخص نحو الهدف,أو بعيدا عنه. ومحاولة توضيح 
اختزال الدافع الحقيقي في حال السلوك الإنساني من الأمور بالغة الصعوبة: 
ومحاطة بكل أنواع المشكلات المنطقية والأمبيريقية.إذ كيف يمكننا أن 
نوضحءعلى سبيل المثالءأن المديح الذي يمارسه الأفراد يختزل حقيقة 
حاجتهم له5؟ فالحاجات السيكولوجية الإنسانية يبدو أنها تتحمل وتقاوم 
الاختزال بصورة خاصة-حتى ولو كان ذلك مؤقتا في الكثير من 
الحالات.ولاحتواء مثل هذه المشاكل فإن نظرية التعلم الاجتماعي تنظر إلى 
أي مجموعة مثيرات وكأنها تملك خواص تعزيز(تدعيم) إلى الحد الذي 
يمكنها معه إحداث حركة داخل الشخص المعني نحوها أو بعيدا عنها. 
وفي بعض الأحيان ينظر إلى وجهة النظر الخاصة بالتعزيز(التدعيم)هذه 
وكأنها (دور في حلقة مفرغة)!*”7 وبعبارة أخرى؛ فإن أي تحديد لا يصبح 
ممكناء حول ما إذا كان حدث ما معززا (مدعما) أم لا. حتى يكون الفرد 
المعني قد تحرك نحو هذا الحدث أو بعيدا عنه.وفي حين أن من الصحيح 
أن الأفراد أحيانا يكونون أهدافا خصوصية إلى حد ما (خاصة عند المصابين 
بالأمراض النفسية): فإن من الصحيح كذلك أن هناك اتفاقا عاما بين 
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الناس حول ما هو معزز (مدعم).وما هو غير ذلك .ومن الممكن على المستوى 
الثقافي العام.أو بالنسبة للمجموعات الخاصة من البشر القول بمثل هذا 
الزعم.وطالما ظل الأمر كذلك فإن القول بأن التعزيز(التدعيم) يدور في 
حلقة مفرغة ليس بالمشكلة المحددة الخطيرة. 

وتتحدث نظرية التعلم الاجتماعي عن الأهداف ,أو المعززات(المدعمات) 
كوم يكو الخر كي على الكتروف البيقية التي تحدث الحركات 
السلوكية .وعندما يكون التركيز على الشخص المعني فإن تعبير الحاجة 
يستخدم عند ذلك.ولكن كلا من الحاجات والأهداف يمكن استخلاصها 
من اتجاه سلوك الفرد المعني. وعلى سبيل المثال».فإن الحصول على درجات 
عالية:أو منح.شخص ما منحة دراسية:؛ أو تلقى الثناء من قبل الأستاذ كلها 
أهداف يمكن أن يسعى طالب ما للحصول عليها .وعندما يفعل الطالب ذلك 
فإننا قد نشير كذلك إلى الحاجة لتحقيق الإنجاز. وكل من الحاجة والخاصية 
المعززة (المدعمة) للحوادث البيئية الخاصة تستخلص من اتجاه السلوك(أو 
تلك الأهداف). 

النتيجة الأولى:حاجات الفرد كما جرى وضعها في إطار تراكيب 
الشخصية هى متعلمة أو مكتسبة .والأهداف الأولى (وبعض الأهداك التالية) 
قويفال إنها 'هشنا نتيحة لارشاظ الظروق الجدوه همع تمزيز حركاة 
الاتزان الحيوي الاجتماعي.ومعظم الأهدافء أو الحاجات التالية تنشأً 
كوسائل لإشباع الأهداف المتعلمة السابقة. 

النتيجة الثانية:الأهداف الأولى المكتسبة من الإنسان(التى تلعب دورا 
تبراق تحديد الأهداف الثالي6 حاير كسيجة ببنالات الإشياء ,او الإتمياطة 
التي يتحكم في جزء كبير منها تماما الآخرون.وهذا ءإذن»هو معنى نظرية 
التعلم الاجتماعي. والتطور النهائي للسلوك الاجتماعي يعتمد اعتمادا كبيرا 
جدا على علاقة الطفل بالناس الآخرين وتفاعله معهم .فالحاجات البيولوجية 
وحاجات الأنسجة تحفز الكثير من السلوك الأولى.ولكن التعلم الذي ينشأ 
من مثل هذه الحاجات يقود إلى تطوير حاجات سيكولوجية اجتماعية 
جديدة يدخل فيها تآثير أولئتك الناس الذين يهتمون بالطفل.والتناقض 
الظاهر هو أن هذه الحاجات السيكولوجية: أو الاجتماعية تصبح أكثر من 
الحاجات البيولوجية ذاتها التي أحدثتها. 
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النتيجة الثالثة :نحتى يمكن لسلوك ما أن يحدث بانتظام في موقف ماءأو 
مواقف فلا بد من أن يكون قد أصبح متاحا للشخص الذي يستخدمه بأن 
يقود إلى قزيق (تدعيم) لهما :أو تمزيزاهزتدعيمات) أظاء الخبرات التعلمية 
السابقة. وفى حين أن إتاحة السلوك قد تتم لمختلف الوسائل بما في ذلك 
الملاحظة والمحاكاة,فان الحدوث المنتظم للسلوك يتحدد بالتعزيز(يالتدعيم). 

النتيجة الرابعة: إن أنماط سلوك الإنسان وحاجاته وأهدافه ليست 
مستقلة؛ بل تنتمي إلى أنظمة مترابطة وظيفيا. وطبيعة هذه العلاقات 
تتجدة علن:ضق الحبرة السائقة .وعلن مسيل المثالفان مجموفة من أنماط 
السلوك هود جمينا إلى تنس النكاتع ]و إلى تتائح مشابية تقوم يتطوير 
نوع من التعادل الوظيفي.ويعبارة أخرى.فإن التمزيز(التدعيم) الإيجابي 
لسلوك ما يزيد من القوة المحتملة في أنماط السلوك الأخرى.ولذلك فإنها 
تنجز درجة أكبر من التشابه ما بين مجموعات بينها علاقات أكثر من 
مجموعة من أنماط السلوك جرى انتقاؤها عشوائيا.والشيء ذاته صحيح 
بالنسية لمجموعة من المعززات (المدعمات). 

فإذا ما قدم كل من الأم والأب والعمة.أو الخالة,أو الزوجة جميعا .إشاعات 
تقوم على الاعتمادء فإنهم أيضا يطورون درجة أكبر من التشابه بين المجموعة: 
من مجرد مجموعة منتقاه انتقاء عشوائيا من المعززات(المدعمات) .والمسألة 
هي إن الغنية لا يسفاج إلى أن تكسن مسرن تكاسهاك ملاس ل) من 
تعزيزات(تدعيمات) السلوك الخاصةءوبدلا من ذلك فقد نقوم بتنبؤات 
تتضمن مجموعات من أنواع السلوك أو التعزيزات(التدعيمات) مترابطة 
ارتباطا وظيفيا. 

7- يتحدد حدوث السلوك ليس عن طريق الأهداف والمعززات (المدعمات) 
فحسبءبل كذلك عن طريق توقع الشخص المعني بأن هذه الأهداف سوف 
تحدث كي حين تقدم الغرضية ركم 6 المكون الداضمى من نظرية روكره فإن 
الفرضية رقم 7 تقدم العنصر التوقمي المعرفي.ويؤكد هذا المفهوم على أن 
شيئا ما بالإضافة إلى التعزيز(التدعيم) ضروري لتفسير السلوك الإنساني 
تشميرا سالاكا برق جين :قد لأتركون تسنور التركم حروردا اللقبة بساك 
الكائنات الدنياءفإنه يبدو فعلا أنه أداة مساعدة مميزة في حالة 
الإنسان.وعلى أي حالء.يبدو أنه حتى علماء سلوك الحيوان قد أخذوا يجدون 
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بصورة متزايدة مكانا لفكرة التوقع في أبحاثهم على الحيوان. 

إن المسلمات التي سبق ذكرهاء وكذلك النتائج الملازمة لها تقدم الأساس 
لفهم كيف تحاول نظرية التعلم الاجتماعي تفسير السلوك الإنساني.ويمكننا 
الآن التقدم نحو تلخيص التصورات التي استخدمتها نظرية بوتر. وهذا 
التلخيص يشتمل على خصائص هذه التصورات ومحدداتها والطريقة التي 
تقاس يها. 

إمكانية السلوك: إن السلوك عند وصفه في تصور عام يشمل الأعمال 
الجسمية المباشرة والظاهرة.وكذلك أنماط السلوك الضمني بصورة أكثر 
مثل التفكير أو التخطيط. وبطبيعة الحال فإن السلوك الأخير(أي الضمني) 
يمكن المتخلاسبه ننن أكفناظ السلوق الأشر الضاكية علن اتلاحظة 
المباشرة.وقياس إمكانية السلوك (في حالة السلوك الملاحظ) ينطوي بكل 
بساطة على تحديد حضور ,أو غيابء أو تكرار حدوث سلوك ما. 

ومن المفترض أنه عندما يحدث السلوك فهذا يدل على أن هذا السلوك 
هو الذي يتميز بأكبر إمكانية للحدوث. والتصورات الأساسية التي قدمت 
في بداية هذا الفصل تنص على أن إمكانية السلوك تتحد بفعل التوظدات 
وقيمة التعزيز (التدعيم). أما العلاقة الرياضية الدقيقة بين التوقع وقيمة 
التعزيز(التدعيم) فما زالت بحاجة إلى تحديد(رغم أنها قد تكون 
تضاعفية) .إلا أن من الممكن توضيح أن القدرة الكامنة للسلوك تكون أعلى 
عندما يكون التوقع وقيمة التعزيز (التدعيم) عاليين كذلك,أو عندما يكون 
أحدهما عاليا والآخر معتدلا,أكثر مما لو كانا منخفضين. 

وعندما نتعامل مع مجموعة من أنماط السلوك المرتبطة وظيفيا فإن 
مفهوم إمكانية الحاجة يجري استخدامه .وهذا يشير إلى الإمكانية المتوسطة 
لمجموعة من أنماط السلوك المرتبطة وظيفيا لنفس 
المعززات(المد.عمات)المدعمات,أو لمجموعة مشابهة من هذه 
المعززات(المدعمات) .ولقياس إمكانية الحاجة فمن الممكن استخدام وسائل 
مثل الملاحظة المباشرة الممتدة على طول فترة زمنية,أو الأساليب القائمة 
على التسجيل, أو الترتيب في مستويات,أو المقارنات الثنائية. 

قيمة التعزيز (التدعيم) .صحيح إن نظرية التعلم الاجتماعي تنظر إلى 
الحاجات السيكولوجية:؛ أو المعززات (المدعمات)وكأنها تنشاً من ارتباطها 
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باختزال الحاجة الفسيولوجية.ولكن ما الذي يحدد القيمة الحالية لتعزيز 
(لتدعيم) ما عند إنسان ما؟ إن قيمة التعزيز(التد عيم) لا تعتمد على اختزال 
الدافع الأولي.فالأهداف السيكولوجية والحاجات والتعزيزات(المدعمات) 
تكتسب قيمتها لارتباطها بأشكال التعزيزات (التدعيم) الأخرى. 

وعلى سبيل المثالءفإن النقود لا توجد لها قيمة متأصلة فيها بل أن 
النقود تكتسب قيمتها من أشكال التعزيز(التدعيم) التالية التي يتوقع الإنسان 
أن تستطيع النقود شراءها .فقيمة النقود.إذن: لا تكمن في النقود في حد 
ذاتهاء بل ضي أشكال التعزيز (التدعيم) التالية التي ترتبط بها .والمعادلة رقم 
4 (انظر الملحق في نهاية هذا الفصل) تعبر عن المحددات لقيمة 
التعزيز(التدعيم) هذه.وبصورة عامة فإن قيم التعزيز (التدعيم) هي قيم 
ثابتة إلى حد كبيرء وقد اكتسبت قيمتها في ظل ظروف حيزية(من الحين 
خاصة بالتعلم:.وكذلك في ظل ظروف جزئية من ظروف التعزيز(التدعيم) 
وليس في ظروف كاملة100“. زد على ذلك فإن العلاقات بين المعززات 
(المدعمات) لا يمكن غالبا التعبير عنها بصورة لفظية. وعلى سبيل المثال 
فإن فردا ما قد لا يعبر باللفظ إطلاقا عن الحقيقة القائلة:يأن أهداف 
الإنجاز هي أهداف ذات قيمة حقيقية لأنها تؤدي إلى قبول الآباء بها . 

غير أن التغيرات في قيمة التعزيز(التدعيم) تحدث فعلاء فعدم حدوث 
ثناء الأبوين المستمر لإنجاز الطفل(على افتراض أن هذا الإنجاز غير مرتبط 
كذلك بأشكال أخرى من أشكال التعزيز(التدعيم) سوف يخفض من قيمة 
إنجاز الأهداف. وقيمة النقود أو الأشياء المادية قد تتدنى إذا ما اكتسب 
المرء أصدقاء ذوي قيمة عالية»ولكنهم يشوهون قيمة النقود,أو تلك الأشياء 
المادية .والعلاج النفسي قد يقود إلى تبصر حول العلاقات بين القيم 
الشخصية التي فد تؤدي إلى بعض التغيرات .ولكن بصورة عامة فإن التعزيز 
(التدعيم) يميل إلى المحافظة على قيمته حتى تتم ارتباطات جديدة ,أو 
تتراوح مع أشكال تعزيزات (تدعيمات) أخرى على أساس ثابت. 

كما يمكن فهم قيمة تعزيز(تدعيم) ما كذلك عن طريق عضوية في 
مجموعة من أشكال التعزيز (التدعيم) المرتبطة وظيفيا.وثمت ثلاث صيغ 
من صيغ التعميم تعلل هذه العلاقات الوظيفية.الصيغة الأولى؛ هي وجود 
تعميم مثير أولي. فالطفل على سبيل المثال قد يتعلم إعطاء قيمة سلبية 
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لنوع من الحلوى؛ على أساس المشابهة المطلقة,إذا كانت تلك الحلوى تشبه 
طعاما مخلرظا إزلفين طتريقة كلك الحلرق) بواللطفل يكره ذلك التوع من 
الظعاة.» 

أما في حالة تعميم المثير القائم على التوسطءفإن الفرد يتعلم أن عدة 
أنماط من السلوك تكون متساوية وظيفياء لأنها جميعا تقود إلى نفس 
التعزيز (التدعيم). وعلى سبيل المثالءلو أن زوجا تعلم أن ادعاء 
المرضءوالشكوى من أن يومه كان يوما متعبا جدا في العمل أتعمل وردد 
جملة عن أصله المتواضع سيؤدي كل ذلك إلى اهتمام زوجتهءفإن 
تعزيزا(تدعيما) قويا (سواء اكان إيجابيا آم سلبيا) لواحد من انماط هنذا 
ادا لك موق تر كان التجن وك الستهاء قل جد الأنفاط 

ويرشظ ميم تعيرات التوقع بالشكرة الشاكلة بان الى مجعوضة مخ 
أشكال التعزيز(التدعيم) تكون مرتبطة بعضها ببعض.وعندما يحدث شكل 
من أشكال التعزيز (التدعيم) هذهءفإنه سوف يؤثر على توقعات الفرد المعني 
بحدوث الأشكال الأخرى.وهكذا فإن الطفل الذي يرفض طلبه في الذهاب 
إلى السينما من غير المحتمل أن يتوقع السماح له بمشاهدة السيرك.ولكن 
مثل هذا الرفض سيكون له تأثير قليل على السماح له بالذهاب إلى 
المكتبة .وبطبيعة الحال فإنه في جميع هذه الأمثلة المتعلقة بالتعميم فإن 
النتيجة قد تكون مختلفة تماماء إذا جرى تعلم أشكال خاصة من أشكال 
التميية: 

وتعرف قيمة التعزيز(التدعيم) بأنها درجة تفضيل حدوث أي مجموعة 
من أشكال التعزيز على افتراض أن احتمالات كل أشكال الحدوث 
متساويق.ومناك طريتكاق لقيايى:قيية الزن غالبا ما ستخدمان أكثر تنا 
يكون.وقد أوضح فيرز وروتر””" الطريقة الأولى.فقد قدما لطلبة المرحلة 
الثانوية الأولى قائكمة تشتمل على ١8‏ شكلا من أشكال التعزيز 
(القدهيم) زوهلن سبيل الخال هال شاء المدريى إذا أعددت عرضنا حيدا 
لكتاب قرأته.تكتسب مباراة مصارعة مع صديق) .وطلب منهم في بادىّ 
الأمر أن يتصوروا أن جميع أشكال التعزيز (التدعيم) هذه قابلة للحدوث 
بصورة متساوية .وبعد ذلك طلب منهم ترتيبها وفق درجة تفضيلهم لها .أما 
الطريقة الثانية فهي تنطوي على اختبارات سلوكية!”*'”.ومرة أخرىء فإنه 
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إذا أمكن ضبط التوقعءفإنه يمكننا الافتراض أنه عندما يقوم شخص ما 
باختيار شكل من أشكال التعزيز(التدعيم) مفضلا إياه على غيره فإن ذلك 
يعكس قيمة أعلى لذلك التعزيز(التدعيم) . 

والصيغة الأوسع مدى لتصور قيمة التعزيز(التدعيم) يطلق عليها اسم 
قيمة الحاجة.وفي حين أن قيمة التعزيز (التدعيم) تشير إلى تفضيل 
تعزيز(تد عيم) ما على تعزيز (تدعيم) خرء فإن قيمة الحاجة تصف تفضيل 
مجموعة من أشكال التعزيز(التدعيم) المتصلة وظيفيا .والمقصود بالمتصلة 
وظيفيا هو أن ما يحدث لأي تعزيز (تدعيم) في المجموعة يؤثر على جميع 
أشكال التعزيز(التدعيم) الأخرى التي تنتمي إلى تلك المجموعة.ولقياس 
قيمة الحاجة فإن أساليب مثل الاختبارات الموضوعية!**'.والرسائل 
الإسقاطية!*7.وأساليب المقابلات9*© ظلت موضع الاستخدام. 

التوقع.هذا احتمال ذاتي يرى الفرد بموجبه أن تعزيزا (تدعيما) ما أو 
مجموعة ما من أشكال التعزيز(التدعيم) سوف تحدث في موقف خاص 
ما .ومحددات التوقع هي:(١)الاحتمالية‏ القائمة على تاريخ الشخص ال معني 
في مجال التعزيز (التدعيم)(بما في ذلك عوامل الحداثة: والنمذجة؛ وإدراك 
ذلك الشخص لطبيعة صلة الوصل السببية بين السلوك والتعزيز(التدعيم)؛ 
و(2) تعميم التوقعات من سلاسل السلوك والتعزيز (التدعيم) الأخرى ذات 
العلاقة .ولذلك فمن الواضح أن العوامل الأخرى,غير العد الموضوعي لأشكال 
الحدوث السابق لتعزيز (لتدعيم) ماءهامة في تحديد توقعات الأفراد. 
وعلى سبيل المثال فإن توقع طالب ما الحصول على تقدير(ممتاز) في 
امتحان مادة الفيزياء سوف يتحدد على ضوء الخبرات السابقة لذلك الطالب 
في اختبارات مشابهة في نفس الفصل.ولكن ذلك الطالب ربما يعمم كذلك 
توقعات أخرى قائمة على مواقف مشابهة في مقررات علمية أخرى قريبة 
الصلة بالفيزياء.وهكذا فإن التوقع يتحدد بفعل كل من التجرية السابقة 
الخاصة؛ والتجارب السابقة العامة كذلك .وقد جرى توضيح هذه العلاقات 
في المعادلة رقم (5) في الملحق (في نهاية هذا الفصل) . 

وفي المواقف الجديدة,أو التي لم يسبق لها مثيل نسبيا فإن توقعات 
الفرد ستكون قائمة.إلى حد كبيرءعلى التعميم من الخبرات الأخرى ذات 
العلاقة.ولكن بازدياد الخبرة في المواقف الخاصة فإن التعميم من المواقف 
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ذات العلاقة سوف تقل أهميته.وستقوم التوقعات الخاصة «بتحمل العبء». 
وتوضح المعادلة رقم (6) في الملحق دور كمية الخبرة السابقة. 

وهناك طريقتان عامتان شائعتا الاستخدام في قياس التوقعات.الأولى 
وهي طريقة اختيار سلوكية تتطلب الإبقاء على قيمة مجموعة تعزيز ثابتة, 
ثم ملاحظة الاختيار السلوكي الذي يقوم به الفرد المعني.واختيار الإجابة أ 
بدلا من الإجابة ب يدل على توقع أعلى في تحقيق التعزيز(التدعيم) عن 
طريق أ. 

والطريقة العامة الأخرى. هي طريقة كلامية.وعلى سبيل المثال.يمكن 
أن يطلب من الأشخاص المعنيين أن يعبروا عن احتمال (حدوث) نتيجة ما 
على مقياس مرقم ربما من صفر إلى 10 : أو من صفر إلى 00١(على‏ سبيل 
المثال»انظر فيرز”**" وشوارز”***) .وأسلوب آخر قائم على التوجه نحو المهام 
يتمثل في سؤال من الأشخاص المعنيين عن الدرجة التي يتوقعون الوصول 
إليها أكثر ما يكون*2. وهناك أسلوب ثالث يستخدم المراهنة على النتائج 
السلوكية.والذي يظن انه يضع الأولوية على الدقة.وبذلك يحتوي ميل 
الأشخاص على إعطاء توقعات عالية مغالى فيها (مثل التفكير القائم على 
التمني,أو التفاخرءأو التوقعات المتدنية (الدفاعية) .وقد استخدم ضور (*68) 
طريقة المراهنة لقياس التوقعات. 

أما النظير الأشمل للتوقع فهو حرية الحركة»وهذا توقع وسطي حسابي 
للحصول غلى الأغضاء من مجموغة متصلة من مجموعات السلوك موجهة 
تحو الوصول إلى أشكال التعزيز(التدعيم) المرتبطة وظيفيا.فإذا كان لد 
الفرد. عموماء توقعا عاليا في النجاح في مجال الحاجة للتحصيل العلمي 
الأكاديمي فإنه يمكننا القول عندها إن هذا الإنسان لديه حرية الحركة في 
هذا المجال.ويمكن استخدام عدد من الطرق المباشرة للقياس كما في 
الحالات التي أشير إليها فيما سبق (إعطاء عبارات كلامية.وأساليب سلوكية 
مثل المراهنةء»ووقت اتخاذ القرار) كما استخدمت كذلك الطرق غير 
المباشرة(على سبيل المثال الطرق الإسقاطية). التوقعات المعممة لمهارات 
حل المشكلات.هذا الشكل من أشكال التوقعات المعممة يختلف عن الأشكال 
التي سبقت الإشارة إليها .فهو إضافة حديثة نسبيا لنظرية التعلم 
كان أثارها البحث في مركز الضبط -«لمه-0-وناءمآ 
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[وغ)**.وكنلك الأفكار المتعلقة بطبيعة الثقة ما بين الأشخاص*/ . وكل 
من هذين الموضوعين سنتناولهما بالبحث فيما بعد .ولكن التوقعات المعممة 
لمهارات حل المشاكل تشير إلى أن الأشكال الخاصة من أشكال السلوك(مثل 
البحث عن حلول بديلة:والثقة بالآخرين,أو النظر إلى بؤرة (مركز) 
التعزيز(التدعيم) كما لو كان يكمن في المصير المحتوم .هذه الأشكال السلوكية 
الخاصة سوف تساعد في إيجاد الحل لبعض أنواع المشكلات.وهذا بغض 
النظر عن الاحتمالية القائلة بأن بعض أشكال التعزيز سوف تحدث. 
وباختصار فكأننا نقوم بتصنيف الكائنات الحية.فنحن نطور طرقا للنظر 
في. المواقف بغض النظر عما إذا كانت إنجازاءأو مواقف معتمدة على 
غيرهاءوعما إذا كنا نتوقع النجاح أو الفشل فيها .وعلى سبيل المثال فنحن 
نطور توقعا معمما (أشبه ما يكون بالاتجاهات التي نتخذها) يقوم على أنه 
يمكن الثقة بالآخرين أو أن جهودنا الخاصة بنا هي التي تحدد حقيقة 
حدوث المكافأة من عدمه.ونحن نقوم تصنيف الناس أو المواقفءلا على 
أساس ما إذا كان التعزيز (التدعيم) يمكن الحصول عليه عن طريق علاقتتا 
بهم فحسبءبل كذلك على أساس أننا نتوقع بعض الاستراتيجيات. أو الطرق 
الخاصة بحث احتمال تحقيق المكافأة المطلوية من خلال هذه الاستراتيجيات 


أو الطرق. 
وقد عبرنا بطريقة شكلية عن مختلف أنواع التوقعات المعممة في المعادلة 
ركه 7ض اللسق: 


مستوى الهدف الأدنى.هذا مفهوم آخر من مفاهيم نظرية التعلم 
الاجتماعي غالبا ما يقابل في دراسة النظرية.ويعرف روتر 2 هذا المفهوم 
بأنه «أدنى هدف فى سلسلة متصلة من أشكال التغزيز(التدعيم) المحتملة 
بالنسية لبعقن الواقكت الهياتية1والراشف الفي ندرك انها فسبر هن 
الركا كردا اهنا يعن فزير (عيفيم) يمك مين الابجابية إلى الننابية كن 
مستوى الهدف الأدنى هو تلك النقطة على ذلك البعد التي يتغير التعزيز 
عندها من الإيجابية إلى السلبية.وهذا التصور له تطبيقات خاصة لقضايا 
التوافق والعلاج النفسي.وعلى سبيل المثال.عندما يكون مستوى الهدف الأدنى 
لشخص ما في مجال حاجة ما عالياء ولا يحقق ذلك الشخص 
التعزيز(التدعيم) (المطلوب).فإن حرية الحركة عنده ستكون متدنية. ولذلك 
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فإن ذلك الشخصءبحكم التعريف. شيء التوافق.والأهداف الدنيا العالية 
يمكنها كذلك أن تقود الشخص المعني إلى ممارسة الفشلء.حتى لو كان 
الآخرون راضين تماما عن مستوى الإنجاز. 

الموقف .إن أهمية الموقف في نظرية التعلم الاجتماعي ليست مجرد 
صيغة مبتذلة جامدة.فالمعادلات الواردة في الملحق توضح أن التأثيرات 
المواقفية ينظر إليها وكأنها عامة ومنتشرة.إن تعريف المفاهيم وقياسها 
يتطلبان انتباها صارما للعوامل المواقفية. 

لقد ظل علماء نفس الشخصية طويلا يقللون من أهمية التركيز على 
دور العوامل المواقفية. إلا أنه لا يوجد حقيقة بديل عن التحليل المتأني 
للمواقف حتى يمكن التعرف على الإشارات التي تؤثر.على قيم 
التعزيز(التدعيم) والتوقعات. أما مجرد تقديم المزيد من التحليل القائم 
على «الاستبصار» بصورة متتالية لخصائص الشخصية العامة فلن يكون 
قط بديلا عن التحليل المواقفي المكمل له. 


مجالات البجحت 
مضاهج الجحت 

الأمر الذي سهل كثيرا أبحاث نظرية التعلم الاجتماعي هو أن النظرية 
تقدم ثلاثة تعريفات لكل تركيب من تراكيبها هي:(١)‏ تعريف مثالي يعبر 
عنه بلغة الثقافة العامة:(2) تعريف علمي أو تصنيفي(أو تنظيمي) ينص 
على العلاقة بين تركيب معين.والتراكيب الأخرى في النظرية. كما يشير 
كذلك إلى التراكيب السابقة واللاحقة له:(3) تعريف إجرائي يقدم طريقة 
لقياس التركيب .وتقدم هذه الطريقة التعريفية متعددة المستويات فائدة 
كبيرة في كل من مجالي الاتصال والنظرية.ولنأخذ الآن أمثلة على كيفية 
قيام هذه الطريقة بالارتباط ببعض نماذج الطرق المستخدمة في النظرية. 

فالتوقع يعرف كاحتمال يؤخذ بطريقة ذاتية على أن سلوكا ما سوف 
يقود إلى تعزيز (تدعيم) معين.وهذا هو التفسير المثالي.وعلى المستوى 
التصنيفي(أو التنظيمي)ءعلى أي حال»فهناك عدة تعريفات يعبر عنها 
بمعادلات.وكل من هذه المعادلات تعبر عن علاقة بين عدد من التراكيب 
النظرية.وتشير إلى أن قيمة توقع ما هي نتيجة لبعض السوابق. وعلى 
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سبيل المثال فإن المعادلات التي أشرنا لها فيما سبق تعرف توقعا ما بكونه 
محددا بفعل الخبرة السابقة فى موقف ماء والتوقعات المعممة من المواقف 
الأخرى وعدد الخبرات في اللواقف كذلك كفرف التوقهانك إعراكيا هن 
طريق قياسها .وقد قارن روترء وفيتزجيرالد.وجويس|*”) بين عدة طرق 
لمثل هذا القياس .وثلاثة من هذه الطرق هي )١(:‏ عبارات كلامية يعبر عنها 
يمقياين كمي (على سبيل المكال.من ضفر إلى 10ءأومن ضفر إلى 100): 
(2)وكمية النقود التي يمكن للفرد أن يكون راغبا في الرهان عليها حول 
احتمال كون إجابته صحيحة في محاولة من المحاولات,أو(3) الدرجات 
القن يضعها الحكيون القصص الثي,يتكرها الالإتخاصن اشجاية يكين 
لسخاطي مثل بطاقات اختبار 56 الموضوع «ممنامءهتءممك عتتمصسعط]1” 
"1خ ناوع1) . 

وهناك أمثلة بحث كثيرة توضح أساليب القياس هذه .على سبيل المثال» 
ضفي دراسة عن آثار قيمة التعزيز(التدعيم) عن عبارات التوقع في المواقف 
القائمة على المهارة أو الصدفة,استخدم فيرز7”* الطريقة الكلامية.فقد 
طلب من بعض الأفراد في إحدى التجارب أن يبينوا قبل كل محاولة مقدار 
ثقتهم على تحقيق درجات محددة في مهارة حركية بأن يضعوا لآنفسهم 
درجات على مقياس من صفر إلى 10 .(واستخدم رايشلاك!***) صورة أخرى 
لهذا الإجراء يقوم الأفراد بموجبها بتحديد درجة المهام التي كانوا أكثر ما 
يكونون ثقة على تحقيقها .ومن أجل إعطاء الأولوية للدقة طلب فوردا*46) 
من الأغراد المراهنة على نتائج المهام .على أي حال فإنه ينبغي ملاحظة أن 
إجراءات المراهنة يمكن أن تتأثر بالأشياء المصطنعة مثل كمية النقود التي 
يتم تجميعها .وزيادة على ذلك فإنه لا يوجد أي طريقة تخلو تماما من 
العوامل التي تؤثر على القياس الدقيق.غفي دراسة عن الإحباط استخدم 
في.جي.كراندول7”” وسيلة إسقاطية (هي اختبار181) لقياس التوقعات 
العجونة لسري الصركة) الخاضية بالساتيرله يكن اهتمامه متصيا على 
توقع واحد بالنسبة لنتيجة ما مهمة؛ بل على الثقة العامة العريضة بالنجاح 
في مجال حاجة ما. 

وقام محكمون متدربون بتفحص قصص اختبار 14871 للبحث عن مؤشرات 
لحرية الحركة المتدنية مثل:الشخصية الرئيسة في القصة تعبر عن مشاعر 
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الشك في النفس؛للقص نهايات غير واقعية,أو توصف البيئة بأنها تهديدية. 

أما في حالة قيمة التعزيز(التدعيم) فهناك كذلك مستويات التعريف 
الثلاثة ذاتها.خمن الناحية المثالية»فإن قيمة التعزيز(التدعيم) تعرف بأنها 
درجة تفضيل تعزيز(تدعيم) ما مقارنة بمجموعة خاصة من أشكال 
التعزيز(التدعيم)(على افتراض أن توقع الحدوث بالنسبة لها جميعا متساو). 
ومن ناحية تصنيفية (تنظيمية) فقد رأينا سابقا أن قيمة التعزيز تتحدد 
بفعل:(1)التوقعات يآن التمزيز(الدعيم)المتى بالأمرسوف يقود إلى اشكال 
تعزيز(تدعيم)! خرى, (2) قيمة أشكال التعزيز(التدعيم) الأخرى هذه.كما 
كان هناك عدد من الطرق الإجرائية لقياس قيمة التعزيز(التدعيم) كما 
أ وشحتاها سان 00 

وعندما يكون المرء مهتما بمقارنة قيمة مجموعات التعزيز(التدعيم) 
المرتبطة وظيفيا (قيمة الحاجة) يمكنه استخدام عدد مختلف من الطرق.وقد 
قام ليفيرنت7”) بتطوير اختبار موضوعي لقياس قيمة التعرفء أو الحاجة, 
أو الحبء أو الحنان. وعندئن قدم عبارات في صيغة اختيارات جبرية وقام 
بضبط توقعات الأشخاص في الحصول على التعزيز (التدعيم) من خلال 
التعليمات. وقام فيتزجيرالد”2*" بقياس الحاجة إلى الاعتماد من خلال 
اختبار تفهم الموضوع 141 وقام محكمون متدربون بوضع درجات للقصص 
التي أعدها الأشخاصءوذلك عن طريق الاهتمام بمختلف العناصرءأو 
الإشارات في هذه القصص (على سبيل المثال»الشعور بالعرفان تجاه أشخاص 
الوالدينءوالصعوبة في اتخاذ القرار والعلاقة الحميمة مع 
الوالدين) .واستخدم تايلر وتايلر ورافيرتي*!”) طريقة المقابلة الشخصية 
لتقدير قيمة الحاجة. 

تعطي نظرية التعلم الاجتماعي مكانة مرموقة «للموقف».كما أن التأكيد 
عليه في على طول النظرية وعرضها. وعلى ذلك فإن التصنيف الوصفي 
للمواقف ذو فائدة بالغفة.ولسوء الحظ لم يجر سوى القليل من الأبحاث 
على تطوير مثل هذا التصنيف. وقد قام روتر**" بجهد أولي في هذا 
الاتجاه.بأن قام بتحديد أربع طرق لتصنيف المواقف. غفي الطريقة الأولى 
يقترح أن المواقف يمكن تصنيفها على أساس أنها متشابهة للشخص الواحد 
إذا ما أثارت توقعات متشابهة للتعزيز (التدعيم). والطريقة الثانية هي 
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ترتيب أشكال التعزيز (التدعيم) الحقيقية في مواقف محددة وتحديد التشابه 
على ذلك الأساس.وثالثا لو افترضنا أننا سبق لنا وأن صنفنا أشكال السلوك 
فى إطار الأهداف الموجهة نحوها. فإن المواقف التى تولد أشكالا سلوكية 
متشابهة سيتم امعابها ماني وروا ماه مستا استخدام طريقة 
تعميم .وبعبارة أخرى يمكننا إجراء اختبار قبلي لسلوك ما(أو لتعزيز (تدعيم) 
أو توقع ما) في مواقف عدة..وبعد ذلك يمكننا زيادة أو تخفيض احتمال 
هذا السلوك في أحد المواقف ثم إجراء اختبار لتعميم الزيادة: أو الانخفاض 
في موقف آخر.وكلما كان التعميم بين الموقفين أكبر كلما كان التشابه بينهما 
أكبر كذلك. 

إن المناهج المستخدمة في نظرية التعلم الاجتماعي تهدف إلى هدفين 
عامين. الأول هو تعليل الطريقة التي يكتسب من خلالها الأفراد أنماط 
سلوكهم,أو يقوموا بتغيير هذه الأنماط.وكذلك لتحديد الظروف التي يختارون 
في ظلها أن يسلكوا طريقا دون آخر عندما يضم رصيدهم السلوكي هاتين 
القدرتين.وهذا تصنيف أطلق عليه 6 اسم نظرية العملية (ووعءممط 
126013)) .ومثل هذه النظرية تحاول تحديد العلاقات بين الحوادث السايقة 
والسلوك اللاحق.وبطبيعة الحال فإن هذه الحوادث السابقة يمكن أن تكون 
وراثيةءأو قائمة على الخبرة في طبيعتها . كما أن مثل هذه النظرية ستحدد 
الظروف الضرورية للسلوك كي يتغير.وفي إحدى معانيها .فإن نظرية العملية 
تحاول تحديد العلاقات الخردة بين المتغيرات. 

ولذلك فإن معظم نظريات التعلم هي نظريات عملية؛ وما كانت نظرية 
التعلم الاجتماعي لروتر لتشذ عن هذه القاعدة. 

ولتحقيق هذه الأهداف فإن الطرق الأولية لنظرية التعلم الاجتماعي 
كانت مهيأة نحو تفسير حدوث أنماط السلوك النوعية.والكثير من الأبحاث 
كانت من النوع الذي يقوم على درجة عالية من الضبطءوكانت مركزة على 
المواقف المختبرية. وقد خصصت رسائل جامعية لنيل درجتي الماجستير 
والدكتوراه»التي استشهد بها روتر عام ١954‏ »كانت مكرسة لوضع وتوضيح 
العلاقات الأساسية فى قياس هذه المتغيرات النظرية»وجدوى الطرق 
المتكدية كباس عذه المتكيزانق وعد انق 780 كان هيدا الاتهمباك 
فى الأبجاية المتتيرية يدل على حاجة اافظرية للقطبيخات الحراقة الحعردية: 
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والواقع على أي حال فإن هذه الأبحاث كانت مصممة لدراسة الجدوى 
الأساسية لوجهة نظر روتر عن السلوكء ولتحديد الفائدة من أساليبها في 
القيان: 1 

كانت الدراسات التي أجريت في تلك الفترة تميل إلى التعامل مع أنماط 
السلوك المحددة (مثل اختيار لعبة,أو الضغط على زر كهربائي, أو تحديد 
التوقع على مقياس مدرج من صفر إلى ١0‏ وهلم جرا). والكثير من التآاكيد 
كان ينص على كيفية تعميم التوقعات في المواقف المضبوطة .وكانت تثار 
أسئلة حول العلاقة بين التوقع وقيمة التعزيز (التدعيم) . وكان يجري تفحص 
الظروف التي تؤثر على ترتيب الأشخاص لأشكال التعزيز(التدعيم) .وبصورة 
نسبية يمكن القول إن الطرق التي اتبعت كانت جزيئية؛ وكانت الظروف 
بعيدفكل العن عن حقافق السياة البوفية رلقق هذا البحث الأساسي تمخض 
عن ثقة متزايدة بأن تراكيب نظرية التعلم الاجتماعي تقدم طريقة مفيدة 
محتملة للنظر إلى السلوك الاجتماعي المعقد. 

غير أن من المهم أن نتذكر أن نظرية التعلم الاجتماعي ليست مجرد 
نظرية قائمة على التحول(8:06655). فهي ليست معنية بمجرد نتف من 
السلوك. وفوق اهتماماتها كلها فإنها نظرية موجهة نحو 
الشخصية .وبالإضافة إلى التراكيب الخاصة بجهد السلوك والتوقع وقيمة 
التعزيز (التدعيم),فإن النظرية تضم كذلك مجموعة موازية من التراكيب 
وهي جهد الحاجة. وحرية الحرية. وقيمة الحاجة على التوالي.ومثل هذه 
التراكيب هي التراكيب الضرورية جدا لصاحب نظرية الشخصية أو 
للاكلينيكي.وهي التراكيب التي تقدم وصفا وتفسيرا للأنماط الأكثر 
استقراراءأو الأكثر عمومية من أنماط السلوك التي نراها عند الإنسان 
الراشن. 

والتراكيب الأخيرة هذه مفيدة في تفسير الفروق الفردية في 
السلوك.وهذا ما يجب أن تفعله نظرية محتوى (تامعط1 أمعام20 ) .وانتقلت 
منهجية أبحاث نظرية التعلم الاجتماعي. عبر السنوات, أكثر إلى عالم 
الفروق الفردية. ولتحقيق هذا الغرض أخذت نظرية التعلم الاجتماعي 
تتطلع بصورة متزايدة إلى نظام التراكيب الموازي.وعلى حد تعبير 
روترا*”"): «وللايفاء بمتطلبات الغرض الثاني فإن المرء يحتاج إلى نظرية 
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محتوىءأو نظرية تحدد ما هي المصطلحات الوصفية المفيدة التي تحدد 
خصائص السلوك الأكثر عمومية والأكثر اضطرادا بالنسبة لفرد ما إزاء 
فرد آخرء بما يسمح بالتنبؤ فيما يمكن اعتباره تقافيا نوعا من أنواع المواقف 
الحياتية الهامة». وهذا الاهتمام بالفروق الفردية يضع أبحاث التعلم 
الاجتماعي في دور نظرية محتوى. 

وفي كثير من نظريات التعلم فإن الطرق الخاصة بهذه النظريات تركز 
على كيفية التعلم أكثر مما يجري على محتوى التعلم.أما في النظام التعلمي 
الذي يقول به روتر فهناك فائمة تقريبية بالحاجات.وهناك توقعات معممة 
لكل من النجاح وإطار استراتيجيات حل المشكلات(على سبيل المثال»الثقة 
المتبادلة بين الأشخاص ومركز الضبط) .وكنظرية عملية(7معط1 ووعءمط)» 
فإن نظرية التعلم الاجتماعي.شأنها شأن معظم نظريات التعلم الأخرى, 
تخبرنا بشيء عن اكتساب السلوك وأدائه كدالة على قيمة التعزيز 
والتوقع .ولكن نظرية التعلم الاجتماعي كنظرية محتوى (معط1 أمعادم0) 
فإنها كذلك تنظر لكل من هذه المتغيرات في صورة أعضاء(في مجموعة) 
مترابطة وظيفيا”*". ونتيجة لذلك فهي تستطيع:على سبيل المثال.أن تبحث 
في العدوانية كدالة على الحاجة للحب والعاطفة وحرية الحركة المرتبطة 
بها . 

غير أن هناك دراستين تناقضان الجوانب المنهجية الخاصة بكل من 
العملية والمحتوى في نظرية التعلم الاجتماعي.فقد قام فيرز””* بتقصي 
الطريقة التي تتغير بموجبها التوقعات المحددة الخاصة بالنجاح كدالة على 
طبيعة الموقف. والسؤّال الذي طرح يتمثل فيما إذا كان دور التعزيز(التدعيم) 
سيكون في المواقف القائمة على المهارة هو نفس الدور في المواقف التي 
يدرك الطلبة أنها تتحدد بفعل عوامل الصدقة .فد طلب من بعض الطالبات 
الجامعيات أداء أحكام إدراكية صعبة عبر سلسلة من المحاولات.وفي الحالة 
الأولى قيل لهن إن المهمة ستكون من الصعوبة بمكان لدرجة أن الإجابة 
الصحيحة ستحدد وفق الحظ.أما في الحالة الثانية فقد قيل لهن إنه رغم 
صعوبة المهمة المعطاة فإن هذه المهمة مرتبطة بمهارة ماءوإن الناس يختلفون 
في قدراتهم على إعطاء الإجابات الصحيحة .والنتيجة الأساسية أن تغيرات 
التوقع كانت أكبر وأكثر تكرارا تحت ظروف المهارة أكثر مما كانت تحت 
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ظروف الصدقفة أو الحظ. ومن الواضح أن ظروف الصدفة تقدم أساسا 
أقل لتعميم التوقعات القائمة على أساس النجاحءأو الفشل السابق مقارنة 
بظروف المهارة.ومثل هذه الدراسة توضح أن الطريقة التي يؤثر التعزيز 
(التدعيم) من خلالها على التوقعات (في هذه الحالة الإجابة الصحيحة أو 
الخاطئة) ليست مختلفة»بل مرتبطة بصورة ذات دلالة بطبيعة الموقف الذي 
يعدت هه ذلك التحريزةالقدهيم) وتلاحظ هنا أن الححوى لم يكن بؤرة 
التركيز في هذه الدراسة. فقد كانت هذه دراسة مختبرية استطاعت تأسيس 
بعض العلاقات المضافة بين التراكيب في النظرية.وهكذا فالنتيجة ذاتها 
وكوك هه يكل اشكان السزيو (الكدغيج) ممصن الدظن عو سوال 
الحاجة(الاستحسان والعاطفة والإنجاز وغيرها) وبغفض النظر عن 
التوقع(بالنجاح أو الفشل) كذلك. أما من ناحية المحتوى فقد قام أيفران 
وبروتون”**" بتقصي آثار توقع الاستحسان الاجتماعي على السلوك 
المركي ,ققد ظليةمن بمضى الطلية الجامعيين اتخاذ فياسين مكقويين للتوقعات 
المعممة لتحقيق الاستحسان الاجتماعي. وبالتالي فقد طلب من كل طالب 
منهم التحدث عن نفسه مدة خمس دقائق أمام اثنين من شركائه.وفي 
السابق فإن التفاعل مع أحد المشتركين كان يقود الطالب إلى توقع الاستحسان 
من ذلك الشريك .وأثناء فترة الدقائق الخمس فإن الطالب كان يبقى على 
الصلة البصرية (لغة العيون) مع الشخص الذي تلقى منه الاستحسان أكثر 
مما كان يبقى مع الشريك الآخر الذي لا يتلقى منه ذلك الاستحسان .ومن 
الواضح أن هذه الدراسة تتعامل مع محتوى الشخصية. وتوحي هذه الدراسة 
أن الناس الذين يقفون في مكان عال في خط الفروق الفردية الخاصة 
بالاستحسان الاجتماعي سوف يتصرفون بطريقة مختلفة عن أولئك الذين 
يقفون في مكان منخفض عن ذلك الخط.وزيادة على ذلك. ففي حين يمكن 
تعميم هذه النتائج على أشكال مختلفة من أشكال السلوك المرتبطة وظيفيا 
بالاستحسان الاجمافي إلا آنيا 40 الاك لا يمكن تعميمها بالضرورة 
على مجالات أخرى مثل الإنجاز والعدوانية وما شابهها. 

وقد وضع روتر وآخرون7”" قائمة طويلة بدراسات التعلم الاجتماعي 
التى بحثت عن المحتوى فى مجالات الحاجة المختلفة(مكانة التعرف.والحب 
والعامتدفوالسيطرة لامعا .والاسعقلاتية احجان الأكاديسي: 
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والإنجاز: والاستحسان الاجتماعىءوالعدوانية: و لإيثار) وفى مجالات 
التوقعات المعممة (الذئب ومركز الضيط والاحتراسية والثئقة المتبادلة بين 
الأشخاص) .وقد نمت تلك القائمة الآن كثيرا. وخاصة فى مجال التوقعات 
المعممة. 


دراسات الحيوان 

أجريت أبحاث نظرية التعلم الاجتماعي. بصورة لا يكاد يكون فيها أي 
استثناء على الإنسان. وفي حين ليس ثمت جدل في أن الأبحاث التي 
أجريت على الحيوان والأبحاث الفسيولوجية قد علمتنا الشىء الكثير عن 
طبيعة العمليات السلوكية-التعلمية: إلا أن نظرية التعلم الاكتنافس صيت 
تاعبق بسلوك ابرض الواقف الاجشاعية المشدة. وتفيجة نذلك' شان 
كراكيب هخ النطرية.و خاضة الخراكقبي ذات اللبيعة العرضة قعل تطريق 
الأبحاث التي أجريت على الحيوان شاقة في أحسن أحوالها. حقيقة يمكن 
اعتبار الأبحاث التي أجريت على الحيوان إيحائية في بعض الأحيان. ولكن 
الهدف المزدوج لنظرية التعلم الاجتماعي (كنظرية تعلمية وكنظرية في 
الشخصية: الانتين معا) يحد من ملاءمة الأبحاث التى أجريت على الحيوان 
في التعامل مع التفسيرات المعقدة التي يتطلبها شلوك الانسان: 

ومع ذلك فقد يرى البعض أن الشعبية الحالية التي تحظى بها الأبحاث 
الخاصة بالعجز المتعلم **4) تثبت أن عدم الانتباه للأبحاث التي تجرى على 
الحيوان يقود نظرية التعلم الاجتماعي إلى التغاضي عن قضايا هامة. 
فأولا وأخيرا فإن معرفتنا بالعجز المتعلم عند بني الإنسان نشأت من خلال 
الأبحاث المختبرية التي أجريت على الحيوان. غير أن مفهوم نظرية التعلم 
الاجتماعي القائل بمركز الضبط!*!؟) هو مفهوم مشتق نظرياء وأكثر تعقيدا. 
وأوسع مدى يمكن أن ينضوي تحت لوائه بكل يسر الأفكار المتعلقة بالعجز 
المتعلم 

. وقد طورت فكرة مركز الضبط قبل الأبحاث التي جرت على الحيوان 
الخاصة بالعجز المتعلم. فقد طورت فكرة مركز الضبط هذه بصورة منفردة 
من خلال الاستنتاجات من أبحاث التعلم الاجتماعي السابقة التي أجريت 
على بني الإنسان. 
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دراسات الا نسان 

نظرية التعلم الاجتماعي نظرية متعددة الأغراض. ونتيجة لذلك فإن 
الأبحاث المرتبطة بها تتعامل مع التعلم؛ وتكوين الشخصية؛ والشخصية. 
ومقاييسها. وعلم النفس الاجتماعيء وعلم النفس المرضي.ء والعلاج النفسي. 
وفي هذا القسم سنركز الحديث على الأبحاث التي تتتاول التعلم والشخصية: 
وفي القسم الخاص بالمضامين النظرية سنلخص بعض الأبحاث النظرية 
بالنسبة للمجالات الأخرى. وعلى أي حال؛ فإن الأبحاث القائمة على هذه 
النظرية واسعة إلى الحد الذي لا يمكننا معه سوى تقديم نماذج مختصرة. 

التعلم. إن إحدى الإسهامات الكبرى لفهمنا لعملية التعلم يتمثل في 
والتغيير. وكل من التوقعات وقيمة التعزيز (التدعيم) يحدد حدوث السلوك. 
لكن تعزيز (تدعيم) سلوك ما لا يؤثر على كل سلوك آخر في الرصيد 
السلوكي لشخص ما. كما أن هذا التعزيز (التدعيمي) لا يؤثر دائما في 
السلوك المحدد المعزز (المدعم) فحسب. فآثار التعزيز(التدعيم) قد تكون 
انتقائية ونوعية: أو عامة؛ أو غير تسلسلية تقريبا. والعامل الحاسم هو 
الطريقة التي يؤثر المعزز (المدعم) بها على توقع ذلك السلوك وغيره كي 
يقود إلى التعزيز (التدعيم) في المستقبل. كيف إذن تقوم التوقعات بعملية 
التعميم؟ 

لقد وجدت تشانس** أن التوقعات تعمم إلى حد كبير عندما يرى 
الأفراد المعنيون سلوكين يؤديان إلى نفس الهدفء على نقيض الحال التي 
تقود أنماط السلوك فيها إلى أهداف مختلفة. وفي دراسة تشانس هذه. 
قيل لبعض الأفراد إن الاختبارين المستخدمين في الدراسة يقيسان نفس 
الشيء. وفي الوقت ذاته قيل لأفراد آخرين إن هذين الاختبارين يقيسان 
الاختبارين قبل أن يأخذوا أيا منهما. وبعد أخذهم أحد الاختبارين تلقوا 
تقديرا نظم مسبقا (سبق نظمه) تحت الدرجات التي توقعوها سابقا. وبعد 
ذلك قاموا بإعادة تقدير درجاتهم بالنسبة للاختبار الثاني قبل أخذه. 
ومقياس التعميم كان الفرق بين التقديرين الأول والثاني للاختبار الثاني. 
واتضح أن هذا الفرق هو دالة على ما إذا كانت المهمتان (أي الاختباران) 
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توصفان على أساس أنهما تقيسان أشياء متشابهة أو مختلفة (مع أنهما من 
الناحية المادية كانا متشابهين تماما). وقد ذكر دين نتائج مشابهة. 
وعلى مستوى أشمل قام قي. جي . كراندول!*) بقياس توقعات النجاح على 
أساس درجات المحكمين للقصص الموضوعية؛ كما لاحظ أيضا أنه عندما 
يصاب الأشخاص بالإحباط فإن هناك تعميما بحيث تتدنى توقعات النجاح 
بالنسبة لأنماط السلوك المتصلة بنفس الحاجة التى أحبطتء؛ ولكن ليس 
في الحالة التي تكون فيها الحاجات غير مترابطة. وباختصارء إذن؛ فإن 
نجاح أو فشل أنماط سلوك ما سيكون لها آثارها على السلوك اللاحق 
الذي يتحدد إلى حد كبير بما إذا كانت أنماط السلوك هذه تؤدي إلى نفس 
الأهداف. أو إلى أهداف مشابهة. 

والكثير من نظريات التعلم تعطي الانطباع بأنها تهمل الفروق الفردية. 
ومع ذلك فإن الطريقة 3 التي يحدث من خلالها التعميم تتأثر بشدة: دون 
شكء. بمثل هذه الفروق. فقد عرف رايشلاك وليرنر (*65) القلق بأنه توقع 
نجاح متدن. واكتشفا أن الناس المصابين بالقلق يعممون التوقعات من 
الخبرات الأكثر حداثة في حين أن الناس غير التلتين من المحتمل أكثر 
أنهم سيقاومون تأثير الخبرات الحديثة ويظهرون اس” ستقرارا أكثر في التوقع 
المعمم. وقد أوضح فيرز وديفيز ” 6 1 يه الدين يستخدمون بصورة 
من مهمة لأخرى إلى حد أكبر بدرجة ذات دلالة ل أولتك الذين 
يستخدمون التصنيفات المحدودة. ورغم أن البعض7””؟) قد ينظر إلى التعميم 
هنا كما لو كان حقيقة مقياسا لركوب الخطرء فإن الحقيقة تظل هى أن 
تعميم التوقعات يمكن أن يرتبط بالفروق الفردية» وليس مجرد دالة على 
المواقف في متناول اليد. وفي أقل القليل فمن الضروري معرفة شىّ عن 
تاريخ الفرد التعلمي (الفروق الفردية) إذا كان لنا أن نتنب بالسلوك بدقة 
متزايدة. 


وسيق أن قمنا بوصف دراسة” 6 


ان ا ا 
وقيرة ارعومتا عن ذلك فهذه الآثار د تتفير اعتمادا على ما إذا كان الأقرا: 
وقد تأكدت نتائج هذه الدراسة من خلال عدة دراسات أخرى بما فيها 
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الدراسة التي أعدها وولز وكوكس**. وقدر كبير من البحث في التعلم 
الاجتماعي يوضح أن التعلم تحت ظروف المهارة مختلف تماما عن التعلم 
تحت ظروف الصدفة. وعلى سبيل المثال؛ فقد طلب جيمز وروتر ”9 من 
إحدى المجموعات ملاحظة أن مهمة ما كانت محكومة بعوامل الصدفة 
بينما قيل لمجموعة أخرى إن الأداء يتحدد بفعل المهارة. وقد جرى تعزيز 
(تدعيم) نصف كل مجموعة على جدول 50“ بينما جرى تعزيز (تدعيم) 
النصف الآخر على نظام100“. والشيء الذي كانت له أهمية خاصة هو 
البيانات المتعلقة بانطفاء التوفعات (ثلاث محاولات متتالية حدد فيها توقع 
ما بين صفر و١).‏ وفي ظل ظروف المهارة فإن محاولات الانطفاء كانت 
أطول بالنسبة لجدول التعزيز (التدعيم) 100 منها بالنسبة لجدول التعزيز 
0 وفي ظل ظروف الصدقة كان العكس هو الصحيح. وقد حصل كل من 
ستابلر وجونسون”*'7 من جهة؛ وهولدن وروتر”*” من جهة أخرى على 
نتائج مشابهة من عينات مختلفة؛ إلى حد ماء وبمقاييس التوفع. ولكن هذه 
النتائج جرى الحصول عليها عن طريق استغلال طبيعة المهام من خلال 
التعليمات التجريبية. فهل يمكن الحصول على النتائج عينها إذا ما تم 
تحديد طبيعة مهام المهارة والصدفة عن طريق خبرات الأشخاص السابقة؟ 
وقد استخدم روتر وليفيرانت وكروان!*”" مهمة ما بعد الإدراك ككاين 
(11002معماعم 81256150137 ,8:52) لظروف الصدقة ومهمة تثبيت اليد فى ظرف 
المهارة. وكانت النتائج بالنسبة لانطفاء التوقعات هي تماما التمائع عيقها 
التي وردت فيما سبق. 

وبصورة أساسية فإن نتائج هذه الدراسات والدراسات المتعلقة بها لها 
أثران. الأول هو أنه عندما يتبنى الأشخاص التوقع القائل بأنهم لا يضبطون 
حدوث التعزيز (التدعيم) فإنهم يعممون أقل من الماضي ولا يستخدمون 
الخبرة المتزايدة لمعايرة المستقبل. ونتيجة لذلكء «فإنهم يتعلمون أقل كثيرا 
جدا وهذا النقصان في التعلم يبدو أنه يعزى مباشرة إلى الآثار الواقعية 
على التوقع من الاعتقاد بأنهم, في أي موقف ماء لا يضيطون العلاقة بين 
السلوك والتعزيز (التدعيم)» على حد تعبير فيرز”5©. 

والأثر الثانى لهذه الدراسات المتعلقة بالمهارة والصدفة هو أن الكثير من 
النتائج المتعلقة بالتعلم الإنساني تحتمل إعادة النظر فيهاء لأن مثل بيانات 
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التعلم هذه غالبا ما تجمع في الأوضاع المختبرية التي قد تصمم من قبل 
الأشخاص الذين تجري عليهم التجربة في ظل ظروف الضبط 
التجريبي7*. وكما رأينا فإن التحكم الذي يمارسه الذي يجري التجربة 
قد يؤدي إلى بعض النتائج المفاجئة. وهي عكس النتائج المعتادة عن الانطفاء 
كدالة على أن التعزيز (التدعيم) هو أكثر الأمثلة ملاءمة للتناول. 

وهناك إسهام بارز آخر لأبحاث التعلم الاجتماعي ينطوي على فهمنا 
لآثار تأخير التعزيز (التدعيم) (وكذلك الأسس التي تقوم عليها تلك الآثار) . 
وعلى سبيل المثال لماذا يمتتع الناس عن الارضاء الفوري الضئيل من أجل 
الارضاء المتأخر الأكبر؟ة ولماذا يعكسون أحيانا هذا التفضيل؟ وقد انطوى 
الكثير من البحث على الدور الهام لكل من قيمة التعزيز (التدعيم) 
اعد 

وتوضح دراسة قام بها ماهرر !8 
البحث هذا . فقد تحقق بالتجربة من تفضيل الألعاب عند مجموعة من 
تلاميذ الصفين الثاني والثالث. فقد قاد هؤلاء الأولاد لتطوير توقعات 
عالية أو معتدلة أو متدنية لحدوث أشكال التعزيز (التدعيم) (الألعاب) 
المؤخر. وبعد ذلك بثلاثة أيام خير هؤلاء الأولاد بين تعزيز غوريء أو تعزيز 
مؤخر. وقد قادت النتائج ماهرر إلى الاستنتاج بان التوقع بالنسبة لحدوث 
التعزيز (التدعيم) المؤخر يمكن أن يطور ويعدل بفعل الخبرات السابقة 
التي قد يحدث أولا يحدث فيها التعزيز (التدعيم) المؤخر. 

أما ميسكل وستاوب*”” فقد قاما بدراسة طلاب الصف الثامن الذين 
عملوا على حل سلسلة من المشاكل؛ وسمح لهم بالنجاح أو الفشلء وإلاء فلم 
تقدم لهم) ي تغذية راجعة. وفيما بعد اختار كل ولد منهم بين: )١(‏ مكاقآت 
أقل قيمة ولكن يسهل الحصول عليها وهي المكافآت التي كانت تعتمد في 
حصولها على أداء مهام ناجحة؛ و (2): مكافآت أكثر قيمة. والحصول عليها 
يتوقف على إنجاز حلول ناجحة لمشاكل أثناء فترة تأخير. ومكافآت المهمات 
كانت غالبا ما يتم اختيارها بعد نجاح أولي لا بعد فشل. وحتى في ظل 
ظروف غياب التغذية الراجعة فإن الأولاد الذين كانوا يحصلون على توقعات 
معممة عالة للنجاح كانوا يختارون مكافآت المهام مرات أكثر مما فعل 
الأولاد الذين كانوا يحصلون على توقعات معممة متدنية. وقد انطوت هذه 


بعض المناهج الأساسية في مجال 
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الدراسة على سلوك فعلي وليس مجرد توقعات صرحوا بهاء كما أن الدراسة 
قدمت كذلك نشاطا وسيليا فى فترة التأخير. وبيذلك اقتريت كثيرا مما 
يظهر فعلا في اقواكق السياضة الفعلية: 

ودرس سيمان وشوارز”*” العلاقة بين الحالة الوجدانية وتفضيل 
المكافأة الفورية إزاء المكافأة المؤخرة. ولاحظا أن النجاح والفشل ينتجان 
حالات وجدانية مطابقة؛ والتي بدورها. تحتل موقعا وسطا بين التنفضيل 
والتعزيز. والأطفال (من سن التاسعة من العمر) الذين مارسوا النجاح 
اختاروا المكافآت المؤخرة مرات أكثر مما فعل أولتثك الذين فشلوا . 

ومع ذلك هناك عامل آخر يقوي من أثر التعزيز (التدعيم) وهو تأخير 
أثناء سلسلة المحاولات. وتوضح الأبحاث التي قام بها كل من ضير :!*81) 
وشوارز**) هذا العامل. ففي الدراسة الأخيرة قدم لأفراد التجربة نجاح 
وفشل محددين سلفا بالنسبة لمهمة مهارة حركية؛ واستخدمت عدة أوامر 
تتعلق بالنجاح وطول مدة التأخير أثناء سلسلة المحاولات. وقبل كل محاولة 
استخدمت عبارة توقع كلامية للنجاح. وقد وجد أن قترة التأخير الطويلة 
تميل إلى نقل التوقعات فى اتجاه تلك التوقعات التى احتفظ بها فى فترة 
سابقة في الوكف عينف وعذلك ش اقماءالفوظهات التجينية فخ مواقف 
أخرى ذات علاقة. وهكذا فإن آثار التعزيز (التدعيم) المقدم حديثا سوف 
تضعف إذا تبعه فترة تأخير طويلة بعض الشيء وإذا كان هذا التعزيز 
(التدغيم) مرقيطا بتعزيز (بتدعيم) تم الحصول غليه فى وقت سبابق: 

ويساعد تحليل نظرية التعلم الاجتماعي في إعادة النظام إلى فوضى 
الأبحاث التي تحاول تحديد العلاقة بين التوقع وقيمة التعزيز (التدعيم). 
وقد ظل الجدل محتدما زمنا طويلا حول هذه العلاقة. فبعض الباحث(*83) 
يؤكد على العلاقة العكسية بين المتغيرين. إلا أن روتر”** وإدواردز!*85, 
على أي حال يريان أنهما (أي التوقع وقيمة التعزيز (التدعيم)) مستقلان. 
وبصورة محددة فإن البنية التعلمية الاجتماعية في هذا الصدد 7" هي أن 
التوقع؛ وقيمة التعزيز (التدعيم) مستقلان بصورة مضطردة. وعلى أي 
حالء فعند فرد ما في ظروف معينة قد يكونان مرتبطين بسبب الخبرات 
التعلمية السابقة. وعلى سبيل المثال: فبعض الأفراد (وبخاصة الأطفال) قد 
يعبرون عن توقعات عالية لحدوث التعزيز (التدعيم) ذي القيمة. وما يدل 
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عليه هذا الأمرهو وجود عنصر من تفكير التمني الذي يمكن ضبطه 
عندما يتم تقديم الحوافز لأداء العمل بدقة2*). ومع ذلك فإن جسور 
وريديو”* لم يجدا أي دليل على أن القيمة تؤثر على التوقعات عند 
الأطفالء أما بالنسبة لطلبة الجامعات فكلما زادت قيمة حادث ما كلما زاد 
توقع حدوثه (خاصة عندما تحوم الاحتمالات الموضوعية حول 50.. وفي 
دراسة أخرى0**) لاحظ ص وجسور أن نسبة التعلم والمستوى المقاربين 
للتوقع تكون مستقلة عن قيمة التمزيز (التدعيم). وزيادة على ذلك فقد 
وجد وريل **” أن الحادث ذا القيمة يميل إلى كبت توقعات حدوثه . ولتفسير 
مثل هذه النتيجة يرى وريل أن مواقف الإنجاز قد تتحدى أحيانا إدراكنا 
لكفاءة الأداى. مما ينجم عنه أن تثار ردود فعل دفاعية (عبارات توفع متدنية) . 

وبصورة أساسية فإن الأبحاث التي عرضناها فيما سبق (والأبحاث 
الأخرى المشابهة لها) تدل على أن أنماط النتائج الناجمة هي في معظمها 
دالة على طبيعة ذلك الموقف. أما عبارات التمني والدفاع ودقة التوقع فإنه 
يمكن استتباطها جميعاء اعتمادا على الطريقة التي يفسر بها الفرد الإشارات 
في الموقف. وبالمثل فقد أظهرت الدراسات التي قام بها فيرز وروتر*!”) 
وهنري وروتر””" أن التوقعات المثارة موقفيا يمكن أن تغير قيمة التعزيز 
(التدعيم) في الموقف. وهكذاء وبغض النظر عما تكون عليه الطبيعة المجردة 
للعلاقة بين التوقع وقيمة التعزيز (التدعيم) في نهاية الأمر. فإن هناك 
شيئا واضحا. إن الحصول على التنبؤ الدقيق في موقف محدد لن يتم 
الحصول عليه إلا عن طريق التحليل الدقيق للعلاقة بين إشارات الموقف 
والتوقع بالنسبة لسلاسل التعزيز والسلوك. 


الشخصية والتعلم 

سبق وأن لاحظنا الطبيعة ذات الوجوه المتعددة لنظرية التعلم الاجتماعي 
فهي نظرية عملية (ووء»ه:2): ونظرية محتوى 0د16ه20) . ومفاهيمها الآساسية 
فى اهيم خرقة لسريا: رلقع مقاهيمها اللرائية الأرسم عدي كنييا 
تكوينا عاما كتليا كذلك. والمفاهيم الأساسية في النظرية ملائمة تماماء 
بصورة خاصة؛ عندما يكون التركيز على أنماط السلوك المنفرد . أما المفاهيم 
الأوسع فهي أقدر على التعامل مع التوقعات بالنسبة للتصنيفات المرتبطة 
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وظيفيا من تصنيفات السلوك (جهد الحاجة). 

وبسبب هذا التنوع فإن نظرية التعلم الاجتماعي أصبحت قادرة على 
دور متغيرات الفروق الفردية في الوقوف موقف الوسيط في عملية السلوك 
والتعلم دواتاكن» على سميل القال» ذكرة الضيظ الدركى إناء الخببيطل 
الخارجي للتعزيز (للتدعيم) ***". إن هذا توقع معمم بالنسبة للطريقة التي 
يمكن بها تفسير الأحداث بأحسن ما يكون التفسير كي يتم حل المشكلات 
التي تسببها الأحداث. وهذا الأمر يمثل امتدادا ذي طرفين: فالأفراد 
المتوجهون نحو الغاية الداخلية يميلون لاعتبار حدوث التعزيز (التدعيم) 
كما لو كانت جهودهم هم هي التي تتو. سط في ذلك الحدوثء في حين أن 
الأفراد المتوجهين خارجيا يعزون هذه المسؤولية للحظء أو الصدفة: أو 
القدرء أو أي قوى أخرىء أو ربما يعزونها لتعقيدات الحياة. 

وهناك ثلاثة أمثلة توضيحية في مجال اتخاذ القرار نجدها ملائمة في 
هذا المقام. فقد وجد روتر وملري ) **” ن الأشخاص المتوجهين داخليا في 
موقف قائم على المهارة قد استغرقوا وقتا أطول, بصورة ذات دلالة. في 
القيام بالتمييز الصعب من الوقت الذي استغرقه الأشخاص المتوجهون 
خارجيا. أما بالنسبة لتعليمات الصدفة؛ على أي حال؛ فقد كان هناك 
اتجاه عند المتوجهين خارجيا أن يستغرقوا وقتا أطول من المتوجهين داخليا 
في الوصول إلى قرار. وتدل هذه الدراسة لا على مجرد أن وقت اتخاذ 
القرار يمكن استخدامه كمقياس لقيمة التعزيز (أهمية أن تكون الاستجابة 
صحيحة في هذا الموقف) فحسب., بل إن الدراسة تدل على أنه لكي نفسر 
اتخاذ القرار تفسيرا صحيحا ملائماء فلابد من الأخذ بعين الاعتبار كذلك 
التوقعات المعممة بالنسبة للضبط الخارجي أو الداخلي-وهذا متغير من 
متغيرات الفروق الفردية. 

أما ليفيرانت وسكودل ”2*2 فقد حددا أن الأشخاص المتوجهين داخليا 
كانوا يميلون إلى تفضيل المراهنات ذات الاحتمالات الفورية؛ أو الاحتمالات 
الآمنة كبديل لهاء وكذلك فقد كانوا يراهنون: بنقود أكثر. على الاحتمالات 
الآمنة أكثر من تلك التي تنطوي على مخاطر. ولاحظ ليفكورت 47" أن 
الأشخاص السود كانوا يتصرفون بتوجه داخلي في موقف المقامرة. 0 
سبيل المثال: فقد كانوا يختارون مراهنات ذات احتمالات متدنية أقل؛ وقاموا 
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بتنقل أقل بين المراهنات: وعادة غامروا بصورة أقل من البيض. وتنطوي 
هاتان الدراستان على أن التنبؤ بالسلوك الحاضر سوف يزداد بمعرفة 
التاريخ التعلمي الملائم للشخص المعنيء أوء بعبارة أخرىء بمعرفة الفروق 
الفردية. 

والإشراط الكلامي مثال ممتاز آخر لكيفية تفاعل التعلم مع متغيرات 
الشخصية. وتوضح الأبحاث الكثيرة أن الأشخاص المتوجهين داخليا يقاومون 
أكثر التأثير الدقيق الذي يمارسه شخص آخر عليهم من الأشخاص المتوجهين 
داخليا”””. زد على ذلك؛ فلا التعرض المحض للتعزيز(التدعيم): ولا اكتشاف 
الشخص المعني لإشارات التعزيز (التدعيم). ومهمتها في الإجابة الحاسمة 
تبدو أنها كافية لتفسير الإشراط الكلامى. وهذا يوحى ببعض الاحتمالات 
الهامة. فعلى سبيل المثال؛ هناك البحث الذي قام به اتتش. غيتر 99 فد 
قام بوضع أربع مجموعات مبنية على كل من محاولات الاكتساب ومحاولات 
الانطفاء: )١(‏ المشرطون:ء الذين وصلوا إلى معيار محدد أثناء محاولات 
الإشراط والانطفاءء (2) أصحاب الإشراط الكامن. الذين لم يجر إشراطهم 
أثناء محاولات الاكتسابء ولكنهم قاموا بذلك أثناء محاولات الانطفاء؛ (3) 
غير المشرطين؛ الذين لم يصلوا إلى المعيار أثناء أي مجموعة من مجموعتي 
المحاولات: (4) والمطفئون المشرطون الذين لم يصلوا للمعيار إلا أثناء 
محاولات الاكتساب. والأمر الذي يكتسب أهمية خاصة في هذا المجال 
اللشيقة الفافلة يان الشوطين كاتا موحهين خاوهيا بصرورة خاضةوقةا 
يدل على أن الأغراد الذين أظهروا أفضل دليل على الإشراط الكلامي كانوا 
أكثر تأثرا بأفكار الآخرين ومقترحاتهم. وبنفس القدر من الأهمية كانت 
النتيجة القائلة:إن أصحاب الإشراط الكامن (الذين لم يظهروا أي دليل 
على الإشراط أثناء التدريب,ولكنهم فعلوا ذلك أثناء محاولات الانطفاء) 
كانوا متوجهين داخليا تماما في توجيههم .وهذه الفكرة القائلة بأن المتوجهين 
داخليا يقاومون التأثير عليهم.وإن المتوجهين خارجيا يتأثرون بأفكار الآخرين 
ومقترحاتهم تؤكد على النتائج الأخرى التي توصل لها كل من غور!**7) 
ورتشي وفيرز!*299. 

ودرست ستريكلاند19) كذلك الإشراط الإجرائي الكلامي من حيث 
علاقته بالضبطين الداخلي والخارجي للتوقعات.وفي أعقاب قيامها 
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بإجراءات الإشراط؛ قامت بمقابلة بعض الأغراد بالنسبة لوعيهم على مهام 
التعزيز (التدعيم) .كما قامت بفصل هؤلاء الأفراد طبقا لإشراطهم: أو عدم 
إشراطهم.ولم تجد أي دليل يتعلق بالتوقعات الداخلية والخارجية وبالقدرة 
على الإشراط.إلا أنها لاحظت. على أي حال؛ أن هناك فروقا كبيرة بين 
الأشخاص الذين كانوا يعون مهام التعزيز (التدعيم) ولم يجر إشراطهم من 
جهة,.والأشخاص الذين كانوا يعون ذلك وجرى إشراطهم من جهة 
أخرى.ووجدت أن المجموعة الأولى من الأشخاص كانت داخلية التوجه 
بصورة ذات دلالة أكثر من المجموعة الثانية. 

وتدل الأبحاث التي جرت بعد ذلك على أيدي جولي وسبايلبرغر 1970 
حول تقصي العلاقة بين الضبطين الخارجي والداخليءوالقلق والوعي على 
مدى التعقيد في عمليات الإشراط الكلامي.وتؤكد الدراسة على أن هذه 
العمليات لا يمكن فهمها ببساطة على ضوء ما يترتب على التعزيز(التدعيم). 
أو تسلسله؛ بل إن الأمر يتطلب بعض الفهم لمتغيرات الفروق الفردية العاملة 
داخل الشخص الذي يجري إشراطه .وبالمثل فقد وجد دكتورا**"1' أن الواعين 
خارجيا استطاعوا تفسيرأثرالإشراط في حين أن الواعين داخليا.والأشخاص 
غير الواعين؛ والمجموعة الضابطة كلهم قاموا بأداء متشابه في الأساس 
في عدم إظهار أي تغير في معدل إعطائهم للاستجابات المعززة (المدعمة). 

ويدل بحث آخر قام به باينز وجوليان 797" وباينز**"" أن المتوجهين 
داخليا يستحجيبون :بضووة خاصة لتطلبات المعلومات الخاصة بمهمة من 
المهام»في حين يستجيب المتوجهون خارجيا إلى الخصائص الاجتماعية 
لمتطلبات المهام.فإذا ما جمعنا هذه الأبحاث مع الأبحاث السابقة في هذا 
المجال فإن ذلك يوحي بالنتيجة القائلة: إنه في صيغ الإشراط الكلامي, 
فإن المتوجهين داخليا يقاومون الانصياغ بما يدركون انه رغبات الشخص 
الذي يقوم بالتجربة. في حين أن المتوجهين خارجيا هم أكثر من راغبين في 
ذلك الانصياغ. 

واستطرادا في موضوع آثار الضبطين الداخلي والخارجي للتوقعات 
على عملية التعلم.نقول إنه يوجد هناك قدر كبير من الدلائل على وجود 
تفوق في التعلم عند الأشخاص المتوجهين داخليا”*219. 

وهناك دراستان توضحان الملامح العامة للأبحاث في هذا المجال.فقد 
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قام دوسيت وولك7”'' بتقديم مهمة حل مشكلة سهلة للأفراد في 
تجربته.كانت الإشارات غير الكلامية التي يعطيها الشخص الذي يقوم 
بالتجرية تورحي بحل المشكلة والمتوجهون داخليا مقارتة بالمتوجهين خارجيا 
احتاجوا إلى محاولات أقل للوصول إلى الحل.وحتى عندما كان يطلب من 
الأشخاص الذين يجرون التجرية عدم إعطاء الإشاراتهإن الخخلافات 
مشابهة حصات بين مجموعتي التجربة(المتوجهين داخليا والمتوجهين خارجيا) 
(وهذااما يقود إلى التفيسة الممتملة أن التوجهين دابيا كانوا يسكبعدون 
الإشارات بالغة الوضوح التي كان يقدمها الشخص الذي يقوم بالتجربة). 
وقام ديفز وفيرز””*'') بوضع أشخاص التجربة في موقف يتطلب منهم 
محاولة التأثير على مواقف أشخاص آخرين بشأن حرب فيتنام .وعلى سبيل 
المثال»كان يمكنهم الحصول على معلومات حول الأشخاص الذين كان عليهم 
أن يؤثروا عليهم. وكان من رأى ديفيز وفيرز أنه إذا كان الأشخاص المتوجهون 
داغليا يعتتدون أن اشكال السزيز (العدعيم) فى ههاء تتوفت على سلركيم 
همغائهم مبيبحثون بكل همة ونشاظ هن المعلومات الملائمة كي يستطيعوا 
التأثير على الأشخاص الآخرين بصورة أفضل.وهذا هوما حدث تماما .وقد 
أدى هذا البحث وأمثاله إلى قيام فيرز*"'" باستنتاج ما يلي بشأن أداء 
التعلم الأكثر تفوقا الذي أظهره الأشخاص المتوجهون داخليا: 

دإن الخاصية الأساسية أكثرمن غيرها من بخصائص الأفراد المتوجهين 
داخليا تبدو انها الجهود الكبرى التي ييذلوتها للتعامل مع السيطرة على 
بيئاتهم أو تحقيق هذه السيطرة...وقد تأكد ذلك في ميدان (الحياة) كما 
تأكد في المختبرات السيكولوجية.وقد تم إنجاز(هذا) من خلال نشاطات 
عملياتهم المعرفية المتفوقة .ويبدو أنهم يكتسبون معلومات أكثرء ويقومون 
بمحاولات أكثر لاكتسابها وهم أقدر على الاحتفاظ بهاءوأقل رضا بالقدر 
في المعلومات التي يملكونها وأقدر على استخدام المعلومات وتصميم القواعد 
لمعالجتها ‏ وبصورة عامة أكثر انتباها للإشارات الملائمة في المواقف. 

وبحث رايكمان*''''.تفصيلا.كيف أن سلسلة الضبطين الخارجي 
والداكلي ترعيط يعده مق وتجالات البحث متها:(ا)فنضيل التشاط والسلوك 
القاكمين علق الاخقيار:(0استتراتيجيات المخاظرة:(ة) نهل الترقم]0) وداضية 
الإنجاز والسلوك:(5) جداول التعزيز(التدغيم). 
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إن الملاحظات السابقة تدعم الفكرة القائلة بأن عملية التعلم تتأثر 
بالانتباه للإشارات الصحيحة.زد على ذلك أنه بالنسبة للانسان بصورة 
خاصة: فإن الكمية الهائلة من التعلم إما أن يكون واسطتها أناس آخرونءوإما 
أنها تحدث في غور هؤلاء الناس.واعترافا بهذا قام أيفران وبروتون *!1", 
في دراسة سبقت الإشارة لها باستخدام نظرية التعلم الاجتماعي في صياغة 
فرضية تقول بأن الأآفراد ذوي «السلوك التطلعي» سيكونون موجهين نحو 
أي من أقرانهم يتوقعون أن يكون أكثر استحسانا .والحقيقة هي أن النتائج 
التق توصلا إليها توكن غلي الفكرة القافلة بان التفاغل اكركى بين الثامن 
(وهو قاعدة أساسية في الكثير من التعلم) يتأثر بشكل كبير جدا باختلافات 
توقعات الاستحسان. وقد وجد أيفران 2١79‏ كذلك أن قيمة التعزيز(التدعيم) 
المرتبطة بالأغراد.(وكذلك احتمال تقديمهم الاستحسان) تحدد التركيز 
البصري في بعض ال مواقف. 

وثمت عامل حاسم آخر في تحديد كل من كمية ونوعية التعلم يتمثل في 
المثابرة.خمن ناحية تاريخية ظل علماء نفس التعلم منهمكين إلى حد كبير 
في الدافعية كعامل محدد للمثابرة.لكن توقع النجاح يمكن أن يكون كذلك 
محددا رئيسا. وعلى سبيل المثال؛ فقد وجد ليفكورت ولادويغ 17'") أنه من 
بين نزلاء الإصلاحيات السود أن أولئك الذين يعتقدون أن مهمة ما تنطوي 
على مهارات كانوا يملكونها كان من المحتمل أن يثابروا مدة أطول على تعلم 
المهمة من أولئك الذين ليست لديهم مثل تلك المهارات. 

وبالمثل لاحظ بتل7*''".في دراسة ما على طلاب المدرسة الثانوية العليا 
في المراحل الأولى.أن المثابرة على مهمة أكاديمية كانت مرتبطة إيجابيا 
بتوقع النجاح في مجال تلك الحاجة. 


مضامين نظرية التعلم الاجتماعي 
المضامين النظرية 

سبخ أن ارخا اتى مقلم التسابيشات الحظرية الكشم 
الالجقافى بوناكيدها على لجان العرظن الإدراكي وشكل بخاص يساهداة 
النظرية تعلى الفسين اخقيار اكاك لأتمامة سلركية مورجوية طن ركنيده 
السلركى نا النطريات الأشوم مكل تظطريا كا للكبر والأنتجاية (630) نوي 
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نظريات مهيأة أفضل لتفسير كيف يتم اكتساب الأنماط السلوكية-الأنماط 
السلوكية التي لم توجد-بعد في الرصيد السلوكي للكائن الحيا**''' .وكلما 
كان السلوك المراد تفسيره أكثر تعقيدا كلما زادت قدرة نظرية التعلم 
الاجتماعي ذات التوجهات المعرفية على التفوق على مثيلاتها من نظريات 
المثير والاستجابة(8-5) وذلك من حيث القدرة على التتبؤٌ بالسلوك. فنظريات 
المثير والاستجابة (2-5) تميل إلى الاعتماد على العلاقة بين السلوك 
والخواص المادية للمثيرات.أما نظرية التعلم الاجتماعي بمفاهيم العلاقة 
الوظيفية؛ وتعميم التوقعات فهي تميل لأن تكون أقل اعتمادا على الخواص 
الطبيعية,وتنظر إلى المثيرات كإشارات تثير التوقعات لفشل أو نجاح سلوك 
ما. 

ونظرية التعلم الاجتماعي (والبحوث الذي تولدت عنها) ترى أن من 
غير الطبيعي أن تقوم بتقسيم التعلم والشخصية إلى وحدات كل منها 
منعزلة تماما عن الأخرى.أما فكرة الرابطة الوظيفية (في الحاجات وحرية 
الحركة) وتأكيدها على تعميم التوقعات فإنها تفترض درجة من استقرار 
السلوك.وهذا بدوره يدل على الحاجة لتطوير الوسائل والاختبارات لتقويم 
الخواص السلوكية المستقرة.فإذا ما تم قياس هذه الخواص فإنها تساعد 
على تفسير الخواص المواقفية المتداخلة للكثير من أنماط السلوك 
الإنساني.ونظريات المثير والاستجابة (8-5) من ناحية أخرى تؤكد غالبا 
على المترتبات على التعزيز(التدعيم).أو تعميم المثير.ومن غير المحتمل لهذه 
المفاهيم أن تشجع تطوير اختبارات الشخصية التي تستفيد من عنصر 
الاستقرار عند الإنسان. 

إلا أنه يبدو أن بعض الناس يسيئون تفسير الاهتمام الذي توليه نظرية 
التعلم الاجتماعي لمفاهيم مثل تعميم التوقعات.وأن النظرية تتجاهل 
خصوصية المواقف .والواقع»إن نظرية التعلم الاجتماعي تؤكد على أهمية 
الجانبين معا. وكما يقول روتر*''' :«من الطبيعي أن كلا من (نوعية) 
المواقف والتعميم عبر المواقف المختلفة هو الذي يحدد السلوك.وأهمية كل 
منهما النسبية تتوقف على التجارب السابقة في كل موقف من المواقف 
موضوع البحث» . 

وإلى هنا ونحن نؤكد بشكل رئيس على جوانب التعلم .والشخصية في 
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نظرية التعلم الاجتماعي. وقد أطلق عليهما العملية (ووءءم:2) والمحتوى (© 
+2016) على التوالى .وبالإضافة إلى ذلك فإن للنظرية آثارا خاصة بالنظرية 
الاجساهيةالسيكواوجية والضاميق التخاضة هناءوالش لها علاكةبالنظرية 
تتضمن تحليلا لنظرية اجتماعية للمعتقدات والاتجاهات الاجتماعية. 

وقد قدم روتر*'"2 لتحليله للمعتقدات والميول بقوله «إنني أساوي بين 
التوقع البسيط ((إعهماءءم»ه ءامدصزة) فيما يختص بخاصية شيء مال أو 
سسلسلة من الأشياء. وبين المصطلح الذي يسمى الاعتقاد أو المعرفة 
البسيطة(دهنانمعه» ءامصنة) . وهو يفترض أن جوانب المعرفة,.أو المعتقدات 
ليست لها خواص الكل أو لاشيء؛ بل خواص متغيرة تتراوح ما بين صفر 
وواحد .وهي تشبه الاحتمالات الذاتية» وقادرة على التغير. وهكذا فقد 
اعتقد بأن السياسيين مهتمون أساسا بمصالحهم الخاصة .وما أزعمه هنا 
هو أنني أتوقع توقعا كبيرا أن هؤلاء الأشخاص موجهون نحو ذواتهم»ولكن 
احتمالات ذاتي تظل أقل من واحد(صحيح) .وزيادة على ذلك فلو حدث 
وقابلت مجموعة من السياسيين غير الأنانيين فإن توقعاتي بأنهم موجهون 
نحو ذواتهم-تقل بدرجة لها دلالتها . 

وكلما شب الأطفال وتطوروا فإنهم يقومون بوصف (بنعت) خبراتهم 
وطبيعة خواص الأشياءءأو الأحداث التي يمرون بها .أي أنهم يكونون مفاهيم: 
وعندما يقومون بتسمية سلسلة من الأشياء أو الأحداث فإن خبرتهم بأي 
منها ستؤثر على الأشياء والأحداث الأخرى أي تعمم عليها .وهكذا فإننا 
نقابل مرةأخرى الارتباط الوظيفي.والجوانب المعرفية 
هذه.والميول.والتوقعات, والمعتقدات المترابطة تلعب دورا هاما في تحديد 
توقعاتنا لسلسلة السلوك والتعزيز (التدعيم) التي تصادقنا .وبعبارة أخرى 
فإن تلك المفاهيم تؤثر على أنماط السلوك التي نستخدمها (وبخاصة في 
المواقف الجديدة) .وعلى سبيل المثالءلو أن شخصا كون تعميما مفاده أنه لا 
يمكن الثقة بالآخرين.ولذلك فلو استمع هذا الشخص إلى بائع لم يعرفه 
من قبل وهو يمتدح نوعا من المكانس الكهربائية فلريما يغادر المكان دون أن 
يشتري المكنسة.أما إذا كان ذلك البائع شخصا سبق لصاحبنا أن تعامل 
معه.وتعلم أنه يمكن الثقة به (وهذا استثناء لسلوك صاحبنا التعميمي) فإن 
موقف التعميم السابق القائم على عدم الثقة لن يؤثر على سلوك الرجل 
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(بالنسبة للشراء أو عدمه).وبدلا من ذلك فإن فكرة الحاجة المعروفة (كم 
هو جميل أن يكون عندي مكنسة كهربائية).وحرية الحركة (أي أن شراء 
المكنسة الكهريائية سيلبى تلك الحاجة) ستكونان هما التنيؤٌ الغالب. 
وفي إطار نظرية التعلم الاجتماعي جرى تقصي موقفين رئيسينء أو 
توقعين معممين لفئّات المواقف القائمة على حل المشكلات .الأول منهما :هو 
بحثه.والثاني هو الثقة المتبادلة*؟''2.وقد عرف الأخير هذا بأنه توقع 
معمم, “(أو اعتقاد) يعتقده شخص ماءبأن الكلمة. أو الوعدءأو أي اتصال 
كلامي أو كتابي مع شخص آخرءأو مجموعة أخرى من الناس هي شيء 
يمكن الاعتماد عليه "١*7‏ وقد تم إعداد معيار موضوعي2*”7'' لقياس هذا 
التوقع.وكشفت أبحاث مختلفة أن الأشخاص الذين يثقون كثيرا من غير 
المحتمل أن يكونوا هم أنفسهم مخادعين أو كذابين ويميلون إلى الثقة 
يسعى إليهم لتكوين صدقات معهم. 
*1 2 
وقد أعيد طبع الكثير من الأبحاث في كتاب روتر وآخرين* ا( .وهي 
توضح الطريقة التي يمكن بها تطبيق نظرية التعلم الاجتماعي على علم 
النفس الاجتماعي والعلوم الاجتماعية بعامة. 


المضامين العملية : 

هناك عدد من المضامين العملية لنظرية التعلم الاجتماعي مع أن التمييز 
بين الآثار العملية والنظرية في بعض الأحيان لم يكن واضحا. 

علم النفس المرضي((0108طغهممطءنزة2):هناك عدة أبحاث حول مضامين 
نظرية التعلم الاجتماعي في علم النفس المرضي223'". إلا أنه لابد من 
ملاحظة أن نظرية التعلم الاجتماعي لا تحدد أي معايير خاصة بسوء 
التكيفين الاجتماعي والبيئيءولا تحدد أي مفاهيم خاصة لتوضيح السلوك 
النفسي المرضي .فالسلوك هو السلوك. وعندما يسمى هذا السلوك سو 
الاواقن.فإن ذلك يكس راق شخص ها 'فى أثر هذا السلوك غير موقوب 
فيه أو يصاع إلى بير ولكن بهذا لأايمضس النطترية فج المعليل الخطرى 
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المعتاد (*0123, 

وكما يشير كاتكوفضسكي **2'7 فإن كل إنسان يتصرف تصرفا يقوم على 
سوء التوافق في وقت من الآوقات .والمهم حقيقة هو ما إذا كان سينجم عن 
ذلك تعزيز (تدعيم) سلبي أم إيجابي.والسلوك القائم على سوء التوافق 
سيظل لدى الإنسان طللما ينجم عنه تعزيز(تدعيم) إيجابي (أي أنه يحافظ 
على التوقع من أن هذا السلوك سيعزز(سيدعم) في المستقبل) .وعلى أي 
حال فالسؤال المتضمن لهذه النتيجة ينطوي على الأسباب التي تؤدي إلى 
الاستمرار في السلوك القائم على سؤ التكيف عندما يثبت في النهاية أن 
النتائج كانت سلبية(مثل الفشل.وعدم الموافقة؛ والقلق.وغيرها) .وهناك 
تفسيرات عديدة ممكنة لذلك. 

أولها: إن أنماط السلوك القائمة على سوء التوافق كثيرا ما تلاحظ 
على الأفراد الذين لديهم حاجة قوية لإرضاء بعض الرغبات الخاصة 
بهمءولكنهم هم الذين لديهم توقعات محدودة (أو حرية حركة) لتحقيقها .ومن 
وجهة نظر نظرية التعلم الاجتماعي هذه فإن الفرد من هذا القبيل يمثل 
النموذج الأصلي للشخص المصاب بسوء التوافق.والنتيجة أن مثل هؤلاء 
الأفراد سيتجنبون غالبا المواقف التي يتوقعون الفشل فيهاءأو أنهم يبحثون 
عن وسائل بديلة لإرضاء رغباتهم.ولكن تكرار التجنب من شأنه أن يمنع 
عنهم مهاراتهم التعلمية أو السلوكية التي قد تؤدي إلى الإرضاء في حين أن 
الوسائل السلوكية البديلة تكون غريبة؛ وترمز إلى سلوكهم هم (مثل الجواز 
والآراء البارانوية والفوبيا وغيرها) .وفي نهاية الأمر يزداد الأمر سوءا .وقد 
أوضح جيسور وكارمن وجروسمان 2*9 أن التناقض بين قيمة الحاجة 
وحرية الحركة يمكن أن ينجم عنه أن يصبح الإدمان على الخمر هو الحل. 

وثمت تفسير ثان للسلوك القائم على سوء التوافق المستمر ويتمثل في 
تعميم التوقعات.فعندما يتم تعميم التوقعات التي لا تؤدي إلى نجاح كبير 
تعميما كبيرا على كثير من المواقف فإن احتمال سوء التوافق يزداد تبعا 
لذللك: 

أما التفسير الثالث لسوء التوافق السلوكي المستمر فيتمثل في الشخص 
الذي يعطى قيمة كبيرة لإرضاء حاجة واحدة من حاجاته فحسب. ومثل 
هذه العاطفة الجامحة تؤدي إلى الفشل في التمييز بين المواقف.وعلى 
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سبيل المثال: فغرفة الفصلء أو غرفة النوم؛ أو قاعة التسلية يمكن لها أن 
تصبح المجالات الرئيسة لتحقيق الحاجات. والأفراد الذين يفشلون في 
تحقيق التمييز المناسب في المواقف من المحتمل أن يخلقوا لأنفسهم الكثير 
من المشاكل الشخصية .وقد أوضح جيسور وليفيرانت وأوبوشنسكي 12480) 
أن الحاجة القوية بشكل خاصءوالتي قد تجهض إرضاء حاجات أخرى 
تكون غالبا مرتبطة بسوء التوافق. 

وهناك أسئلة أخرى تظهر أن مصدر المشاكل لفرد ما قد تنشا من 
التعزيز المباشرءأو غير المباشر للسلوك القائم على سوء التوافق (مثل الآهتمام 
بالأصدقاءء. وشرب الخمر لكسب الاستحسان الاجتماعى من 
الآخرين.والفشل في إدراك النجاح الشخصي يسبيب التبيحات 
التافهة) .وزيادة على ذلك فقند تتآمر بعض الظروف الثقافية: أو الاجتماعية,أو 
العائلية على منع فرد ما من تعلم السلوك المتوافق في المقام الأول.وضي هذه 
الحال فإن سو التوافق يتمثل في غياب السلوك المتوافق!”12). 

وهناك تطبيق هام آخر لمفاهيم التعلم الاجتماعي ينطوي على دراسة 
السلوك المنحرف في الجماعة التي تقوم على ثلاثة أجناس.فقط لاحظ 
جيسور وجريفز وهانسن وجيسورة*2" أن الأمريكيين من أصل 
إنجليزي:والأمريكيين من أصل إسباني.والهنود الحمر يظهرون معدلات 
مختلفة في المشكلات السلوكية .الشيء المهم خاصة:بالنظر لأهمية التناقض 
بين قيمة الحاجة والتوقعات.هو درجات هذه الجماعات الثلاث المختلفة 
فى قياس القيمة والتوقعات هذه .بالاختلافات فى قيمة الحاجة بين 
الجماعات الثلاث كانت خانوية.ولكن الاختلافات فى التوقعات لإرضاء هذه 
اللماجة كاقس ذاك والالة إحسائنة فالينليك التهرفه وملى التتسودن 
الإدمان على الخمرء كان مرتبطا ارتباطا مباشرا بعدم قدرة الأفراد المتوقعة 
على إرضاء هذه الحاجات.وهذه الدراسة هامة بصورة خاصة في توضيح 
عمل المتغيرات النظرية على المستوين الثقافي والفردي. 

وقد كان مفهوم العجزالمتعلم (ووعمووء[ماعط لعسمدع .]الذي قدمه 
سيليغمان””27؟ موضوعا للبحث المنتشر فى الآونة الأخيرة.والفكرة 
الأساسية في هذا المفهوم:الذي لشاهن الأبعات التي أجريت على 
الحيوان.هي أن الأفراد الذين يخضعون إلى الألم الذي لا مهرب منه.أي 
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الصدمة أو الخبرة غير المتوقعة (المهمة الأولى) يتكون لديهم نوع من 
العجزءونوع من الانقباض(الاكتئاب) وهو العجز الذي يعمم على المواقف 
التالية (المهمة الثانية) .ونتيجة لذلك فإن الفرد المعني يعجز عن ممارسة 
التحكم في المواقف حتى ولو كانت لديه في الواقع القدرة على جهد التحكم. 
وهذا الشعور بالعجزء أو عدم القدرة على التحكم يمكن النظر إليه ضمن 
إطار مفاهيم التعلم الاجتماعي المتعلقة بالتوقعات الخاصة وقيم التعزيز 
(التدعيم) وتعميم التوقع والتحكم الداخلي والخارجي في التعزيز 
(التدعيم) .وبعبارة أخرى فإن التوقعات المعممة التي يسبق وجودها وجود 
المهمة الأولى. والتوقعات الخاصة التي تتطور خلال الموقف سوف تعمم 
على المهمة الثانية.ونتيجة ذلك أن الفرد يسلك سلوكا متبلد الحس.وهذا 
كله مرتبط ارتباطا كبيرا بالأبحاث الخاصة بالتحكم الداخلي-الخارجي. 

وفي مجال آخر من مجالات علم النفس المرضي أوضح كرمويل 1108) 
كيف يمكن تطبيق مفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي على ردود الفعل على 
النجاح والفشل عند الأطفال المتخلفين عقليا .واعتمادا على عدد من الأفكار 
الخاصة بالتوقع في نظرية التعلم الاجتماعي فقد كان من رأي كرمويل أن 
عددا كبيرا من الأطفال المتخلفين عقليا يصبحون وهم يتوقعون 
الفشل.وانطلاقا من هذا الافتراض استطاع كرمويل أن يوضح أن استمرار 
النجاح سيحدث المزيد من نجاحات الآداء الأولي عند المتخلفين مقارنة 
بالأطفال العاديين.وإن حجم رد الفعل على الفشل سيكون أقل عند المتخلفين 
منه عند العاديين وإن ازدياد الجهد عقب الفشل خاصية متوفرة بشكل 
أكبر عند العاديين مما هي عند المتخلفين.وهذا يعني أن ردود فعل المتخلفين 
لا يمكن فهمها على صو المفاهيم الوراثية أو العلاجية فحسبءوأن تطبيق 
مفاهيم التعلم الاجتماعي غير قاصرة على الأطفال الأسوياء؛ أو الذين 
يعانون من «المشاكل الانفعالية». 

وإذا ما عدنا ولو للحظات إلى نقطة نظرية مرتبطة ولها آثار عملية 
فلابد من ذكر الورقة الذي كتبها ليفيرانت 21*1. فهو يذكر أن إحدى المهام 
الأكثر صعوبة التي تواجه المختص .النفسي المعالج تتمثل في استخدام 
تقديرات اختبارات الذكاء للمساعدة على التتبؤ بالسلوك.ويبدو أننا نعجز 
عن وضع المعلومات الخاصة بالأداء الفكري في المحتوى الآكبر للنظرية 
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السلوكية .وهكذا فإن السلوك يتحدد بفعل عدد كبير من المتغيرات-عوامل 
الشخصية واختبارات الذكاء والمكانة الاجتماعية الاقتصادية والتعلم 
وغيرها .وعلى حد فول ليفيرانت فالمطلوب هو نظرية خاصة بحل المشاكل 
تستطيع أن تتضمن جميع هذه المتغيرات بصورة مضطردة .وهو يفضل أن 
يستبعد تعبير«الذكاء» كإسمءويحل محله تعبير الذكي كصفة(وبعبارة أخرى 
فالناس يظهرون سلوكا ذكيا وليس ذكاء) .وعندئذ سينظر إلى مفاهيم نظرية 
التعلم الاجتماعي مثل الحاجات والتوقعات والقدرة السلوكية الكامنة كي 
تعطى إطارا لتحليل السلوك الذكى أو غير الذكى. 

١‏ لعلاج ا لنفسي وتغيرالسلوا 5 (ععصقطات 5211 له (مهناعطامماء :ووط): 
ربما كانت المسلمة الرئيسة في نظرية التعلم الاجتماعي هي أن السلوك 
وتغير السلوك في العلاج لا يختلفان نوعيا عن السلوك خارج العلاج. 
والآليات والبنى النظرية اللازمة لتفسير هذا التفير هي واحدة في 
الحالين.وقد قدم روتر وآخرون**”) بعض البحث والتحليل المحددين 
المرتبطين بالإجراءات العلاجية المحددة.كما لخص روتر*217 أثار نظرية 
التعلم الاجتماعي والبحث المرتبط بها في هذا المجال. 

وفي السنوات الأخيرة أصبح العلاج السلوكي ذا أهمية بالغة.وقد ساعدت 
نظرية التعلم الاجتماعي على تطوير ذلك من عدة وجوه.فقد تضمن تدريب 
عدد من المختصين بالعلاج إعطاءهم خلفية في نظرية التعلم الاجتماعي. 
ولذلك فقد أصبح هؤلاء على استعداد لتقبل الأساليب السلوكية.وأصبح 
لديهم وجهة النظر النظرية التي تمكنهم من دمج الطرق السلوكية الصارمة 
مع الأفكار المعرفية.وبالإضافة إلى ذلك فقد سمحت نظرية التعلم الاجتماعي 
بطريقتها القائمة على الدافعية؛ والجوانب المعرفية بدمج الطرق العلاجية 
القائمة على علم النفس الديناميكي الأقدم عهدا بالطرق السلوكية الأكثر 
حداثة.ونظرية روتر لم تقدم أي طرق علاجية أو قائمة على استدعاء 
الانتباهءولذلك فإنها لم تحقق الأهمية العلاجية التي حققتها الطرق 
الأخرى.ومع ذلك فإن لها علاقة وطيدة ذائعة الصيت بالممارسات العلاجية. 

وفيما يلي بعض مضامين هذه النظرية في مجال الممارسات 
العلاجية01349, 

ا-العلاج النفسي هو موقف تعلمي يساعد فيه المعالج النفسي المريض 
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على تحقيق التغيير المخطط في السلوك والتفكير اللذين يمكن ملاحظتهما . 

2- من المفيد أن تفسر المصاعب التي يعاني منها المريض في صيغة تقوم 
على حل المشكلات. 

3- الدور العام للمعالج هو توجه عملية التعلم بحيث يتم إضعاف أشكال 
السلوك والمواقف غير الملائمةءوتقوية أشكال السلوك البناءة والمرضية. 

4- ينبغي تكريس الاهتمام لكيفية نشوء بعض أشكال السلوك والتوقعات 
عند المريضءوكيف يسيء المرضى تطبيق تجاربهم السابقة أو يبالغون في 

5- غالبا ما تكون التجارب في الحياة الحقيقية أكثر تأثيرا على المريض 
من تلك التي تتم أثناء ساعات العللاع: 

6- العلاج هو نوع من التفاعل الاجتماعي. 

وإن دلت هذه المضامين على شيء فإنما تدل على المرونة في استخدام 
الأساليب من مريض إلى آخر.والحاجة إلى زيادة مهارات حل المشكلات 
عند المريضء وأهمية القيام بدور علاجي فعال(تضمين العلاج التفسيرء 
والمقترحات, والتعزيز (التدعيم) المباشر. والحاجة المتكررة (وليس بالضرورة 
في جميع المواقف) إلى استبصار المريض في مشكلاته كي يتم إحداث 
التغير السلوكي عنده؛ وأهمية توجيه المرضى إلى المواقف الحياتية الحقيقية 
التي ستساعدهم على زيادة التغيرء والإيمان بآن القوانين التي تغير السلوك 
عموما تنطبق كذلك على المواقف العلاجية. 

وقد بحث روتر **”'' بصفة خاصة في دور التوقعات المعممة في حل 
المشكلات فيما يتعلق بالتكيف والعلاج النفسيءوأورد عددا من الأمثلة على 
أن اتباع الاستراتيجيات والتوقعات :من شائها أن تشنجع المريض على تحسين 
موقفه التكيفي وزيادته:مثل الضبط الداخلي.والبحث عن البدائل:والثقة 
المتبادلة» وتفهم دوافع الآخرينء. والتخطيط طويل المدىء والتمييز بين 
الاختلافات في المواقف السلوكية. 

الصحة والعناية بالجسم 02:6 8003 300 11621:5):لوحظ سابقا كيف أن 
الأفراد ذوي التوجهات الداخلية.مقارنة بذوي التوجهات الخارجية.هم أكثر 
نشاطا باضطراد في محاولة التوافق مع عالمهم.والحصول على قدر معين 
من التحكم فيه.وأحد المظاهر المحددة لهذا الميل يكمن في مجال الصحة 
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والعناية بالجسم .وقد بحث ستريكلاند1"*”7 المغزى والأهمية اللذين يقدمهما 
مركز الضبظ للسلامة الجسمية والانفعالية .ؤبالمال فققد لاحظل ضر :0370 
مهتديا بالدلائل التي قدمها البحث في هذا المجال.أن الأفراد ذوي التوجهات 
الداخلية غالبا ما يبحثون عن المعلومات عن حالتهم الجسمية يمتلكون مثل 
هذه المعلومات.فهم أكثر ميلا إلى الإقلاع عن التدخينء. والبحث عن طريق 
الوقاية لأسنانهم»ويلبسون حزام السلامة عند قيادتهم لسيارتهم»ويقبلون 
على التطعيم الواقي من الأمراضءويقومون بالنشاطات التي تؤمن سلامة 
الجسمءويبذلون جهدا كبيرا في المحافظة على وزن أجسامهمءويمارسون 
أساليب منع الحمل الأكثر سلامة. 

ومن الواضح أن الوسائل المحددة للسلوك في مجال العناية بالجسم 
وسائل معقدةءومن ثم فلا ينبغي النظر إلى أن التحكم والضبط عند الأفراد 
ذوي التوجهات الداخلية والخارجية هما عامل التغير الوحيد .ومع ذلك فإن 
هذا المتغير الشخصي العام في نظرية التعلم الاجتماعي قد أظهر أن له 
علاقة لها مغزاها مع الكثير من الأنماط السلوكية .والواقع فإن مجموعات 
العلاقات تتعدى حدود جهود الإتقان,أو العناية بالصحة؛ وتضم أشياء أخرى 
مث لالتكيف والمسايرة (الاتفاق) معالآخرينءوالنشاط 
الاجتماعي.والإنجاز.وعلم الأمراض؛ والدفاع.والحقيقة هي أن حجم الأبحاث 
التي أجريت على العلاقة في التحكم والضبط بين الأشخاص ذوي التوجهات 
الداخلية والخارجية كإحدى متغيرات نظرية التعلم الاجتماعي هذا الحجم 
كبير 1*9 إلى الحد الذي أصبح معه أكثر عوامل الشخصية مدعاة إلى 
التقضى :والدراسنة. 

نثاء الاختبارات (101102نا5ه00 1656): إن إحدى المشكلات الهامة في قياس 
الشخصية تتمثل في ضعف مستوى التتبؤات الذي تحققه أساليب التقويم. 
وقد يكون هذا إلى حد ما تعبيرا عن الفشل في تطبيق نظريات التعلم 
والسلوك على طرق الاختبار؛ وعلى المواقف التي يتم فيها هذا الاختبار. 

وقد علق روتر 7”* ) على ثلاثة جوانب من جوانب هذه 
المشكلة.أولهاءيتعلق بالحقيقة القائلة إن أدوات الاختبار لم يتم التوصل 
إليها من نظرية بعينها .وغالبا ما تكون الاختبارات«معدلة» لتناسب أغراضا 
لم تكن في ذهن واضعي الاختبار في الأصل إطلاقا . 
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أما الجانب الثاني فيتعلق بالفشل في اعتبار سلوك شخص ما خاضعا 
إلى القوانين السلوكية ذاتها كفيره من الآأنماط السلوكية الأخرى.وعلى 
سبيل المثال لو افترضنا أن شخصا في موضع الاختبار يفسرء أو يرى في 
إجراءات الاختبار وسيلة لكسب الاستحسان الاجتماعي من الشخص الذي 
يقوم باختباره. وعندما تفشل نتائج الاختبار في التنبؤٌ بسلوك معياري فمن 
المحتمل أن يلقى الشخص الذي يجري اختباره باللوم على الشخص الذي 
يجري عليه الاختبار؛ متهما إياه بالتزييف. أو يتهم الاختبار ذاته لآنه كان 
مشبعا بالرغبة الاجتماعية. وعلى أي حال فبإمكاننا أن«نلوم» المختبر نفسه 
لفشله في تطبيق إطار نظري على موقف الاختبار بحيث أن حاجات 
المختبر,أو توقعاته يكون قد تم اختبارها على ضوؤ علاقتها بالموقف.أو عدم 
علاقتها به والذي يفترض أن يتنبا به الاختبار. 

والجانب الثالث ينطوي على فشل الاختبارات المتكرر في تقديم أساس 
نظري منطقي للتنبؤ.من استجابات الاختبار. بالسلوك غير الموجود في 
الاختبار. وعلى سبيل المثال.فلو أظهر شخص ما تفضيله المستمر طوال 
فترة الاختبار لبنود الاستحسان الاجتماعى فهل معنى هذا أنه سيظهر 
تفضيله المستمر لأهداف الاستحسان الاجتماهيئ في المواقف الحياتية 
الحقيقية؟ ومن الطبيعي القول بأنه بعد أن نضع أجزاء الاختبار بعضها مع 
بعض فإنه يمكننا أن نحدد أمبيريقيا ما يترتب عليه من نتائج.ولكن السؤال 
الذي يطرح هنا كم سيكون أجدى لنا لو أننا اخترنا منذ البداية تلك البنود 
من الاختبار المرتبطة ارتباطا مباشرا بالعوامل النظرية اللازمة للتنبؤ؟ 

ومن وجهة النظر الخاصة بنظرية التعلم الاجتماعي فإن ما ينطوي 
عليه هذا الكلام هو أنه ينبغي أن نطور اختبارات من شأنها أن تقيس 
قياسا محددا مفاهيم مثل جهد الحاجة وقيمها وحرية الحركة.والفشل في 
التفريق بين هذه المفاهيم يمكن أن يؤدي إلى تشويش كبير .وعلى سبيل 
المثال» فقد يعبر الشخص الذي يجري عليه الاختبار عن تفضيله لجميع 
بنود الاختبار المتعلقة بالحاجة إلى القيام بالإنجاز. ومع ذلك فلو كان لدى 
هذا الشخص حرية حركة ضعيفة في مجال الإنجاز فمن غير المحتمل أن 
يسلك طريقا تدل على الإنجاز ضفي 5 المعتادة خارج موقف الاختبار. 


وفى اختبار آخر فقد يظهر شخص ما أن فئّة من الفئات 


2141 


نظريه التعلم الاجتماعى لروتر 


السلوكية (على سبيل المثال السلوك الجنسي) هي فئة نموذجية لهذا 
السلوك.ولكن هذا لا يوضح لنا السبب في ذلك (أي هل أن السبب هو 
الحاجة القوية أو أن السبب وهو وجود مجموعة مفضلة من التوقعات5) 
ونتيجة لذلك فنحن نعاني من قصور في فهمنا لكيفية تغيير مثل هذا 
السلوك إذا ما وجدت الحاجة لذلك. وقد عبر روتر 2١1‏ عن ذلك بقوله: 
«...نن وجود نظرية موجهة نحو الهدف ومقنعة شرط أساس لتطوير 
الاختبارات الملائمة.فالمعرفة الإحصائية وإجراءات بناء الاختبارات يمكنها 
أن تكون مجدية.ولكنها لا تحل محل النظرية السلوكية الملائمة لتطبيقها 
على السلوك المختبر ذاته». 

تطوير الشخصية(دءدرم10ء/اء12 /رانلهههورء0):لا تحاول نظرية التعلم 
الاجتماعي البحث في الشخصية البالغة النمو فحسبءوإنما في مسألة 
تطور الشخصية. وهي بهذا تؤكد على دور خبرة الأفراد. وعلى الاختلافات 
بينهم في المواقف التي يواجهونها .وبينما يمثل هذا ميزه لنظرية التعلم 
الاجتماعي على نظريات النضوج:,أمثال نظريات سيجموند فرويد وجان 
بياجيه(التي قد تؤكد على مراحل النضوج وليس على الخبرات) إلا أن هذا 
(أي تأكيد النظرية على تجربة الأفراد) يمنعها من الاهتمام الكافي بالعوامل 
الفسيولوجية والحيوية الكيماوية,أو حتى العوامل الجنسية التي لها دور 
جزئي في عملية النضج.وفي هذا الصدد فإن نظرية التعلم الاجتماعي لا 
تختلف كثيرا عن نظريات التعلم الأخرى التي يتمثل جل اهتمامها بالسلوك 
التعلمي. 

وإلى حد كبير فإن نظرية التعلم الاجتماعي تنظر إلى عملية التهيئّة 
الاجتماعية كعملية يتم فيها اكتساب أنماط سلوكية معينة:وأن التوقعات 
والقيم فيها مرتبطة بإمكانات النتائج الناجمة عن هذه الأنماط في المواقف 
النوعية.كما تقدم النظرية إطارا يضم ويصف سلوك الأطفال والآباء. ومن 
الطبيعي أن يكون من الضروري الاعتراف بأن ما يشير إليه السلوك, أو 
الاختبار بالنسبة لمتغيرات مثل قيمة الحاجة وحرية الحركة يختلف باختلاف 
السن والجنس والمكانة الاقتصادية الاجتماعية وغيرها .وعلى سبيل المثال.فإن 
إشارة سلوكية على الحاجة إلى الاعتماد على الغير لدى شاب بلغ الثامنة 
عشرة من العمر قد تتمثل في رفضه مغادرة مدينته للدراسة إلى مدينة 
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بعيدة.أما الحاجة إلى الاعتماد على الغير عند طفل في سن الثالثة فقد 
تتمثل في البكاء عند رؤيته مربية ستحل محل والدته في العناية به لبعض 
الوقت.وقد أوضح رافيرتي وتايلر*!*' كيف أن ملاحظتهما للأطفال أثناء 
قيامهم باللعب الحر يمكن تصنيفها وفق مضامينها على قيمة الحاجة 
والتوفقع. 

وبرامج البحث التي قام بها فون وفرحينيا كراندول ورفقاؤهما كانت 
موجهة في معظمها نحو دراسة سلوك الإنجاز وتطويره. وعلى سبيل 0-6 
فإن الأبحاث التي قام بها كراندول وديوي وكاتكوفسكي 7*') وبرستو, 
وتلك التي قام بها كاتكوفسكي وبرستون وكراندول 2*0 كانت تطبق خطة 
للمفاهيم مستقاة من نظرية التعلم الاجتماعي على الآباء والأمهات 
وأطفالهم .ومن بين النتائج التي تم التوصل إليها فقد وجد أن قيمة الإنجاز 
عند الآباء والأمهات تشابه تلك التي يطبقونها على أطفالهم.ويظهر هذا 
التشابه لا في الطريقة التي يستجيبون فيها لإنجاز طفلهم في المدرسة, 
ولكن في إنجازاته السلوكية في المدرسة كذلك. وهذه الأمثلة توضح كيف 
يمكن تطبيق نظرية التعلم الاجتماعي على دراسة عملية التنشئة الاجتماعية. 

أما الدراسات الأخرى في مجال نظرية التعلم الاجتماعي فقد توجهت 
نحو زيادة فهمنا لكيفية تنمية توقعات تعميمية معينة .فقد بحث كل من 
ليفكورت7*) وفيرز 217 في تطور الأمور التي تسبق توقعات مركز 
الضبط والتحكم.أما أعمال كاتكوفسكي وفضي سي. كراندول وجود (146) 
وأعمال ديفيز وفيرز”*”'' فهي أمثلة على البحث الذي يشير إلى أن رعاية 
الوالدين ودفتهما وتقبلهما مرتبطة ارتباطا وثيقا بتطوير الأطفال لمراكز 
الضبط والتحكم الداخلية.إلا أن في سي كراندول © يشير أيضا إلى 
أنه على المدى الطويل فإن بعد«البرود» من قبل الوالدين ونظرتهما الناقدة 
لسلوك الطفل قد تكون لازمة لتوجهات الطفل الداخلية حتى يتمكن من 
المحافظة عليها عبر وصوله إلى مرحلة البلوغ. كما حظيت فكرة ثبات 
تعزيز (تدعيم) الوالدين كعوامل محددة للتوقعات الداخلية ببعض التأييد 
9 ". وقد استعرض كل من ليفكورت وفيرز الأمور التي تسبق التوقعات 
غير تلك التي ذكرناها .وتشمل المتغيرات الخاصة بالطبقة الاجتماعية 
والعوامل الثقافية.بل وحتى ترتيب الطفل بين أغراد الأسرة. 
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وقد بحث روتر وآخرون 07 تعدد أوجه نظرية التعلم الاجتماعي من 
حيث كونها أداة للمفاهيم وللمناهج الخاصة بفهم عملية التطور. وقاموا 
بدراسة مختلف أنماط السلوك مثل الإنجاز والمثابرة والعمل من أجل المكافأة 
الكبيرة المتأخرة بدلا من المكافأة الصغيرة الفورية والملاحظة.كما جرت 
دراسة تطوير التوقعات التعميمية الخاصة بالتحكم والضبطين الخارجي 
والداخلي.وكذلك الثقة المتبادلة دراسة موسعة. 

علم نفس البيئة المحلية(7ع25175010 ان مس00 ) ثم تطور رئيس في 
علم النفس في السنوات الأخيرة متمثلا في ظهور علم نفس البيئة 
المحلية”*"2. وبمثل هذا حركة واسعة نمت من بذور النشاط السياسي.وفشل 
نموذج التدخل الفردي(على سبيل المثال»العلاج النفسي وتعديل السلوك) 
في تخفيض حدة مشكلات الصحة العقلية التي تعاني منها الآمة 
الأمريكية.وغالبا ما يعمل علم النفس الجديد على نقل حلبة التدخل من 
مستوى الفرد إلى مستوى المجتمع. وهكذا فمن أجل تحسين الظروف 
الإنسانية فإن عالم نفس البيئة المحلية لا يركز اهتمامه على تغيير الأفراد 
بقدر ما يركز على تغيير المؤسسات الاجتماعية أو البيئة. فهناك تركيز على 
النسبية الثقافية والتباين وعلاقة الكائنات الحية بالبيئة.والهدف من كل 
ذلك هو زيادة «المواءمة بين الأفراد وبيئاتهم1520". 

ونظرية التعلم الاجتماعي ملائمة تماما مع طرق علم نفس البيئة المحلية 
لأنها تؤكد على المتغيرات الموافقية والبيتية.وكذلك على الاستراتيجيات 
المتداخلة بالنسبة للتغير السلوكي.وفي دراسات جورين وجورين 2*7 في 
بحثهما موضوع الفقر يشيران إلى الأهمية الخاصة التي يحتلها مفهوم 
التوقع من ناحيتين.أولاء فالشخص الذي هو عرضة للفقر عادة ما تكون 
توقعاته للحصول على الأهداف القيمة توقعات ضثئيلة. وثانياء إن مثل هذا 
الشخص غالبا ما يسيطر عليه توقعه بالعجز وعدم القدرة. وكلتا الناحيتين 
من التوقع إنما تخلقان بفعل البيئة الظالمة. ولكن إذا ما سلمنا بان مثل هذه 
التوقعات إنما تخلق بفعل البيئة فمعنى هذا أن البيئة قادرة على 
تغييرها .ويمكن التعبير عن هذا المعنى بطريقة أخرى إذا ما قلنا إنه يمكننا 
زيادة توقعات النجاح وتقرير المصير إذا ما هيأنا البيئّة التي يتم فيها قيام 
النجاح(على سبيل المثال توفير فرص العمل).وتوفير الظروف التي تصبح 
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الجهود الشخصية فيها قادرة على التأثير في النتائج(على سبيل 
المثال»المشاركة من قبل جميع الجيران للتأثير على مجلس الحي أو المدينة). 
ومعنى هذا أن المتغيرات في مثل هذه التوقعات ريما كانت ستلقى حظا 
أوفر من التجاح إذا ما جاءت على شكل أحداث بيئية؛ وليس على شكل 
علاج فردي يؤكد على استبصار الأغراد أو خبراتهم السابقة.ومن الواضح 
أن فكرة العجز وعدم القدرة قريبة من مفهوم نظرية التعلم الاجتماعي 
الخاصة بمركز التحكم والضبطين الداخلي والخارجي. فشعور الفرد بأنه 
قادر على التأثير على النتائج سيؤدي إلى سلوك أكثر نشاطا وأقدر على 
التحكم (0154#, 

وقد حدد رابابورت2'*”*”7 أهمية مركز الضبط والتحكم في هذا الإطار 
بقوله: «إن الشيء المهم بالنسبة لهذا المتغير من متغيرات علم نفس البيئة 
المحلية هو ارتباطه بالفكرة الاجتماعية المسماة بالقوة, والفكرة التي تقف 
معها على طرفي نقيض والمسماه الاغتراب...ومركز الضبط والتحكم هو 
أحد المتغيرات القليلة في العلوم الاجتماعية التي قد يظهرن لها علاقة 
ثابتة تريط بين البحث ومستويات التحليل المختلفة. 


الخلاصة 

جرى تطوير نظرية التعلم الاجتماعي لجوليان بي روتر في أواخر 
الآربعينات وأوائل الخمسينات .وبعد مضي أكثر من خمسة وعشرين عاما 
على نشر كتاب «التعلم الاجتماعي وعلم النفس الإكلينيكي7*؟'"». مازالت 
النظرية تظهر كل دلائل الشعبية والفائدة المتزايدتين وعلى سبيل المثال؛ 
فإن اثنين من إسهاماته في هذا المجال احتلا المركزين الثاني *157) 
والعاشر*"'" بين أكثر الكتب التي كان يستشهد بها (وكذلك أكثر المؤلفين 
الذين كان يستشهد بهم) في «مجلة علم النفس الاستشاري 
و الإكلينيكي »5ع 10مطاء نؤوط) (لمعتستان لصة عصننقصم 02 21منا10 في الفترة ما 
بين عامى 1970و71974*””.وإلى حد كبير فإن هذا يعكس الفائدة واسعة 
الانكاز لطريقة هى فى الوظع ذاقه نظرية تعلم ونظرية فح الشخصية الإطار 
يمكن لعلماء النفس الإكلينيكيين فهم مرضاهم وتقديرهم وتخطيط العلاج 
لهم . 
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إن نظرية روتر في التعلم الاجتماعي محاولة كبيرة لربط عدة مراحل 
منفصلة في علم النفس في وقت واحد. وتقدم بذلك نظرية من أوسع 
نظريات السلوك الإنساني.وفي عصرء كعصرناء يتسم بالنظريات الصغيرة 
الجزئية. فإن ذلك يجعل نظرية روتر تقدم خدمات أكثر. فهي تقدم إطارا 
للتعامل مع السلوك الإنساني الظاهرء والسلوك المعرفي. والشخصية وكذلك 
مع المتغيرات في السلوك والشخصية. 

وتمثل التغير الرئيس في النظرية منذ عام 1954 في إضافة مفهوم 
توقعات حل المشكلات:وهذا المفهوم يشير في معظم الأحيان إلى الأفكار 
المتعلقة بالثقة المتبادلة بين الأشخاص والضبطين الخارجي والداخلي للتعزيز 
(للتدعيم) وقد أدى كل مفهوم من هذين المفهومين إلى أبحاث 
هامة.وبالإضافة إلى ذلك. فإن كل مفهوم منهما هو مفهوم لا يتمتع بمعنى 
نظري فحسب. بل يرتبط باهتمامات الإنسان التي تكون لازمة بصورة 
خاصة للعصر الذي نعيش فيه كذلك.وبعبارة لكوي فان الثقة والأغتراب 
هما من الأهتمامات التي تتردد أصداؤها بكل قوة في مجتمعنا اليوم. 

وقد أدى مفهوم الضبطين الخارجي والداخلي بصورة خاصة إلى فيض 
حقيقي من الأبحاث؛ مما يجعل هذا المفهوم أكثر متغيرات الشخصية حظوة 
بالبحث الكثيف في ذاكرتنا الحديثة. ولملاءمته لمجالات مثل علم النفس 
الاجتماعيء وعلم الأمراضء والعلاج النفسي.والشخصية.والتعلم؛ وعلم نفس 
البيئة المحلية (الإنسانية)؛ هذه الملاءمة جعلت من النظرية ليست محببة 
فحسبءبل وسيلة كشف كذلك. 

ونظرية التعلم الاجتماعي قيمة بشكل خاص لأنها تربط كلا من جوانب 
العملية والمحتوى في النظريات.وعلى سبيل المثال؛» فهي لا تقدم المبادئٌ 
والمعادلات لتحديد أي سلوك في رصيد الإنسان يحدث في موقف ما 
فحسبءبل تخاطب كذلك محتوى الشخصية والسلوك.وهكذا فهي تبعث 
الحياة في الحاجات مثل الاعتراف أو الأعتماد والتوقعات مثل الثقة؛ أو 
مركز الضبط في جسد المبادئ النظرية المجردة. 

واستطرادا لنهج دولارد وميلر*؟') فإن النظرية تؤكد على الاستمرارية 
الأساسية في التعلم والشخصية.وبهذا العمل فهي تقدم وسيلة مفيدة 
للإكلينيكي بقدر ما هي مفيدة لعالم نظرية التعلمءأو للباحث في 
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نظريات التعلم 


الشخصية.زد على ذلك أن استخدامها للمتغيرات المعرفية والدافعية 
والسلوكية والمواقفية قد أبقى عليها في النهج العام لعلم النفس العام ومكنها 
من أداء وظيفة نظرية متكاملة .ورغم أن تراكيب النظرية المتعلقة بالشخصية 
قد تكون قد ساعدت على الحفاظ على شعبيتها فإن خواصها المعرفية- 
الدافعية-المواقفية التي لا مثيل لها سمح لها أن تستمر في وظائفها التكاملية 
المحببة بصورة متزايدة في المستقبل. 


نظريه التعلم الاجتماعى لروتر 
ملحق 
معادلات نظرية التعلم الاجتماعي لروتر 


المعادلة الأولى ‏ (10251 225:14 8)!- 225 [ورط8 ٠١‏ 

جهد السلوك (858) * كي يحدث في الموقف ١!‏ بالنسبة للتعزيز 
(للتدعيم)3 هو دالة للتوقع («8) لحدوث التعزيز (التدعيم)2في أعقاب 
سلوك *عن الموقف ١‏ وقيمة التعزيز (التدعيم)(2 (7آفي الموقف | 
(490.مبع1,1967ع06]) 

المعادلة الثانية <-ه)2(,2 -822(,5)1) .2 

((2 -1)ى,نصحة)807 عه (صحه) 1 ,(ه-1 )فى (ص)8)] 

جهد أنماط السلوك المرتبطة وظيفيا للسلوك المرتبط * إلى(0-:2)8 
للحدوث في المواقف المحددة | إلى ه بالنسبة لجهد التعزيز (التدعيم) 8 
إلى 11 هي دالة للتوقعات (5) الحاضرة لأنماط السلوك هذه المؤدية إلى 
هذه التعزيزات (التدعيمات) في هذا الموقف وقيم هذه التعزيزات 
(التدعيمات) في هذا الموقف وقيم هذه التعزيزات (التدعيمات)(87) في 
هذه المواقف. 
(491 .جبع1,1967ع0]) 

المعادلة الثالثة (7117 © 215-1)531 3. 

جهد الحاجة(75) هي دالة حرية الحركة (581) وقيمة الحاجة (297). 


المعادلة الرابعة. ا5(ه-1351-1)8:2-16)0 .4 
(51 9)ص-ط) 117 
قيمة التعزيز(التدعيم) (0823778) 2 في الموقف! هي دالة التوقعات من أن 
هذا التعزيز (التدعيم)(583) يؤدي إلى تعزيزات (تدعيمات) أخرى من 
إلى 12 في الموقف ١‏ وقيم هذه التعزيزات (297) من مإلى 
ل (25م,162,1954ا20) . 


نظريات التعلم 


المعادتة الخامسة (01 2ع 851-08 5 

القوقم 0 اهو ؤالة النتمال الحدوظ كنا حوقاكم على اكير السايقة 
في المواشفه الدركة وكانهنا نفس فوص التوفمات لتفسن الشدزيزات 
(احدهينات) أو امزيراك (لقر عيباك تعشابية ادك شن مواشف اخرى 
لتقن افا السلوك أو لأتمااظل السلؤاك الرسطة وطيفي1” 


المعادلة السادسة (25/ءع6 © 5851-1)851) .6 

التوقم (00) سرواتة التركم لشريو سرمي ها لحرت زتريه لشيرة 
سابقة في نفس الموقف (5581) والتوقعات المعممة من المواقف الأخرى (618) 
مقسمة على دالة عدد التوقعات فى الموقف المحدد ((7151 

(166-167 .مم ,1954 ,تعناه1) . 1 

المعادلة السايعة .7 

<-و8آ] 
(دوم©...ومء0 عد 51م018 >< ع0 2 )1 
)1 

الفرق 33و هو واف النوكم لتعزير القدسيم) ماعن عضيل كطيعة غير 
محددة فى نفس الموقف (”:85) والتوقعات المعممة من مواقف أخرى (682) 
والقوفهات المعممة لحل المشاكل من !ا إلى1.والمتغيران الأخيران لضدرء© 
وم ) (مقسمة على دالة ما لعدد الخيرات في الموقف المحدد (851) 
(1972 ,21 اع تمع 110) 


نظريه التعلم الاجتماعى لروتر 


4 ,1ع 0]. 8 سمناس1 (2*) 

0 ,اغآ دمع.آ(3*) 

701 قتاع[ تنه ععصقطن) عصبال تع 106 سمتلن[ رك *) 
.84 عقدم,.1,1954ع0] (5*) 

0.م,1,1954ع 10 (6*) 

)*7( 0١ر١‎ 07 

.1954 1م201 (8*) 

7 .م,1,1954ع11 170 (9*) 

7 .م,1,1954ع 150 (10*) 

7م.1,1954ع8011 (11*) 

)*12( 50164. 

روعننة حاط عع ع صطط طن ,اع 10 1,1954ع 18011 (13*) 
رام 1111976امع 31[ (14*) 

)*15( 7 

4 ,ع0 (16*) 

قط لتنة ععصقطنت ,18011 (17*) 
7ع (18*) 

.9 روع تقلط (19*) 





02099 7 

)*21( 50114 

)*22( 10 ,اء,ةع‎ 7١ 

0 2011321[ صطامل (23*) 

7 ,بتعلزع8 لله تتفل خبة1تتلصد8 (24*) 

ع5 (25*) 

)*26( 570 

أع ,1011 ,1954 ,1ع1 10 (27*) 

(*28) أخذت هذه المسلمات (القضايا) ونتائجها من روترء (1954)؛نظرا لضيق المساحة المخصصة 
لكل نظرية فى هذا الكتاب فقد قمنا باختصار بعض مسلمات روتر أو إعادة صياغتها. 

(*29) الدور تعريف شي أو البرهنة عليه بشيء آخر لا يمكن تعريفه:أو البرهنة عليه إلا بالأول: 

وفيه يقول الجرجاني. توقف الشيء على ما يتوقف عليه (تعريفات الجرجاني)(مجمع اللفة 

العربية-المعجم الفلسفي-القاهرة 0979| م). 
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.(11061)1956 لصة دعنتقحاط (30*) 
.(501)1956]مآ (31*) 

.3 أتقاء 17[ (32*) 
0ع (33*) 

6 اجاتتع كه عع وآ نرعاجا' 34 *) 
.4 1 رع تقطط (35*) 

6ب نة تلء5 (36*) 

.9 ,ع عسصقط (37*) 

)*38( 

172 اع جع1301 (39*) 

.6 روعتقطاط (40*) 

ممم (41) 

.م 50,4 (42*) 

.954 ,عع:103 لطة للواعع 12 راع 101 (43*) 
.3 ر,روعتمطط (ج4*) 

8 ,علقاطء:3] (كخك*) 

)*46( 3 

)47( ١7.1.1100 

باع ]0ل دعتقطاط:01,1956كامآ.ع.ء (48*) 
.8 ,اطقةء آنآ (49*) 
0ع (50*) 

962 , اجاتع له خنع ا وآ عار 51 *) 
5 ع0 1 (52*)) 

ع1,1967ع011] (53*) 

963 ,قلع ١1721]‏ عه تسد 5 (54*) 
مع 1,1967ع55(1011*) 

172 اء 1م1011 (56*) 
07 (57*) 

.6 بتامغطع نا0ة8 له سدناظ (58*) 
-ق328.مصط,21,1972 اع جع016] (59*) 
.5 ,بتتقدمع تاعد (60*) 


6 1 ,1ع 976,101 1,وعتقطط ,1976 بتتتامعاع.آ (61*) 


.9 ,عع طصطان (62*) 

.0 طوع7آ (63*) 

.0ط .ل (64*) 

,راع ماعآ لصة علتقلطء5 13 (65*) 
و15 لمة وعنتقطاط (66*) 


نظريه التعلم الاجتماعى لروتر 


, لإعطتاه1' (67*) 

7ع تقطط (68*) 

1 لتتة 15لة1717 (69*) 
01,1 لتنة وعددل (70*) 

.170 وققطم. لصة عتعاطةز5 (71*) 
,ع0 سه معل1101 (72*) 

010111١ 1‏ عق فتك ار[ ,قع13011] (73*) 


(*74) آثرنا إطلاق ما بعد الإدراك الحسي: أسوة بما قيل في الفلسفة «ما بعد الطبيعة» 


5ع لس تطمماء11 (المترجم) 


.0 رمرم (75*) 

)*76( 17011, 6. 

.6 ,بإعطاء5 1/11 (77*) 

رتعتطلة ]1 (78*) 

,طتلقاك لخنة أعطء1/]15 (79*) 

74 نه تتلاء5 تنه تتقصوععء5 (80*) 
.14 ,رذع تتقطط (81*) 

06 1 تلط 5 (82*) 

.7 .و (83*) 
011,4 (84*) 

رن ك5 (85*) 

172 اء 1م1501 (86*) 

0 ,نزةنتكة لاع ]1 لصة سمحده[اه5 ,للمكصةت (87*) 
.7 لقة زوووع1 (88*) 
.501,1960وع1 لصة و5وع]8] (89*) 

)*90( 6. 

(.7,1956ع06] سه دعنتتقطم (91*) 
.0,6 سه نختمعاط] (92*) 
وم :1976 ,قعتقطط :1976 بأتتامعاع.آ (93*) 
05١‏ ,نط لصة ج10 (94*) 

.0 ,ع6 لتنة أصقاء 17[ (95*) 
1نامعاع.] (96*) 

.6 ,روعققطط عع 5 (97*) 

.6 ,1عناء0 11 (98*) 

,ع060 (99*) 

.70 ,ذعققطاط لصة عتطء 11 (100*) 
0 ماع نهد (101*) 

نع العامة لصة نزع1011 (102*) 
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*103( 1 

,2 ,ققنلن[ لصهة وعصتط (104* 

*105( 

.6 ,مقاط (106* 

.71701 لصة عاععنا»[ (107* 

.7 ,وزع قط لتتة 103015 (108* 

.م5 109 * 

.9 .,قعاء :> (110* 

.16 ,مااع 810 لصة صدناظ (111* 

.8 ,و8 (112* 

هآ له اتتامعاعآ (113* 
(114* 

*115( 186170 

*116( 0167.2 

*117( 5016.114. 

*1185( --١--7. 
*119( ,01ج‎ 7 

*120( 1011, 7. 

72 اع ن1اع1 10 (121* 

رسع قاط 1976, 1201201513 (122* 
07 (123* 

*124( 120101516. 

.511,16 211001 ,035103311 ,تزمووع1 (125* 
.51,1963 نطاء 0م 0 ل تهباتسمع أل تمووع1 (126* 
.12112017516 (127* 

.50 3210 تاوقتةآ]طآروع165501:,0137. (128* 
]برقع زناء5 (129* 

اا (130* 

.0 ,مقع رآ (131* 

72 اماع10 (132* 
.201,0 (133* 

.0 ب1ع01] (134* 

*135( 011. 

1974 لمملا تناد (136* 
00 (137* 

8,ر, عولط (138* 

60 ,1ع00] (139* 





نظريه التعلم الاجتماعى لروتر 


314-5.مم,7,1960ع06] (140*) 

1960 ,م11" لصة نتعا1' ,جتع كم (141*) 

.1964 ,ماوع لصنة 2060151 >1 نزعتلاع2آ الملصة0. ل. لا (142*) 
.19642,1964 ,القلصةت) لصة سمادعءط ,تكاس امعلاة؟]1 (143 *) 
.6 .1 ت1نامع]ع.] (144*) 

.6 ,نع تفاط (145*) 

.6 كلتق الملصمعن) ٠/7...‏ ,ولو امعلئة]1 (146 *) 
.9 ,رذع تق لحنة 15كةجآ (147*) 

)*148( 13315, 101 
)*149( ٠7.0. لمهت‎ 

172 اء مم10 (150*) 

2151١ 7 

)*152( 

)#153( 7 

21542 7.1 

0 اننا 20 طنتتنا (155*) 

)*156( 8011954. 

16 1ع01] (157*) 

)*158( 8011954. 

)*159( 003 8 

.111160 لصة 350 11هطآ (160*) 
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صراجح 


1] 


,79 011جع1 .طعع1) عصتصتدعا له نتتمتتعحمط 101 5اع200< لدع تام سعط د]/18 .101 .خآ يستتقكتطد عع .0.] ,مممسصكلام 
:031 ,10ملصماد .(وععمعك5 لم50 عطا صذ وع01م56 لدع تنه تصعح 8/12 01 عاأبكتاكم] ,معتع5 تزع 10مطء روط 
بؤوععط جوع الملآ 

لاعتوعوع1 01 موعتتث :101 تقطع6 أطقتتعم 0 ,(.80) عنده]ط .>1 /الآ ص[ .)اعسطخمنصتاط .117.0 ,18012 ع .11.11 بمتجم 
.6 ,101]5ن)-تتتامعن)-دمماء ارخ ع1رهلا بوعلظا .ممتكدعنتاممة لصة 

لقعنع 251010 .مه لدع لمم نما تتقجاعط 20ة ,عع صم ملعم ,ع متصموع1 01 “لزعل 1هدم نه كتامح خ.دآ يمتلماظ 
.199-33 ,81 ,1974 ,لاع الاع19 

.]1 روعلام8 

.394-109 ,197279 ,تتعاتاع8] لوعلعه[مطء نزو ع متصفوع1 لصة ,لإعسمماععمعء بامعمصرعع م ملع . 

,تامأقطةالا على اتقطعصن؟]ا ,غ101 عرولا تع[ .تتتمعطا عستصسوع.آ .1.0 بوعلام8 

,(.805) دمناعل8 .لخ عن منتئه]8ة .8 صآ .تل تطمتة/ عستلمعمء 02 'تتمعطا عمستام صة5 5نا1 تاسناد .0.11 ,تع ومظ 
,تمأقمة11 .17.181 :.ل0.0آ ,دمأع صنطمه11 .تتمسعمم لصه تجتمعطا عصتلم0 

له 0201100115 صا ع الأسععمز 04 غ01 عط .8 ,تعالنن ي .شفط بمقصسمنآ .11.1 بمعلومظ 
.1097 ,51 ,1938 ,لإعهامطعئروط 02 لمتناه] سدع تتعسم 

اعتسطن .1.81 ع [اعام صمت .لخ .8 12 .1ه 1تقطاعط :زمأمجرمعه1 ع للأتصنام-كاء5 عمتاءععاكه 5دماعد1 .5 .آ بمحمرظ 
.9 ,1015ن)-تتتخصعن)-صماع اممى :علتدملا عا ,مم اتتقطاع6 عتازوء :21 له الاعسطمتصباط ,(.5ل80) 

.8 ,015 ن)- تتطمعن)-مماعاممة عارملا تتعل8 .تزع ه[مطع :زوم 02 تتتمأقتط عطا مز وعستلدوع] .117 ,كتصمعدآ1 
-105 ع لتصتوع1 لدعام جا 0غ 01 515(لهمة صخ .1 :لمع دمنخه 18111 .11.8 ,ممساعلخ ع .11.16 ,لإسمع»آا 
.2900-6 ,62 ,1955 ,الاعاتاع] لوعاعه[مطءووط 

052 (إ0نكد ل :تزع10مطءنزو ,(.80) طعم؟]ا .5 مآ .تتتمعطا عستصدعا م طعدم ممه لدعنائت هد عط .>1 .17لا ,وعاوط 
.9 11نآآ- تحهتنع]ط! عارملا وعلط .(2 )٠701.‏ ععمععو 

االومرع:101 لهة-لصنتط نز ععمقصص ممعم نإة'تتصناد 01 صملاتطتطمة لصة ممه اعد .8.[ظ مع النااي .8 ,عاسومط 
-801 ,56 ,1963 ,لإعهامطءنزوط لوعزعه1متستجطط لصة ع كه تدم دهن 01 [2نتتنا10 .دع أممعام1 كنامتتة؟ 01 عاعمطاد 
805 

.412-28 ,37 ,1930 ,للتاعااع] لوعاع10[مطعنزو .عصتصدع! 02 عامتعستيم 2 5ه عسصنصه6نلمم0ن .8.15 ,ععطانن 
018ظ] عل تعمعة1] تعلتملا بتاع[8 ,وستسيوعا 2ه نرعمامطء :ردم عآ11 .8.1 ,عتسطانه 

.8 ,لامكا ع تتعم تآ عاتملا عاط بأعناكهمء تمقتصبط كه نوع م10مطء نردوم عط .8.1 ,عسطانه 

.127-48 ,47 ,1940 ,للتعالاع] لدعزع ه[مطء روط .أععل]ءع 0 208[ عطا له سمتكداعموقة .]8.1 رععطانا0 
.25501261082 220 ,ع025م5ع1 ,115 نامصتاد 01 قتطاعا صا عسمتصتوع1 0 تتتمعطا لذ :ع صنصه 6 نلمم0ن .8.15 ,ععسطان 
خنة©) مدع نل 01 :تناد عط 201 أعاع50 لهده غدل8 عطا غه عام هطاتوعلا غ415 ,عستصموع1 2ه برعمامطءنزوم عطا 
2 رووع: معدعتطن) 01 (واأقاع تلصتا :معدعتطك0 .(11 
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1018 ع تتعمتآط عاتملا عاط .(.لع .لاع1) ع متصمدع]1 2ه تزع م1مطاء نزم عط1' .خآ.8 يعتطتين 

.(1701.2) ععمعاعة 2 02 تإلنذد ل :تزع 10مطءئزهط ,(.80) طاعم؟ا .5 سآ .انعنصم نز6 ممتتواعوومة .11 .8 رعتطانو 
.9 11111 - تنه دء11 عاتملا بعلم 

.46 ,1101 عاتملا تاعلظ بعرهط ع221نام 2ه صا كلدت .© ,دمتره]] ع ,8.1 رعتنطاتتنا 

لله11-لع معط :.8].1 ,115نان) 000تاعاعمظ .قصمتصتدعا 01 دعتمعط) 0غ دمناءنالم اص صخ .خ]آ. 8 بمطمطمععمع1]1 
1276 

-49 ,76 ,1969 ,للاعلتاع ]1 لدعلع10مطاء:زوط ,ععص م30:01 02 زلنذد عطا صذ تجتمعط) لصة لمطاع81 .[.8] يملع أمممعط[ 
.69 

,1015ن)- نتتتاامعن)-مماع امك تعتملا تع[ظ .عمتصدع1 01 دعترمعط]1' .0.11 رع و8 ,8.1 بلمدع ك1 
1 1101 عاتملا تتعلظ رووعء010 ع متصتدع1 عط سه عل اقستصكة .8.8 ,101 

.6 باللةط-دعتاصعءط :.[.11 ,كأكنان 000/ع1اع 80 .ع متصتوعآ ممصن .1.97 رعع2متن1 ع ,..آ.دآ ,بممترمك]1 
.4 ,015ن)- تمعن -مماعاممرخ عارملا علط ,تملتقطعط 02 دع امتعصلط .آنل ,النك1 

,15 10ن)- 'تتنتخداعن)-دماع امك عدولا لاعلا .عوستصمدع1 لصه عصنصه0160ممء 15و11 لصة لمدع111] .خ.0 ,عاطسك1 
1536 

.اع صناءء [12تاع ستعمعء عطاء10010م 01 5ل70اع7 1015 012 دامكتتوم دمت ل.ل ,الوطتسك1 ع ,.0 ,عاطسي1 
.87-90 ,45 ,1953 ,لزع مامطءئزوط لموأمعحستعمدظ 01 اممساول 

05 موعتث :متقطاعط أاسفنيعم0 ,(.80) عنصده1 .>1./آ ص[ .ااعصسعع م ماعن تتمدمعة 01 وعنلنند .0.8 ,لامكا 
.6 ,1015ن)-/تلخداعن)-دماع ارمخ تعتتملا بزعلا .ممنغوعتاممة لصة اعموعوع1 

عتتتمسصمطء :251 .ممتأعصتاءء 01 'تتمعطا عمدممردع تدع ستع عاص عط 01 أوعا لامع ستعجورء مخ .11.11 ,عضد/13 
.233-34 ,10 ,1968 ,عممعع5 

حددع [اممرم“ له *”عصندهنلممء ' 01 ممتكماع 1م تعأصاعد ل :عمتصتوع1 01 عتتطهه لدنال عط م0 .0.11 ,مك3 
.1022-8 ,17 ,1947 ,لتاتعااع ]1 لهسم ندع سل لمدتكتدآ] .”ع سمتكامد 

05 1037طق لش :ه0ه تال لقصعذة لله عصنصطه2016مء ععصمل1منكث .1.1 باتنادع:01 هآ عع .0.11 باع ه11 

.(269 .810 عامط/1ا) 54 ,1942 ,قطموءعمده81 لدعنعه[مطء :روط .لمدتع؟ له امتته كتامح تتقلسمعع5 
ع0 ,(.805) .1ه أء وعاوظ .>1 177 ص[ .عتعتطانا0 .1 متحلط .[ظ .7لا ,لاع لسمعمطعد يع ,]ل ,.0.ن0 عع اعنكة 
.4 ,10115ن)- تتتطمعن)-دماع ارمخ عترملا بتعاظ .تجتمعطا عصتصموع1 

7 ورؤووع ت0لتعتتة01 :لمآ .وععع لالع لم00 لم20 .1.5 ,اماكوط 

لتق تتتماع1 ,لإلحلخده]8 تسسسلاخ 8105 ./ق1/2ا ونااقتضة8 عطأا اعم 00111( طلة1]” .0.ل بلمصتتعطد ع ,خآ باعسعلط 
.8-14 ,1963 

01 تامع نااع6 ومتطسم1200ع18 :لمع عستصتدع1 ووعء10م-1580: .آ.كا ,لامدمه[ه0د ع ,.ث.خ] بو[معوع ]1 
151-11-2 ,74 ,1967 ,للاعتاع] لدعلعه[مطء :روط .ع ستصموع]1 لدأصعحه بخص لصة عصتصمة لمم 

لماع ستع مد 01 لقصتنا10 بامعصسعع م ملاعم 01 معطا 5 اعتتطانان 02 تإلناد لفأمعستعوعء مرك .ل .لتدتوء5 
.247-66 ,30 ,1942 ,تزع هامطءووط 

]0 10111331 .اع تستتعمتك لدرمععة ل :عصتصتدع1 01 نتتمعطا دا عتتطانا0 .11 بلصه1ا0] عل ,.آ ,1لدآ ,.آ بلتتوناعك 
.-227 ,34 ,1944 ,نإعمامطءنزوط لمأامع حستع مد 

له عتلكوتهة مدن 01 لمصتناه1 .ع[متعسصلم واتناع نادمه عط له عسنتصتهت ععسصملزمتكى .دآ.1 ,لاع تأعطك 


165-77 ,41 ,1948 ,تزع مامطعنزوط لوعتعم1م1و راط 
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حطمنظ امه 21 أمعناوعة عع امصدمء 02 عسصتسصمدع1ا عطا صا كمه تك وعع0 أكدمء لمعناءرمعط]' .مآ.1 ,لاعت عطك 
010512111170 112 125200115 56110134 .(.80) عمنهلكتتتتاءآ خث م[ .عع1اعمم لصة متكه مده سيعل 
روععتع 50 01 تإتاعلدعث 8120021 :.0.0آ ,ماع صتطامة/11 

.8 ,1015ن)- تاداع -دماع امك تعتتهلا تزع[ .كسكتصدعمه0 02 #ملتتقطعط عط .1 .8 ,تعسممتزك 

.9951-8 ,140 ,1963 ,ععمعكء5 .تجاك عه سكتره ا تقطء8 .8.1 ,تتعممللم 

74 ,أممسصكا .ذخ لعنظاخ عتتملا تلعال بسكتده ‏ تقطعط غنامطة .8.1 ,تعسمسللك 

.6 رؤوعع2 'والواع تنآ علهلا نصدمن) ,معنكو]ط بزعلا .ع منصم ل نلصمء لصه 'تتمعط) #متتكتقطاء8 .1.717 ,ععمعمك 
هع635-'017ع) عستستدع 1 لل :لإتروتعط) ع117و10متطا 012 5ل2 معدو .10.1 وزع[ عع .1.0 ,ا [مسماك 

.496-503 ,72 ,1967 ,لإع10مطء نزو لمدممطخ 2ه لمعناح1 .تإمفتغطا 1هتره تتمراع6 عتسمم ولمراء روم 

01 15ولإلمصك لمأمعستع ص8 عطا 2ه لمصعناه1 .تمع انامط ال لصة طغزيز عستصمدع1 دم نأدصتستهؤو دآ .8 ,ععومع]1" 
1-7 ,19636 ,اماتتقطع8 

بتنقالتتصعد]! عتتولا بوعاظ .ععمعع نااعاما لمتسك .آ.8 ,رع انل سمط" 

32 بؤوععط ععع0011 وتعطعوع1' عاتملا بزعاظ ,ع متصمدع1 01 قلقادع تسمملصنظ عطا!' ..آ.8 ,بعلنل صصمط]1" 
-/لتالمعن)- ماع اخ عاتملا تزعل8 .معحمط سه كلقتصتصة صذ م تقطعط عنكزوممتناط .8.0 بمقسله1" 

01015, 

..ث هآ .عمتصتوع1 [مأضعت بتتاقصا صا ووعء10م ع تلتتتتدع1 لتمعع5 عط .8.آ ,تتعنصسصع:01 ع ,.ث..]81 ,10ممهة11" 
تعلتملا بتاع[ نامعل له طاعنتوعوع1 ااعصرن) :11 .عصنصه6ئلممء لمعتدمه1نت ,(.805) ترممعامعط .1717.15 عع عاعقاظ 
,1015 -/17تاأجاعن) -تاماء [مرمم 

0 1222 علطلا صا ممناء نلعم 101 دعقةط 5ه /(عتعناوع1 تنه , لإعمععع] , اواتسمع نوو .7.1717 رعاعه17 
.495-10 ,38 ,1948 ,لزع ه[مطءنزوط لمأتمعحستعء مط 01 لممسساول 

,1950 ,لإع10ماءنروط 02 [2تتناه10 .عستصموع] 01 تجتمعطا 2 2ه سمتندء أمقاء سه سمتكدجتلمحصره] ٠7.1717.‏ رياءعه17 
.341-63 .30 

0 لقتناو[ .5ع معطا د”عتتطانا0 لصة 5* 11د 0 غأوعا لذ :كمه أءعصصمء خ1آ-5 01 صم0 زوأ نروعك .7.9 ريماءعه17 
1377-7 .47 ,1954 ,لإعمامطءنزوط لمأمعحستع مد 

بتعصطته5 وعاتقطن) عترهلا برعلا .نوع ه1مطء :53م مملغخهاء3550 01 تتمأقتط ك .11.0 ,معسة117 

1585-7 .1913-20 ,للاعااع8] لوعاع10مطء :زو .11 وللزعل؟ أقتده 1 تقطاع6 عطا كه تإع10مراء :رو .8.[ ,ممئنة117 
1ع تتتتتاكصا لصة لمعتدكه1ء دآ كنا1تاحستاة عنء عط 01 ملق صتصتيع عممممردع8] .0 بلاط .نآ ,ممععاء11/1 
.183-66 ,47 ,1954 .نزع10مطءئزوط لوأمعستع رط 01 21صناه1 .عصتصمةقتلممء 

رؤوع اوالواع انمآ 10مكصماك :.1هن) ,0تمكصهاك .صم تطتطصة لدعم جزاعع؟ نز لإصمتعط)أمطء :نزو .ل ,عماه/11 
.ع تنا لصة 1انطط1 نز 21027050 كمتستوع1 01 كتامتسةطععطط عطا 02 أوع] لك ..]آ ,تعمل2] ع ,.0آ ,ممسوع2 
.239-44 ,45 ,1953 ,لزع ه1مطءنزوط لمأمعدستعمد8 01 اممسول 

.م نغة 1 تطملاع؟ له لإمتعطا 101 لمعأوزة [0002ة 'اتأمحط ل :/إتتمدمعع تععكام عط1' .1.11 يمتجفى ,1 ,بمملاجه 
,015 1ن)-/تنخجاعن)- رماع ارمخ عتتملا بوعلح 

.لاع لمتطختطتام عندتلع تممتستصممه لصة عندتلعمصحطا ه دع[ نلعطءة اصع تم عاص ها 01 مأععلاء عمرود .1[.11 بمتجم 
3-1 ,42 ,1956 ,لإعه1مطءنزوط 02 لممسساول 

م0 ]0 ااعات0ت عط 01 1أمتاصمء عط]' .1 بل صمصة 00101 ع .]1 باع مانا ,./الا ,جام ,.11.]ا يمتجم 


.25-30 ,4 ,1961 ,1متتتقطء8 02 كنونزلمصخ لمأمع ستعمد8 عط 02 لقصعما10 .أمعصعع ممعم اوسامعطا 
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ألفاعءم0 لإ0 علع:2201 تق طلا 0 كقطاعء6 ع ملاوع 01 [متاصمء عط" .2.آ بنتطه]3 ع ,.ل .17لا يمتيع ,.[ .ى باعمعطاعودظ 
,(.8]05) تتعصمهتا .آ عع صقم 1ان] .8.آ مآ .وعنوتصطعع) عصنتدهة6نلمم غسممعمه نز علرع1ممة صق ص عدم كماعط 
بتتمأقطة1آ ع اتتمطاعصن] ,1101 عرولا تاعلط .مم ندع نلممم متتقطعط صا وعنلننة عقة0) 

021 تقطع0 عصاء مصاع نإط مم لغماتمز 01 لتاعدممماع نعل عط" .ل.ل ,تمقحتتعلاك عع .1.1 بممدعاء2 ,.12.31 ,تعوظ 
.405-66 ,10 ,1967 ,ام 1تتقباع8 01 كزةنزلفصكث لمأمعتستعيدظ عط 02 لم10 .أعلمطط جه ما كته لتساس 
2111010171 01 000161013125 أتتقاعم0 عطأ جه عأامم خخ .117.0 ,5101لا عل ,.8 ,عمروطو0 ,.11.ى بعاعواظ 

.ا ,عله1111150 .كصم عه 1ع ص1 دنه[ قوط -أسفتزعم 0 ,(.كل8) نط1 .8.81.8 عد ولتكودآ .11 ص[] .وعمدمموع1 
7 ,رقعهاعووقخ تقناةط811 ععرع لم1 

لامع عوط عط 02 لمسصناول عاععم برعا 5 صمعع1م عطا 01 عستمقطدمانخ .11 .11 ,كمكلمع1ى ,.آ.ط بمحمرظ 
.111-85 .1968 ,امكتقاء8 01 515:([دمم 

اقطقتنا لقتده 1 تقطاعط ل ز5ع38تاع م3[ 2261131 012 515زلققة لقحتم1 5 وامسمطن .0.ى يمتسمتدت 

1-5 ,1 ,1972 بلطكتده تقطء8 

.103-116 ,1 ,1973 حصكته تتقطء8 .م اتتقطاع6 01 5أوتزلهطة عطا ص غصهزعمه عطا 04 أمععمم عط]' .0ح يمتسممندت 
.)0( 

,5ع 010طء:ز25 تدع تتعسث األعدمم ماع ع0 320 ,ممأعصن؟ ,عتتطع ناد 02 وعلعه10مطاء:زوم عط1' ..ى يمتسمنةت 
() .434-443 .28 ,1973 

10111031 .25مع015 ص ععمعمعاعتم 01 وأو تزلهصة لها تعستعمعء صخ نع03ع2011]! لصة لمالعع12 .ن.ث بمتسمتة 
.89-06 ,24 ,1975 ,1م1تتقطاء8 01 دز ونرلهسخ [2امعستعم<8 عط 01 

05 215تنتث .010102لا1:2 لتقتص تآ عط دمن كصوذوع1 عدده5 :ع ستصصوع1 02 تزع10مباء:زدم عط1' .0.ى يمتسمتهت 
.18-8 ,309 ,1978 .وععمعك5 01 لإلسمعلوعك علرهلا تتتعل8 عطا 

له 50121 :15كنزلقصة 1م 1نتقطاعط لعتاممة 0 عأموطالصد1 .(.805) .لى.]' بسقطعت8 ى ..ى يمتسممتد 

.8 .لماع ساك[ تعترملا تعلط .وعووعء20م لومملاء لساكصا 

.26-8 ,35 ,1959 ,ع8 قتاعقتهرآ بتمتتقطعط لوطىع/١‏ 5 *تعمسصكاك .8.1 012 ااعلاع ]1 .]ل ,لوامسمط0 

.31 عط صا اتتعدمعع ]م كصاع؟ 01 كامستصسمعاعل لدعاعم1مءعع عط]' .8ط ,ستلسمط على ,.ظ بمعصلط ,.0 بعتلامت 
.705-716 ,197279 ,املتتقاء8 لصة رع م1م1و راط 

.9 1/1133 صطوة :2ه0لدم.آ .وعاععمة 01 صنوتنه عط 0 .0 ,متتكيودآ 

05 لفتتتناه1 .ع انالعطعة لونتتعغص ا حلع:7 جه ده عسصنلمممدع" دده كلمتتعم 54 عام 1تتحم 0 أععلاءع ع1 .2.8 ,وبوعدآ1 
3694 ,1962,5 ,امأكتقاء8 04 وز وتزلمصخ لمأامعستعيرط عطا 

5*عكنالء 5 .11 5ع1تقان) 2020 5002م تشمط1' 112515 جه تثتة أ اع سصتصرمء لك ./إع010لاء:(5م ا 5ع1تزنآ .2.8 ,ولاكت2آ1 
.395-66 ,13 ,1970 ,امتتقطء8 012 وز وتزلمصخ لمأمعستعيرط عط 02 لماحل .تزع 10مع 2 مسقم «متكملاء8 
.263 .810 ,57 ,1944 ,ناموتع20متط لدعاع10ماء:257 .ا اعصامتصنام 02 :560103 [2معستيعجيع مك .1. 17لا ,وعاوط 
عت ...ا باع دعمماء5 ,.1آ .0.0 بتع لاعن8 ,.2.8 بلطعع1/ط ,.>آ ,علهل00نمن0عة]8 ,.5 بطعم؟] ,>1 الا ,وعاوط 
4 ,015 1ن)- نجعن رماع ارمخ علتملا بعا8 .تتتمعطا عمتصصوع1 متعل8]0 .17.5لا بعاعسصمامع17 

لداسمعستع ود 1ه لمصنا10 .اعنحصة 012 وعتااعم 10م 12007 سدنان عمدود .8.1 ,لتعمسمكاد عع ,.>1. 17لا ,وعاوط 
.390-400 ,29 ,1941 ,تزع ه1مطء تروط 

,5 ,1977 ,آم أتقطع8 0ه عستصتدع.آ لهناصتصخ .1م كتقطعط ع للتأعصنازل2 01 كه أعصنظ له ستأعتره عط]' ,..آ.آ عللوط1 
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لمأمع ستع م8 عط 2ه امساح[ 7م لتقطعط طلغلا لعتتمط عستتاعع عصنمه01610ممء أسمتعمه 15 .0.8 ,تعامرع]1 
.347-49 ,29 ,1978 ,امتتقطء8 1ه كنانتفسم 

,1015 - تلتاخداعن) ماع [مخ عتتملا تلع[ ااعطعع 1م كصاعم 01 و5ع1نالعلاء5 .8.1 ,تعصمكاك يي .0.8 ,تعامع]1 
:1257 

نهم 01 عذنا لإ عع ممصم لمعم 2060 ععنه! 01 مسمكتة) عد .1.17 ,:قلهظ ع ,.0آ.آ ,بوعللستط 

.125-119 ,8 ,1965 ,اماتقداع8 02 دنه تزلهصكة لفاسمعستع رط عط 0 لمساه1 .امعصسعع م لماعم 

(.805) 520005 .1 .1.8 ع عندهط .>1 7لا م[ .كأععلاء عانالعطء5 امعصسعء م قصاع؟ لعم160لم00 .خ1.آ ,اسطاهم 
7 بالهةآآ-ععتامءئط :.[.1 ,1]5نان) 000تاعاعمظ ,اماتتقطعط أسوععمه ه عأههطلصدك]1 

5 770 01 لزع لاعناوع2آ عطا ده 005تنا0ة دععامم؟ هنا 04 أععلاع عصاعممكصاع" عط]' .[ ,ممم كمعع0 
.-409 ,68 ,1955 ,لزإعم1مطءئزوط 01 لمتناهآ سدع تتعسم 

.أسقتعمه (تاع2مء) علدء؟ لمحو 2 02 غمع نلمئع صمناعنلصت-عل نتامسك .8 ب,سممعع؟]1 عن ,.1.] رعمناع ع1[ 
3307-5 .6 ,1963 ,1ماتقطء8 02 5أوتزلدصخ لمامع ستع يرط عط 2ه لممسساول 

,13 ,1970 ,امتقطءع8 1ه 5تون ز[حصك لهامعستعيدظ عطا 1ه تمده[ .أععلاء 01 دا[ عطا م0 .1.1 ,ستعأإمصمعط 
.2243-6 

1201031 01 مأععلع عطا ص ماعةآ 2 25 05تم2010م0ت ععصمل1م كم .11 .مقصل1د ع ,.[.] بمتعأمممعط[ 
,58 ,لإع10مطءنزوط لدعاع1010وتتطط لته ع حتتدعدم دده 06 لمصعناه1 .م تتقطعطا ممع مصاع" لم10 جره يعاعمطاد 
.-51,380 

مب1[صمطصاعخ]ا لصدندهل! سه" تعتدملا لاع[ .ع ستاستتصحص] .8.11 رووع11 

ع0 015 كدمنادء نأمطا :عستاستتمصة 04 [اع7200 امعسعع م ماع لخ .11 .لل ,تعصند ا ع ,.11.5] بممصمقعم1]0 
.527-544 ,80 ,1973 ,تلاعاتاع] لدعلع10ماءنزوط .معمم لصة كنوع علصمحم صل 

61-7 ,128 ,1958 بعممعاء5 .ععصة لاع 1 مقسسط] .0.[ بلسمقلامطآ 

تمدع حسلعء معط عط 01 2[1تتناه1 .أمعتصطختصنام 04 دعتااعءم 10م عاللأهصنستهؤ دآ .81[.11 يمتجد ع .71.0 ,11012 
225-32 ,4 ,1961 ,1ماتتقاء8 01 515:([د طم 

-دماعاممى 01ل" بععلظ .مملكغدعنتاممة له طاعمقعوع: 01 موعتخ :101/تقطاعط أسومعم0 (.80) .>17.1ا ,عنمه1]1 
.6 ,01015 - لتتتاأمع 

:1 ,5 نان 000 تاعاعصظ .ملتقطعط أسمتيعمه 05 امو طلصدآ] .(.كل8) .1.8.1 بمه562000 ع ,.16. 7لا ,عتمم1 
7 الدط]-عء معمط 

تلتنستلاة لع 355013 لله عاعمطاة تستعا-عده1 01 كاععء ]8 ,.خ.0 ,عصتناملا ع ,. 1.177 ,الأعتمع8 .1.] بممكمستطعمط 
عط 012 1381نا10 .5عمممجرزوع؟ لوأمعستع برط عط 04 221نا10 .وعدممدع [هتاصقحط ته ع الزووعيع 238 011 
.1971,15,141-166 ,ام1تقاء8 02 دزو نرلفصث لمأسع ستع د18 

.6 ,بتفللتصسعة]8 عتتملا عا .5ممتصدعه تع ث1 عطلا 06 م 1تتقطء8 .11.5 ,وعستصمعل 

517 ملآ تأطسسا00) عترملا برعاط ,1917-1932 ,ععمعة لفتنطهه لصة مسكتصد]/8 أ11ه50 .نآ :واو تورول 

6 بووععط 

:101 اكتتداء ماوع ,(.8:0) ع2[ .2.8 م[ .ععمععة استصسع رخ :(1926-1931) كته دآ غه تزع 0[مطء نزوط .1.5 بتعلاعا1 
.170 ,1015)-نتتتطمعن)-مماع ارمخ علرملا وعلط ,تعمملاد .8.1 

7 رووع: لاعتوعوع ]1 :111 بموندمتسقطن . كلوعنغوطاطاناى 2020 5تتعصستصيد .1.5 بتعلاعع]1 

ضوع تعدث .ععع0011) م2أطصن[هن) غة سد 1اتاعتصنك نزعم1مطاء نردوم عط" .]8 .117 بلاعتمعمطءد ع ,.ك.2 بتعلاعع]1 
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165-22 ,4 ,1949 بأوتعه1مطءئزوط 

,0101]5)-/تتتطدعن)-دماع امرك علهلا برعلا .رع [1مطء :روم 2ه دعامتعصتط .]77.8آ ,لاعقمعمطءد ع .8.5 ,تعلاععا1 
15230 

لةتطعتعن) ,(.1:0) قوع ]ع1 .خآ ص[ .م تقاعط مذ عله لقتعة 01 تمعاطامم عط .1.5 ,لزعلطدهآ 
,رقصه50 ع :زع1'11ا صطمل تعتتملا بوعا8 .م 1تقطعط صل 

,415ن1ن) 000 تلتعاعصظ .لإممتعط) «متتقطعط له دمنخدء1للمحط هأ تقطعطا 2ه علههط لصو ,(.80) .8 ,عن طمعززع] 
.6 1لهآ-ععنامععط :لا 

عط 0 لقصعناهل .م تتقطعط لوطمع/١؟‏ 5 تعصمناك 2ه اتعزتوع2 5 تكامسمطن م0 .>1 ,علهل000لمن0ع1/2 

.83-9 ,13 ,1970 ,1متقطع8 02 5أذنولمصك لمادع دستعم18 

:..]8 ,قلطةآحطع 111 عتأصدلاخ ,لمطاعمم عكلتامععة 01 دانسا عطا له مممتهاه 1 كقطء8 .(آ.8 ,عأجمععاعد1/1 

7 رؤووعة وع1 نط1 

:001 1133لا لعاعنتتاوصتمتن] .1 بصعل701ع53 ع ,0 .لث بقتسملدن0 ,.8ا ,اأمتستاك ,.خ.ظ ,وتتكعط1/126 

,01 قاع 8 01 15صنزلحصكث لمأامعستع ود عط 1ه اناه .وعتعمعع متاممء لوتتتعاما له منت م1 117ل أكمعك 
453-77 ,27 ,1977 

52-5 ,47 ,1950 بصتاع انا لدعاعه1مطاء تروط .اأعع ]81 01 تتهآ عطا 4ه تكاتتداناعمك عط م0 .8.ط ب,ااععلة1 

لا5 ,0083 رواأقتتطا صا ص52[115260 ,عمممجدع" لفرعء1715 2 01 مملغخدء 11001 .لخ بمدم ةن ع .1.8 نم11 ك3 
,2531:0108 لوعاع1010ونتطط لتنه عاتنخومهة محدمن) 01 لممحنا0ل .لمدتع]؟ جع)ة1 جغز1 عصتصتهم لمأسعص بصاكصز 

1967, 63, 1-6. 

.لع عنده] .>17.1آ ص[ .)لع سطختصنام 0ه اتاعصسعع 1م لساع 01 كامسمستميعاعح1 .1.1 ,تعطعلاعع] ع .117.11 رعورمكة 
7 باللهآطآ-ععتامءءط :.1[.1 ,5]كنان) 00متتتعاعمظ .متقطعط أسدععمه 2ه عأهمهطلصمط ,(.كل8) م5200 .8.1 

7 ,015 1ن)- تاداع -دماع [مرمخ علتملا تعا8 .تزع 10مطاءنزدم ع اتاتمع 00 .لآ بتعوواع لم1 

01 5أوتإلهصخ لماع تستعمءط عط 2ه لمعنه[ .دعا نلعطعة عام انتحص صذ لاع معناد عدممموع ]1 .خ.ل يمتوعلح 
.3389-8 ,21 ,1974 ,1ماتتقطاع8 

7 رؤوع]2 اجازواع اندتآ 01010 :002همآ .(قصقتنا ,معنتمكة . 7ا.0) وععرعا1ع؟ لعمه0نلمه0 .1.2 ,اماتكوط 
-1395 ,132 ,1960 ,ععمعاء5 .كنا [تاحستاد لعأستتمطا مه 01 ممتكمأتمعوععم نزط #ماتتقطعط 01 [متاممن .آلآ بممومعئعط 
.1296 

,للتعالاع8] لدعلعه10[مطء :زو .امعطعء مكملعن عللكزومط .1 :واككة1 وماتتقطاعط لمع تتأمددع 10130 .نآ بعاعمصسعوط 
.219-33 ,66 ,1959 

0 اتاعطعع 1 مأصاع ]1 :ممغمعمتلهتعمعع 2 06 د5ع510 3/0 01 ع25ع5 لمتحم لغزاز نا قمتطعغهن) .نآ بعاعمصسعءط 
بووع:ة عتستعلوعخ عتتملا تلع[ .اتاعطاعء1م10طاع"1 01 عتتناهه عغط]' ,(.80) تتعقة0[1 .خآ ص[ .امع سطمتستام 

01 381ننا10 .1ه فطاع [2017 101 ع لتستة1' :ع015م201 علالندعىت ع1 .1 ,والتعك* 0 ي ,.ا عمد ,./7ا.] ,مط 
653-61 ,12 ,1969 ,1ماتقاء8 01 5زوتتقسخ لمأسعستعير8 عطا 

5 لك لمأمع ستع رط عط 1ه لقسصنا10 .امتاصمءلاعة لصة ععامطكء ,امعط تحصصره0) .هآ بمععد0 ي ,.1] ,متلطعم]1 
15-2 ,1972,17 ,امأتتقطاء8 01 

.70 بتعلطء© عقانء/١‏ :ستائعظ8 .كنتسكته أ كتقطاء8 عل لصن خاعع8 .11 ,تعسططمعومف] 

لدعاع10ماء:زو2 .ع منصهننلصمء 02 5تككها عط لصة ذوعععناك ممع كاع6 متطاقصمتتواع عط]" .8 ,عع مومااءعكه 


.3779-4 ,44 , 1937 ,لتاع لاع ]1 
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.5 نالع ع5 اتاعطاعع101تطاع:1 01 تمتلوء 1 أوققاء عطا م0 .8 بأستتدع]] عل ,. 7.137 .عوصستسخسبن ,.].7آ بلاعتلمعمطعه 
.563-570 ,42 ,1956 ,وععمعك5 02 تإمسعلوعخ لمصمنعد[8 عحا 01 دع ستلععءممط 

05 وعتتة)صناوط لوعزع 81010 5”عع112 2020 سمحصع ناء5 02 تاعاتاع لل اعتتطده م] عاعوط ئستامع م0 .8 ,تيه كاعم 
21,183-8 ,1974 ,:امتقطاء8 01 5نةنزلمصخ لمأدع ستتعورظ عطا 01 اننال ,عصتصيمع1 

.6 و”تعمطته5 علملا نع[ .تمعاولزد كنا0 كاعم عطا 01 ممناعة عاللنو رع عاطأ عط1' .ل) ,دماح ستتتعادى 

لماع تستمع ور عط 02 221تنا10 .كسمعع ام صا دم تقاع6 ععتامطء لمع مكصاعن توالوع ةد تاتطوطمعط .0.2 ,متستطك 
.443-55 ,9 ,1966 ,:أمتقطاء8 01 515:([دتم 

غ2 عغتطن عط نوا م تكتقطعطا ععصقل2501 04 ععتنهةمعاستقحم عطا مز وتعاع معدم ل[دممصدع) 15580 .11 بممحصلزك 
253-77 ,46 ,1953 ,لزع 10مطء تروط لدعاعه10منتوطط سه ع كتدعو محدهن) 0 لمستامل 

ع6 113 عامصدة ما عستطاءغقحط 1ه دمة زو تسوعخ .11 ,متتره]/!-ده11/1115 عل .لآ ,.0 ,ممووعتن) .141 بممسلزك 
261-73 ,22 ,1974 امتتقطء8 02 كزنزلفصخ لمأدع ستع مد عط 02 لمصعناه1 ,تعتاقصم 

لصم ننة8 عط 1ه وعستلععء0: .وععرعااع؟ عستاتدء ستمتعه 01 مم ننوازعاعاء 01 كدمنائلصمء عط م0 .8.1 ,تعممكازك 
.433-38 ,16 ,1930 ,قععمعك5 01 إلمعلوعم 

لمتعدع0 02 لمصتنا10 .م 1تتقطاع6 04 ممتامتعوعل عطا صز عرعللع: عطا 04 أمععصمء عط" .8.1 ,تتعممكلمى 
.-5,427 ,1931 ,نزعه1مطءنزوط 

بقعع ع5 01 (تلمعلدعة لمدمعد]ظ عطا 4ه دعستلععء220 .وععرع للع لعستهطاء 01 دممناعستنعرع عطا] .8.1 ,تعممكلى 
234-77 ,20 ,1934 

لاتعدع0 02 21تتتناه1 .عفضومدع1 له كنا1تاحستاة 01 مأرععمم عطا 01 عتتكهقه عتتعمعع عط" .8.1 ,تتعممكاى 

.(3) .40-65 ,12 ,1935 .نزعه1مطءنزوط 

لع 10مطء:زو2 لتتعدع0 01 مناه .عمملناعدم 2 لصة عتعالاع" لعمماتلممء 01 وعم 100 .8.1 ,تعمملاك 
.(ط) .66-77 ,12 ,1935 

01 1031نا10 .طعععمة أمعنها 2ه تزلنذد عط 108 لمطأعحط ه لتته مم تصحصناك لقطعع؟ عط]' .8.1 ,تعممتكزم 
2,71-7 ,1936 ,لزع ه[مطءووط 

لوتعمع0 01 لمصتنده1 ع81111 سه ناكتممهم] م جامعد ى :عرعااع؟ لعمه160لممء 01 دعم 1900" .8.1 ,عمستام 
.2772-9 ,16 ,1917 ,لاع ه1مطء تروط 

.8 ,10115ن)- لتتتالناعن)- اماع ارمخ عاتملا نلعا .ومتختصدع 01 01 زماتتقاع6 عط]' .*1. 8 ,تعسممللك 

30 ,62 ,1945 تتعطاماء0 ,2[1نتتناه1 عدمه11] *5عنله.] .عمط هص تإطد8 .8.1 بلتعممكلى 

1 عط ص “0 اناسع مناك"“ .*1. 8 ,تعسممللك 

.(2) .168-172 ,38 ,1948 ,نزعمامطءءئزوط لمأمعستعمدظ 06 لممساول 

.(6) .1948 بصهالتسعد]ط عاتملا بتععلظ .0ب معللة171 .1 .8 ,تتعمسلاك 

.193-66 ,57 ,1950 ,للاعتاع8] لوعلع10مطء :زو (نتتوووعءع2 عستستدع1 01 دوعترمعطا) عتخ .8.1 ,تتعمسكلى 
بتنةالتصسعة]/8 عاتملا نع[ .1م تفاع تتمتصتاط مه ععدعء 5 .8.1 ,تتعمسملاك 

-221 ,11 ,1956 بأقأع10مطءنزة5 صدوعتتعسخ .0مطاعمدم علمتامعاعة صز كتمأكتط عموء ى .8.1 ,تعممتكاك 

7 1015ل /تتاأجاعن) رماع امرمخ عارملا بوعاظ ,م تتقطعط لوطمعء ١7‏ .8.1 ,تعممتكام 

9069-7 ,128 ,1958 ,ععمعك5 .وعستطاعقمم عستطعمع]' .8.1 ,تعممكام 

28-7 ,15 ,1960 بأذلع10مناء:253 مدع تتعدصسة .مدعتاعم 2 صا 5ممعع زط .8.1 ,تعممكلك 

.951-28 ,140 ,1963 بععمعاع5 .1 غه مسمتره كماء8 .8.1 ,تعممكاك 
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.1205 ,153 ,1966 ,ععمعك5 ,1متتقطعطا 2ه تإمعع مامه لصة تتصععه[نتطم عط]' .8.1 تعممتكام 

دز نإع10مطاءن(ز5م 01 تتتمأقتط ى ,(.805) تزإعاملصنآ .0 عع عمتوظ .0 .8 ص[ .لإطممعمتطمانكخ .8.1 تعمملاك 

015١ 7‏ 1ن)-/ناتاعن)- ماع [مخ عتتمل؟ برعل8 .(17 .1701) رامعم 1طماناة 

.9 ,01015 تتتطدعن)-دصماع امرك علتملا ع[ .ااعطيعع مصاع" 01 وعأعمعع منامم0) .8.1 ,تع مم تلك 

,أممصكا .ذخ لعنظلخ عتتهلا بعا8 ./واتمعتل لصه دسملعع] لممنوء8 .8.1 ,تتعمسمكلى 

01 15صلإلمصخ لمأسمعستعد8 عط 4ه امناو[ .1م 1تقطعط عتمععه1تتطام 01 عستمقطة عط1' .8.1 ,تعمملزك 
.117-11-0 ,24 ,1975 ,م اتتقطع8 

.6 بأممسصك]ا .ذخ لعتاخ ع1هملا تعلط .ع11! توحد 0 كته[ جاعتموط .8.1 ,تعممتكاك 

1006-2 ,32 ,1977 بأذلعهآمطء:زو مدع تعسخ .تصمته تقطعط 01 دمأ املع عط لصة متعأمصمع] .8.1 بتعممكاى 
15 01 30101 الطمورعع1 لل :الع ستاعمعء *00لانأسمعم ناك“ عط1' .آ./ا ,عمطاعصصسنكي ,]1 .8.[ بممللماك 

.3-43 ,197178 ,اللاعااع] لوعلعمامطء :روط .1ه تقطعط عتحتام ه20 02 د5عامتعصتم عطا 101 كمم نوع تامسر 

لامع دس تع يد عطا 02 لمتتنا10 .هتاستاصمء 0 22055 لامتتمستستن كلل 2 02 تتعلقصقن ووع1متترظ .8.5 ,ععومع 1" 
223-22 ,1963,6 ,امتكتقاء8 01 7:515[دمى 

بتنةالتصسعة]/! عاتملا بعلا .ععمعع 1 1اعاصا حمستس ..آ.8 ,عا نل سمط" 

.1859-8 ,55 ,1948 ,للتاعااع8] لوعلع10[مطعء نزو .عمط 2020 2205 صا ومقحط عكناتمع 00 .18.0 بمقسله1" 

.912-14 ,26 ,1970 ,كتتمرع؟]ا لدعلع10مطء :زو .عتلة؟؟ 2 كه ععتمطن .81.7 ,عمتسم ع .5.0 ,ووه17 

1585-7 ,20 ,1913 ,للتعااع ]1 لوعاعه1مطء نزو .1 ولاعل؟ أقتده 1تقاع6 عط هه نإع10ماء :روط .8.آ ,ممئنة117 
مك8 .117 .17آ عاتملا تلع[ .1ه تقطءظ8 .1.8 بممئغة/11 

05 515ن(لمصث لدأمعتستع م8 عط 01 لمصتناه1 .ععسمحصم يعم لهلتتعاص لع مقتصبط عستلا غصمن .11 ,تعماع/131 
3349-3 ,12 ,1969 ,متتقطع8 

عاتمدعل عمتاععم لعطنةا15ا5 :طمع015 عط صا م220 دع 0 تم تممابخ .11 ,قصد 11111 ع .10.1 ,كدسة 1171111 
.12,511-520 ,1969 ,1ملتقطء8 02 5لدنزلفصكة لمامع دستعمد8 عط 2ه لمعنه[ .امعصسعء1مكصاع همه أمعع ستاممء 
ع5 بأعتنان ع6 بللتاى ع8 :دنهم ذدقهاء عطا صا صم نخدء7200111 م 1تتقطعط امعتسسن) .1.0 ,تعلاكلصة11 ع ,.لخ.خ] راعملا 
.499-04 ,5 ,1972 ,ته نزلهصث 1 ماتتدراء8 لعنتاممكة 8ه لمصسدح1 .ع1ئءمل 

.9 101 عملا بععاظ .(لع .لاعك1) روم 1مطء :روط .5.] بطكدهكلهنخ/11 

له لعلتتماع] 01 م تتقطعط عتلتلوعك عطا دنه مأعع لاع كنا م قوعلا .ل. 8 ,1111317ع تتتطاي عل ...0 بتاعت 
.2859-6 ,81 ,1976 تزعدعاع ع2[ لمادع]/1 01 لمصسناه1 سدعتتعصدسخ .مععلائطء لعل ماع مم 

ملت صا وععسدترعكى ,(.5ل8) عوعع 18 .11.177 عع أزوم 1ن[ ...سآ م[ .مملتمكتصا 2ه دسمعاطمم عط .ل بملعع قمعم 
.9 رووعة عتسعلوعخ عرولا زعلظ8 .(4 .1701) تمتتقطاعط سه امعصرم ماع عل 

021 تفاع عطاع :ةمصاع نإ صم عغمختحطا 04 اتاعصتم ماع نعل ع1 .لى.ل سمممتتعطذ ع ,.1.ظ] بدمدمعاء2 ,.2.141آ ,تعوظ 
.405-66 .10 ,1967 ,امتقطء8 01 5أوتزلمسخ لمأمعستعيدط عط 02 لمعنا0ل .علمطط ه ما كته اتسزس 

عل لتك ع0ناهئز صا صم مغختحصا لم2 تله تعمعع 02 [متاممء اتاعطصعع مصاع ]1 .ل.ل ,ممستيعطد ع ,.2.801[ منتعودظط 
.37-49 ,1 ,1964 ,لزعه[مطءنزوط للنطن) لمأامعحستعمد 1ه لممسساول 

رماع امك عتتملا بوعل .وعتاتامم لصة دعنتوتيطط .7لا بأمطععد8 

.7 .قدهد ع :زع11/اآ صطه1 عاتملا بعل8 .أمعدممماع عل لان 01 وعتمعط]' .ماخ ,متحللدظ 

001طاعقعم 02 (إلند عط 101 كدمندء تامحص] تأععناد عسووء35 02 لاعموعوع"] علانأ سراد .[ ,تدع ه80 ,.5 ,للوظ 


:1ع صن .(1701.6) نرعم1مطء :زوم للخطء ده 70512 تطتزة هأهدعصصن8 ,(.80) عاعتط .نآ .ى سآ .مععللتدت 
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بووعة© 2أ50عصستاطا 4ه والويع حلمل] 

511720511112323 معآكةداء]8 ,(.8:0) وعدن[ .16 .11 م[ .ممتكفاختصا طمبامغطا عقصتصيوع1 لماءه50 ى يوتستعصد8ظ 

.1962 برووعم وعامةرمء[1 01 واأقاع تلصتا :مامعصاآ .صمتغه 1/001 

ع الأماتطا 01 صما أوتناوعة عط جه دعاعمعع متاممء ااعطعع 1017ماع 'قاع7200 06 ععمعماكم] .لخ يوتسعصدظ 
و5859 ,1 ,1965 ,لإعم1مطءنزوط لوأء50 لصة 'اتلقصووععط 01 21تتناه1 .وع5تمموع1 

.آ.لل عت مداع .117.117 م[ .أمعتصمم ماع عل واتلقمه5اعم صا وعووعء10م عصتاع7700 06 غ01 ع1 .لح يوتستعصدظ 
01 امتخدع نل عط :201 دمنخواعوومخ 1120021 :ممأعصنتطامة/1؟ .(1 .1701) للتطء عصنامئز عدا" (.كل8) الع عط محمد 
.7 بلعل 1نطان عصتاملا 

.9 بلمغأكصة'1] عل تتمطعصن] ,1101 عرولا بتعلا .ممنخدء1للممط م 1تتقطعط 1ه وعامتعصملط ل بهتستلصدظ 
بتاماتعطاخ-عصنل لاخ :معدعتطن) .دوع معطا عصناء ناكم0 :ع مستاعلمصم لدعتعم1مباء :روط .(.80) لخ يوتستكصدظ 
بالهآآ-عع معط :.1. ]ا ,ونان 000تتاع اعمط .دنه نزلهصة عمتصضدع1 لداء0د ل :ممزووعنتوعى .لخ بوتتتكصد8 
) 5ع معط لصة ,5اع1200 ,قتدع )53:5 :عصتستدع.] ,(.80) سممعلقطة5 .1717.5 م[ .:جتمعطا عمنتاعل810 .لخ يوتسعسصدظ 
.6 2113[لع81 سمخ :معدعتطن .زلء 

,لأعتللاع] لوعتعه[مطء :رو .ععصمطك [12ه 1 تقطعط 02 نزتمعط) عستكتصنا جه لههة ه10 :تزعدء قلاع لاء5 .ىم ,وتسعصوظ 
(2) .191-215 ,1977.84 

.() .1977 ,اله1آ-عع سعط :.[.[1 ,ونان 000ع اط م8 ,لتتمعطا عصتصدع1 اماع50 .لخ يوتستعصدظ 

33,344-8 ,1978 بأدتع10ملاء:2537 سدع تتاعصكة .تتمتستصسعاعل لدع70ماعع؟ صا تسعاويزه 6اع5 ع1 .لخ يوتستعصدظ 
لامع دم ماعنع0آ .مله نالوتاعء لعع101تاع:200-1 عصتصاعء 501 002010005 .2.0 ,طوموظ ع ,.ى بمتنتعسوظ 
-244 ,3 ,1971 ,تزع ه1مطءنزوط 

05 02نأعتناة 2 35 عتتصتقع1 20021 نتزعوط0 ..آ .1 بع ا0[مع]/ا ع .8.[ ,عع5ندت ,لل بقتنالصدظ 
.499-66 ,37 ,1966 ,امعمدمماعتاع2آ لانطن) باعة ع لكلأمععصا لسة 

01 1331نا10 .1ه 1تتقطاعط ععصه27:010 01 لامتاأعستاءء ونامتهوع1/؟ ..[ ."1 رع07[دع]8ة عل ,.ظ. ل ,عع15و0 ,لل بمتتتلصدظ 
.16-3 ,5 ,1967 .لإع0[مطءنووط لم50 لمهة اتلقصمومءط 

1ن لمفامعستعبرط 02 لقصعسه1 .عاد عتاأعماصرة 04 ممنخدء 6 1ل5]0 .11.8 ,رمتسم ع ,.خ بوتسعصدظ 
341-22 بك ,1966 ,تزع ه[مطءووط 

لقم نه نكاع065 ص وعووعء220 [52تدعطع؟ له عسمتلمء عنامطصصتزة 1ه ع1هك] .11.177 ,تعقمع1 ع ,لخ بوتسعصدظ 
.1122-0 ,26 ,1973 ,لإع10مطءئنزوط لهاع50 لصة :متتقدمومعط 02 لماه[ .عصتصموع1 

.8ناع72200 طمنامقطا لتاعصسعء: لماع ع5 01 مصاع وم 01 100دكتصتمصة1' .[.0 ,ناعم نكا عع لح بوتتتعصدظ 


.1-9 ,69 ,1964 ,نزع10مطءنزوط لمقاع50 تنه لمتممطة 2ه لممستاول 





قا و[اع000< 0 نه 1تتقطعطا عط 220 اأتاعصعع لطاع لقزع50 01 ععرع ناكم عط .1.1 ,10[ددو7اء]5 ع ,.خة بمستتلصدظ 
-274 ,67 ,1963 ,لزع 10مطعنزو [2أع50 له لمحتضتمصطخة 0 لمتتتناه1 .5امعطمععلناز لنتمحم د معنلاتطء عستمقطاد 
.281 

01 1231نا10 .ع متستدع1 عالخداتصا 300 اتاعطاعء101تزاع:1 قنامتتدء171 .لل 5 ,1803535 ع ,.0آ ,10355 الث بهتنالصد8 
.6601-7 ,67 ,1963 ,لزاع 0[مطءنزوط لهقاع50 لصة لمدتممطام 

بام علتملا علطا . معدم ماعمع0 (واللقصه5اعم لصة عصتسدع1 لها50 .1.11 ,5تعالة11 ع ,لخ يوتسعصدظ 
بتمأكط 11/1 عى اتمطعمنعج][ 


.450-66 ,69 ,1962 ,لتتعااع 18 لمعلعه1[مطء :زو .ومتاقع تأكصا كلنامتتدعل"؟ لاعنامغتطا عصنصهةئلممن .5.81 بتعومرعء8 
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.1922 ,112 نلاعة11 :مملدم.آ ,علامأئوعخ آه د5عناعمم عط" .11 .5 ,تعطع انظ 

اعم ه1اعناع0آ .ع ستصدع1 تمده نه تلعوط0. صز سمتخهجتلةطئع؟؟ لصح عع .717.717 ,مستتدط ع ,.8 ,وعنوم0 
.556-62 ,1 ,1969 ,لإع10[مطءنزوط 

5 لله لتتمعط) عستستدع1 [ه501 .11 ,11222502 عى ,.[ ,طاعتتمع تمع ,.ل تتععصمآ ,قبط ,ه0011 

11 ,1969 ,لإعم1مء تروط لها50 ته كتتفصوويعء 02 لقتضنا10 .أسعدممماع عل [12محط 2ه تجتمعطا ع كتتتمعمء 
.2261-4 

عله 0ن 01 121تتنا10 .لإعلتامطط كتاقعط1]8 عط صا عصتصدع1 تمده له تتعوط0 .[.خ ,عااعم810] ع ...0.1 ,لإطنودآ 
.94-8 ,52 ,1959 ,لإعم1متاءنووط لوعاع 10م 1وتتطط لة 

عكنالدع:؟ 01 ععصقنع[م)] د معتل لائطء عموعتعض1 ععدعاه1؟ قنلعمم 5عنجآ .11.11 ,ممستمط]' عى ,.8.5] بممسطهءد[ 
4185-1 ,10 ,1974 ,لزاع هامطءنزوط لواسمعدممماعنع2آ 7مملووعيعوعة 

رؤقة8-/(ء1055 :مع5أعمة11 تود .مماذقع2851 320 دم 1وتلعاع1' .]1 ,تععماد ع .3 باعوططاوع1 

,(.80) كتومنآ .طآاءعع عوعع8] .117 .11 م[ .لتتمسعحم لعندتلعمم 2ه ودعتلننة لواسعصسمماعتاع10 .1.11 ,الع تماط 
.0 رووع]ط عتسمعلوعخ تعتتملا بوعلة )١701.5(.‏ «ماتتقطعط لصه امعصصمماع تزع للتطء ص وععصة كلم 

عطا ده 5ع لتأععم قاع بتاعع 113 . .ل عل ,.1ل ,انهكا .16.17 12 .تتمطع سماعء81 .1 .11 ممحصلاء/171 عد .1 .ل ,لاع كتقاط 
7 ووع121ع50قشى تتنلة 811 ععدع مآ :.[.[1 ,عله111111 .ممغتصعم لتنه تتمسعمم 2ه غمعسصممماع عل 
6101قط1ء 0261181 عط 200 كتفع 0م دهتوتتاعاع] 1هاء050م لمة ع كتووعوعق .1ل ,ستعاد ي ,..آ.؟]ا بطعتلع مط 
8 ,1973 بأتعصطمماعناء10 11تطن) صا اعتهعوعظ] 101 (جاعزء50 عط 01 مامفع ممه]8 .معلاتاء 1[مملاعوعم 1ه 
.(151 .80 لمتء5) 

لم50 لصة واتتقصمومع2 02 لمتتننا0[ .ع ستصمدع1 لممم له تتزعوطا0 صا وعووعء20م عسصتلمء عتامطصصرك .81.5 ,امع 
7-7 ,1971,19 بلإعه1مطءتزوط 

ع ستصمدع] عنحكتنةاتطا بلقصم له كتعو00 101 دمع 1201م 2 كة عصنلص همدع [2ه0 لم00 .آ.ل ,عتنابوع0 
.(701.6) م1تتقطعط لطتة اأسعدممماع ع0 للتطء ص دوععصة كلخ ,(.ل8) عوعع] .11.177 م[ .اماعصسعع 1م لماع" وباممدعا؟ 
رووع]ظ عتسعلوعى عاتملا بوع لع 

نامعل :101 كزكةط عطا 5ه ده نداتحصا لع لله تعدعع 01 عصنتصتدع1 عط]” .1.0 ,عاعصتاد ع ,.آ.[ ,عتنابوع 
3741-7 ,75 ,1968 ,الاعالاع]1 لوعاعه[مطء ووط 

غ3 عطا دده عستصدع1 لممم له نتتعوطاه صا دعاطفتة؟؟ خصو تزعاع عدو5 .2.11 بأل اعلترعناجآ ع ,. 11.177 عاععماوءع010 
.22,41-43 ,1971 بععمعك5 عتستمسمطءووط 

ا اسممستمعاعل عمتصتدع1 [لهاء50 2 35 تم تغأقاتصا 101 التعطمعء م كصلع 18 .8 0[ ,تععلصتيظ على .ل رعع ديحو 

-149 ,21 ,1972 ,لزإع10مطءئزوط لوأع50 لصة واتتقهصوومء2 01 [2تتتناه1 .أمعصصمم ماع ع0 عامنورعة 102 مممنوء تامسر 
158 

01 10111331 .ع ستصتدع1 [هاء50 01 كاسمستصسسعاعل هه 5ع ناك تعاع و مهطاء 1*5[ع5100 .1لا باعطء8]15 عل ,.آ ,ععدندرن 
.211-55 ,4 ,1966 ,لإع10مطءنزوط لم50 لمة 'تتقممومرءط 

18018 عل ناعم 113 عاتملا بتعاة بلع .لاعخ1) وستسدعا له برعمامطء زوم عط .8.1 ,ععطان 

.4 بعسصتاصة!821 :عاتملا تتزعاا الإمفتعط تامتصسسدمعص[] .آ ,بإعلمط1 

,4 ,1963 ,تزع هأمطءنرو 01 لممتناوآ طاكتكخت8 .قعم2 له كتزعع[طمط صا عسمتصتدع1 لمصم نه تترعو06 ..آ .1 .>1 بللهكآ 
.201-66 

110114 تعتتملا بتاعاظ .(1 .1701) 5وعء0م عسصتسصموعا عط ممه عتحتقل لمستصكة .8.8 ,غ1ا1]10 
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.47-54 ,1 ,1957 بقأعه1مطء:ز5 .215212 وعوع113 :5(ع22001 عوعصدم12 مذ م تتقطعط ل[دزء50 .>1 بتطامتصقم] 
,159 ,1968 ,ععدعك3 .كلوه صا عستطتدع1 مله نتزعوط0 .1 ,1ماع 1لا ع ,."1 بأأعانتدظ ,.ط بتعاوعغطن ,.كآ.ظ بمطمل 
1489-1 

.123101 0021326 1211111311 013 1015أعتاتاكقطا 01 مأععلآع عدرود .8 .11 ,مكاعد ,.ث ,امتوظ ,.ث ,مك1 
.243-60 ,1 ,1966 ,ىا معصاعامرمناك اممضع مج110 عتسمممراء روط 

,ازول تعتتملا برعلا .(1 .701) داأعتتامصمء لمدمكتعم 02 نزع10مطءنزدم عط]' .ىن ,ترولاعع1 

502117لعم امع تدان ,(.80) تصنسرم0) .خآ صآ .تكتمعطا 'واتلقصه5اعم لمتمع6كتوط .5.16 ,212001 ع ,.ل.5 يوموطمك]1 
7 بعاءمعوةءط .1.8 :.11] يوعقها] ,ودع معطا 

عث .نآ مآ .ممتغدجتلم50 0غ طاعدمنمة لأمعصسم ماع تعل-ع 'تاتمعمء ع1" :ععمعناوءة لصة عع512 ..آ بعنعطلطمك]1 
.9 ,لإالداء81 لمم :معدعتطن .طاعمدعوع؟ لصة تتتمعطا مهكد ختلهزء50 01 عأههطلصدط ,(.80) صنتاوه 
50 5لا 1تاتطتاة 01 ماعع]81 :غ3 عطا صا ع متصموع1 مهد ستحستى 5تل له مسمتكه تزعو 0 .8 ,مطمكل 
303-22 ,7 ,1976 ,1/1017 لتنة عستصتدع.] 

ع#أععمكممط اسه عتلتععم5 :غ2 عطا صا عمتصموع]1 ده دمتست 15ل لصه ممه نامء05 .101 ,كتصمع7آ ع ,.8 بمطمك1ا 
.292-66 ,197278 ,لزع 10مطء روط لوعتع ه01 1وتوطاط سه عاكننونةمحدهن) 02 لمصهكتاه[ .كأععلقءع 

,16 ,1973 بلتاعطدمهاع/اء0آ مقصن1] .ع كتاععم كاعم عالاأتمعمء 1زم حاعنتوعوع؟ له تتتمعطا دمتغماتس][ .مآ بسطبكل 
.157-50 

20014 01 تمتأعطنة 2 كه دعل 1تداء صا عطزووعء10م 2101 ت1مكم1] .5.8/1 ,م1111 ع ,..آ .1 رووه/38 .2.1 ,منتاطعسمآ 
-188 ,60 ,1969 ,تزعم1مطءئزو لممم قوع نل 02 لقصعناهل .عرعد سه ,علمتع [امملاءد ,نتقامكتل دتالتتسنة باعلمصم 
193 

0) :(ع12010ء:(05م 10 1200101102 سث :210255125 111101111261013 11117313 .لكل .0آ بلتقحطتدهل! عى .2.18 ,/03523ماآ 
7 إبؤوعةظ عتدمعلوعك نعلتملا بزعلة8 .(.0»ء 

+0 تننطاقة/1]آ .5317205111117 لل :100أعنتتاقط1 21051217170 112 12500115 أمع5610 .(.80) .خخ ,منملختطناءآ 
بالتعصناه0) طعموعوع] [2مم ندا -ععمعاء5 1ه (إلمعلوعكة لمدمتكدل8 :.0.0آ 

تن .عصتصتدعا لم50 101 وععمعنوعكصمء 115 لصح ل0مطلاتطء مذ عستكلهة-ع01] .8.8 , بوامعع دلا 

.239-52 ,30 ,1959 ,عصرم ماعنع0آ1 

للك نط 5اع1200 لعو اتاع1عا لتنه م118[ 01 0 لأقاتدم] .0آ.8] ,لاع نافسة تمكل ع ,.0آ .1 رععتتدط ,.8 .1 بالدنععلة3 
2 ,1977 بأتعصصمهاعتع12 لانطن) صا اعتهعوعظ] 101 'جاعا50 عط 2ه قطمرةععه0ده]8 .ع2 01 كتتوعنز ععقطا ما عدده 
.(172 .ه0ل8 لمتع5) 

3 .قطممتع 11020 لدعاع10ماء نزو .مععل اتطء [ممطعوعم صا م تقطعط عااننواندم] .1.1717 بلكوجلء/1 

.(486 .810 عامط17ا) 

,بتاعنتطاع1 :مم0ل0مهمءآ .تزع 10مطعنزىم لهأع50 10 امناءنلمتتاصز مرخ .17717 ,الدع ناهجلء/13 

إرؤوعةط معن عرولا لاع[ .1ماتتقلاء [داء50 لتتة عصتصمدع.[ .8 ,متلطاع سم اعل13 

4 بؤوعة نوالواء كلملا علدلا :مع :]1 لاعلا .م0 لأقاتحطا ممه عستستدع1 لهاء50 .[آ بلتة1[ه2آ ع .لظ بم11نل1 
ذه أع5 0231 ]3 لتنة ,لتوتكاع] روعتاء 15أاع7<200 01 ماأععاع عط!' .1.11 ,11نلآ ع؟ ,.11 .1 بتتعطعزن] ,.0آ.] ,ددمل 
لامع مستتع ود 01 لمنتتناه1 .ممتاع تصامممء لمعتاأعماصنزة لوعلغة تسمسمع صن سه لدعت ستسصوئع 02 ماعن 00م عط 
.131-140 ,6 ,1968 ,تزعمامطءئزوط للتات 

14-1 ,47 ,1976 باتاعصدمماعتاع0آ 0اتطن) .لإعمتكصا صا عتماتحطا 0 عمتصتوع.] .لث.طدآ بممتتوط 
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2 بععة81 بأتتامعتتة]ظ تعتتولا بزعل8 .ل الك عط 02 امعصصمع لاز لمنتمحم عط]' .ل بأععو1تط 

,(.80) عوعع8] .117 .11 م[ .ععمععوع2001 لصة ل0مطلاتطء صا عصتصدع1 لصة مناه 1مطه81 .1ل حص.دآ. 17لا ,نت ومطك] 
رؤوع عتدمعلوعى علهملا برعلة (1701.8) «متتقطعط لصة غامعصطمماع ع0 للتطء صا مععصة كلم 

دده قتاع تكتتعوط0 لله 5تتعدمترملاعم نا وعدممجدع] أععتترمء 01 جامتكه تلدطانع؟؟ 01 أععللع عط]' ..141.18 ,مسستوطمعوه]1 
616-20 ,38 ,1967 ,اعتمم ماعتع2آ لانطن .ممتأمعاعر 

عطدهة ,وع1ط13نة1 عحمة ,لزمعط) عددهد3 :ع ستصتدع1 لهدم له نكاعوط0 .5.1 ,لامكوعتتخ ع .11.8 ,سستططمعوهف] 
عالغق لطا له ده ]1 1اعه1 [د1اء50 ,(.805) دهغ811 .خاع ,رعمم10 لخ..8] ,ااعسصاد .8.0 م[ .وعستلمة 
بدمعةظ8 عل دتزللخ :دماوهظ8 ,:تمتكقطاعط 

-69 ,30 ,1959 ب,اتعدممماعنع2آ للنطن) .معمل لتك سعتتدع نعل سكا مز ممتكفاتصا نز عستصوع.] .1.1 بطختاطمعوم]1 
80 

ها لامتاء نتتاكصا لقة مناه تام دمعي نز عمناع1100 .ل .8 ,ممتسصاع صمت ع ,..آ.'1' بلمطتمعوم]1 
-392 ,6 ,1972 ,لاع 0[مطءنزوط لهامعددمماعلاع10 .مملكه تتعقممء 

001طعقع1م صا عستصدع1ا لمأمعلاعم1 سه ,عصتصمدعا لقصم تك معامز ,توعمعلمعمعل معع جاع منطقمه ل ماع:1] 0[ رووهخ] 
374-17 ,4 ,1966 ,نإعم1مطءئزوط لهقاع50 لصة :متتقصمومعط 02 مسح .مععل لتك 

طم كعاقة] 21 تعناوع؟ عزع[محمء 02 ع ستصموع1 عطا صا ممم كفرع أكدمء لدعناء معط" .مآ ,ماعط على 

.عع هم لقة ام ته امد مسعل 

+011 اكه 17 .3205111122ئز5 لل :00 1أعنتتاقطا 01051211170 112 ع50015ع1 ماع51 ,(.8:0) عصنهلكتتتتاءآ .كك مآ 
,اأعصناهن) لاعتوعوع ]ا لقدم نه[ -ععمع5 02 تإلسعلوعخ اهدهم نندل8 :.0.0آ1 

.7 11ط-مهداعا8 :معدعتطن) .عستحنا 1م لوكتدعغطاع] تمسضلمطءئزوط مث تاك 

عاطفتةمحدمء لصة *دمتتمغتصا لع2تلهتعمعع “ صا ععع ناكما لمتعه5 له كممتاءتضاكصا أأعتامحص] .117.841 بممسماعك 
85-2 ,22 ,1976 ,ل(اتعاتنهنا0) تعمسلدط-التتعل/8 .حدم نه ناته عاكنأها تستدمم 

,01 تعلدولا بتاع[ .0 أتصا 1ه ولللة[ عط1]' .0 ,عل112" 

بتنةالتتصعد]/! بعتملا نتاع[! .ععمعع 1 [اعاصا احمستصك ..آ.8 ,ع1 نل سمط" 

,12201115 قتاقعطغ1 320 كناطعن) عط صا ننه تقجاعط علاتأهاندم] .11خ بتاعمكل ع ,خط ,ل1اعزط .0.1 بمعلنة13 
311-22 ,56 ,1940 ,نرعمامطء:زوط عتاأعمع0 01 لاومستاول 

للنطن .مععلاتك [ومطعوعم نإط دعنك لوأمعل1اعص] 2ه عستصمدع] عط له ممنتمغتحم] .18.0 بمه115/ل1 

3393-7 ,29 ,1958 ,امعطم ماعنع2آ1 

,78 بأقلع10مطء:زو5 نوع تعسك .لإمف تغط 115 لصه ملتقطع تتمصباطا ص دهن دكتادء مه تامتغتمع 00 .ل ,عماه/18 
.33,437-6 

20 كتتع1[ه0مطاعوعم نز عستصدع1 لمصم عه تتعوطاه0 صا الدعع: لصة امتغخصع 6ه 715121 01 كاه ستستيعاع12 .5.16 ,معوويطا 
.93-00 ,10 ,1974 ,لإع0[مطءنووط لمأسمعصصمماعع12 .5تعلممع ل0ممععد 

05 تمصع عطا دده 5اع72200 لقتتأتاعه له حصتة 7 01 قاعع]81 .1ل ٠/1/1.‏ ,لالاعرآ ع .5.1 ,عدوملا 

.66-72 ,20 ,1975 ,لزاع هامطءنزوط للنطن) لمأامع حستعمءدط 02 لمصناول .وتعصمودع1 لمممتكه تتتعوطاه 

عل لتك نإ وماتتقطاعط لعطتع:01ع ع1ن1 01 عستصمدع1 لمم لج تكزعو0) ..آ.1 ,لملتمعده؟] ع ,.ل.8 ,ممصم تعمتساضع 
.29-42 ,81 ,1974 بسمتأعلاناط لدعتعمامءووط 

,64 ,1957 ,لتعاتاع] لدعلعه1ماءنزوط .1م اتتقجاع6 عمتكلها 151 01 5اسمصتصعاعل لحصمنخه 8/1005 .1.137 ,مممسمكلم 
359-22 
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رؤوع1 عسمتصتدع.آ لهنتعمع0 :.[.[[ ,دثلامأوتتره]/8 .لإمعطا عصتصيدعا لم50 .لخ يوتسعصدظ 

05 31تتتنا10 .ععصقطء 10121ت2تاع6 عسصتخهتللع72 دعووعع50م ع الاأتمع 00 .ل بتعلزع8 على ,.8.] رمسدلخ ,.خ بوتتتعصدظ 
.125-59 ,35 ,1977 ,تإعم1أمءعنزوط لم50 لطة 'كتتقصمومءط 

اتتقاع صتخا ,11016 عتتملا عا8 .امعسسمماع ع0 (واللمص هدعم لصة عصتصتدعا لهقاع50 .]1 ,وتعغلة11 ع ,لخ بوتستعصدظ 
باماقصة/لا عى 

لم50 له اتلمقمهوع2 01 10221 ,عممعاءمصدمء عتسعلوعة 02 كاسمستصتعاعل لممملعة 81005 .8.5 ,علنوظ 
.209 ,2 ,1965 ,نزإع10مطءنزوط 

0 لقتتنا0[ .15م تقطعط لعنواع" توالهصمأعصنة عممصة دعأءصواععمعء 02 ومتخهجتله رعمع0 .1.8 رععمقطت 
.228-38 .27 ,1959 ,لإاتلقسمومعط 

عطا عمتسسسل نزعه[امطءنزوط امعنتسنان) سه مص 1ناكصه0) 02 لمتتنه1 عطا صذ كمم لماك أمعبروعم]1 .11.177 ,م0 
.2004-5 ,46 ,1978 ,لزع ه1مطءنزوط لوعنصنتان) لصة عصنا نمدم 02 امساح[ .197035 

مت كصة معمللتطء ص [مصمء لمتعنعرع-لممتعاما 1ه ومأمعلعععاصة لمأمعتهم صا وععمعيع]]زن[ .0./ا بللقلسصةنت 
بلمعتاصه]1 ,مم نمع نكمهن) ومتنواعوووكة لدعاع10مراءنزوط سدع تتعحصة عطا غه لعأمعوعم تعموط .500 ]1سلة عطتناه3 
173 

ع عاقتصعطا صا لإعسماععمعرء تنه نتاع:1- راع دساختصنام لصة مله كنتت لععنلص] .17.1 ,القلصمت 
.400-04 ,15 ,1951 ,نزعمامطءئزة عسصن ل سامممن) 02 لمسنا0ل .وعترماد 

-ع520 لتنة 5ه لتتقطعط لتتة 35ع1110ائة امعط .لل ,وماوععط عل ,. 7لا ,2120151 >1 ,1 ,ترعلازع7آ ,.[.لا بلتهلصمت 
.53-6 ,104 ,1964 ,لزع 10مطءنزوط عتأعمع0 02 لقتصنا10 .أسعصمع تعتاعة عتسعلوعة 5 معمل اتداء [ممماعد 

01 تتم تحط تعاع0 2 35 5أدعتء 0ع21مأعناصة 01 عتلة/ عط]' .خ1 ,تتدتككة[اعكل ع ,.0آ بتمددم1ه5 ,.1./ا بللملصمت 
.3-10 ,58 ,1958 بلإعه1[مطعنزو عنأعمء0 01 031نا10 .ممتأعسصناءء لصة عصتصمدعا وتلتطوطممم 

05 عأههطالصقط ,(.80) كتلاظ .]ا سآ .صم هلماع" لوأسعمم م طاعدمنتمة عصتصمدعا لهزعهد ىه ..آ.ك] ,لاع تكممت 
.6 ,انل تته رع 81 عارملا تعلط .تزعمعا قعل لمأمعحم 

بععصقطن) .8.ل بتع 0 .8 .ل مآ .معل لتك لعلهماع"؟ والوأسعحم صا دممتاعوع عتبالتنه؟ ووععع ناك .آ .]1 ,لاع تكسمت 
,1]01] تعلتملا علا ./واتلهصون5اعم 02 تتتمعطا عصتصتدعا لم50 2 06 كمملكدع ن1اممك ,(80.5) دعتقاط .[ .18 عى 
.نمغأممة/1؟ ع اتمطعمنخ]1 

1١‏ 1هماء00 لعطدناطنامصت] .آمصمء 2ه قنعو1 د 'مععل لتك 2ه 5أمعلعععاصة لمأمعنيوط .117.1 ,وتكودآ 
.9 ,لسع اتصلآ عتهاذ مدقصدك1 

صا عصكاءعء110112100-5 01 التقصتحط تعاعل 2 35 [متادمء لمصتعاعع لم تتعام1 .لظ ,وعتقطط ع ,..1آ. 1لا ,ولكودآ 
547-11 ,35 ,1967 ,واتلهدم5ءط 01 1021ناهآ .ملق تلد ععمع كص لماعمة 

لاع تتاعع1م لطاع 01 1أمتادمء لمستتعاعءء-لمسمتعاصز 01 كأمعلعععاتتة لمأصعنتوط .8.1 ,وعنتقطاط ع ..1. لآ ,15لتةد[ 
.427-66 ,24 ,1969 .5ةتممع8] لوعزعه1مطءئزوط 

0 031تا0[ .نممتغختسقعل لقصم 2 تله 01 ممتأعصد؟ 2 35 كامعطمع ماد تإعمماعءمعء 01 تله تعمعع عط .[.5 بصوعدآ 
24 ,1960 ,نزع10مطءئزوط عسصن انكمم 

05 031تنا0] .ععمع ناكما لقاء50 0غ ووعدع5157م0مقع1 300 الاعطدعع 01 لماع" 01 [متادمه 01 5ناعم.] .1.8/1 ,1ماعم2آ1 
-542 ,197139 ,لإاتلقسمومعط 

ققللصتطا عستسصدعا 02 مصتعا صز وزو تزلهسة صخ :لإمهاعطامء:(5م لطه واتلممهوكمع7 .8.آ8 ,جع11نل3 ع ,.[ ,لمه1امدآ 
.0 1111 اكوسء]8 عادولا علط .عتبفاتكء مضه 
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:101 وعأعسماععمعء 0ع112ه تعمعع 01 دعغة اع تمه 0021 1غة 00د له ع "تالمع 00 .5 ,علآه/11 ع ,.ل ,عااع0نادآ 
.420-66 ,26 ,1973 ,تزع10مطءلئزوط لواع50 لصة متلقصوومعط 02 لمساه1 .[مقصمء 

3850-7 ,51 ,1954 ,سناعلاناظ لوعاعه10مطءئزو .عستعلقحمط سمهزوتععل 2ه تجتمعط عط]” .17/7 ,مله لظ 

صا عستع لل دده5اعم دمع مم نغدطاممجة 02 :دم1تتقطعط 31ناكز" جره قاعع81 :101721م2ة 101 عمكاه0مآ .5.آ سمط 
.21-5 ,10 ,1968 ,لزإعه1مطءنزوط لوأء50 لصة 'واتتلمموومع2 01 2[1تتتناه1 .ععمقرمصسز 

1نا0 .01 تقطعط 31ناكز؟ ده 10121م2ة 1قاء50 101 دعا سماععءمءء 01 5اعع811 لم بتامغطع 81201 عن ,.5.ل بممقط 
.103-77 ,4 ,1966 ,لزع مامطءئزوط لوأع50 لصة متلهصمسعط 01 

01 5ع كتاكقهع12 عتتأع دم م501 له ,الاع العام رأوعا علاتاعء[10م ع2200ة دمتطمصم0هاع:؟ عمرود .[ .8 بللمععع عالط 
.199-04 ,56 ,1958 ,نزعه1مطءئزوط لوتعه50 لصة لمحستمصطخ 1ه لمعنه[ .متتقطاعط أتمعلمعمعل 

لقتتتمصطخ 01 101121 55عععنا5 101 لإعتماععمعء 01 تمتأعطنة 2 35 عتتالتهة م0 ممتأعوع؟] .1ل ,.11 .هآ بلتتم1 
.3400-8 ,67 ,1963 ,لزع ه1مطءتزوط 50121 

-397 ,34 ,1966 .ومانتقهدووععط 02 لدصتتناه1 عصتمه)ئلمم لوطعع؟؟ 01 اسمستدعاعل واتلهمه5تعم ى .11 ,تعناع 
405 

15 مداع ستعمعرء م ععصة تامرحم أعع زطناى 012 ممناأعتلعتم عطا صا دععصعمع لل لهمل كتلم] .2 ,عرمن 

,انوع انملآ عنها5 متط0 ,ممتغوترعوئتل 121مئاء00 لعطادناطنامصتآ 

,26 ,1970 روعناة15آ لهأء50 01 1081نا10 .تجااع01م 01 5103 عطا صا لتتمعطا تإعسواعءمءد8 .2 يمتسنا0 ع ,.0 سكناه 
83-104 

00 01 1081نا0[ .قع0035جزدع1 لأعقطء015ظ] دنه دععدع كص 1هم0 0ه نط زد ..آ بتع مك1 عع .8.11 ,اجمعط 
.457-62 ,20 ,1956 ,زع ه1مطءنزوط 

نمأم ططتزقة لصة عصتصمدع1 2ه عله عط ده عنالة؟ العطعع 01 1سلعن 04 عمرع ناكما عط]' .خ] ,تمووعل عع .81 ,ووع11 
89-0 ,63 ,1960 ,لزع هامطعئزوط لوتعمع0 02 لمصتناه1 .5عاعسمماعءمعء 2ه اعنوع1 

نان ععصقء مه النكاة ها طم أعصلاء 01 عتتاقوعت2 لوطع كمصخ .8.[ بنتعاأ 10 ,.8. >1 بمعل1]101 
.20--63,519 ,1962 ,لزع ه[مطءنزوط لمأامعحستعء معد 01 لممسسامل 

.هه التكاة تنه ععصقطاء نتع0نا أمعيعء1ماصاع" 10096 كته لمتتتدط .8.[ بتع80] على .17.11 روعصول 
.397-03 ,55 ,1958 ,لزع 0[مطءنزوط لمأامعمستعء معد 01 لممسسامل 

كعم ع ملستل لصة ممناعة051ة5 لعع2 01 كممت6ماععد8 .11 .2 ,لقحردد01:0 عل ,.5.] بممحتةن) ,لكآ تمووعل 
.101-16 ,29 ,1968 بامطامعلة صا وعنلنة5 01 لمصتناه1 نزاتعسمن0) عط]' .ئأمعلنذكد عوع1امء 01 

ذل :01 1تقطاعط أخصطاتاعل لطنة ,/جاللقنم5اعم ,تجاعاء50 .آ. 5 ,تمووع1 عل .1.00 ,لامقصدآ] ,.0آ.'] روع0130 ,لا بتمووعل 
بتاماقصة1١ا‏ ع تتمطاعصن؟] ,ام عتتملا علطا :لصحم عتصطاع-ت 2 06 تإلناد 

01 1331نا10 .اتاعدناذناز122130 3020 عتناأعنتتاة لعع2 تا ععصطه له طحم] .5 ,'وامستطعمم0 ع ,.5 باقع الآ ,لآ بتتمووعل 
.271-55 ,66 ,1963 ,لزع 10مطءئزوط لهاع50 لصة لممتتممطام 

.ع 26ع11ناء00 15[ 01 لإعممقاءءمعء عطا مممنا أمعلاعء طنج 02 عنالة؟ 01 ععمع نا اخصا عط .ل ,متلدع3] ع ,لآ تمووعل 
.219-88 ,56 ,1957 ,لإع10مطءنزوط لهتعمع0 01 لومسناول 

لوطاعا ده اعتحصة مه [مخصمء 05 كتاءه1 0 مأععلاء ع1" .([.ن) ,تعوعط اعام5 ل .21.1 ,بوعلامل 
.443-66 ,41 ,1973 ,واتلقصووععط 1ه لمسساول 

مآاعع نص1ؤنامعلنج؟] .177 م[ .م تقطعط لع أكنازل2 لمخم 02 5ع5نزلقصة تتتمعطا عصتصصدعا- لم50 .1717 ,اوم ع1 
:عاتملا علظ .(لع 310) كدمنغدعنتاممة لصة كأمععمم امعصنن) تامعصاكن ز0ج 2ه تزع 10مطء زوم عط" ,(.ملع) مله 
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.6 11111 - تقة 1/11 

-لقتتتعاصا مز وأعتاعط 5 معتل اتداء 01 كأمعلعععاتة [دأمعموط .5 ,0000 ع ١7.0.‏ ,الدلصمعت) .1717 ,الوزام علاة1 
,67 بعصم ماعناع0آ للنطن) .0005 هنكلة امعمع تعتطعة لقباعع [[عاصز صا كاسعصعع لماعم 2ه أمشممء لمسسعوي 
.765-66 ,38 

ان وما/تقطعط تغط عصة دع0نكتاغة العصع اتعتطعة 'مأمعتدط .17.1 ,الملسمتنا ع رخ ,دماوعط .117 ,ن1وام لاه 1 
.(23) .105-121 ,104 ,1964 ,تزع هامطءئزوط عتاأعمع0 01 لمتكنا0 .كمه0 4ه نكزة امعدمع لعتطعة صذ مععل لتك تغط 
قالتعماء اعتطاعة [2دم5اعم تتعطا لتقة:01] دع لله "وأمعموط .[ .17 ,الملسمتنا ع ,.خ ,دماوعءط ,./11 ,و1واملاة 1 
,104 ,1964 ,نزعه[مطءنزوط عتأعمع0 01 تناه بمععل ات تتتعطا 1ه كتده 1 تكقطعط اتعممع تعتطعة عط لته كنم لسة 
.(0) .67-82 

,لاع 10مطعنزو لواء50 لصة اتلهصوومء2 01 مناه ,5غ1نلد عغنطنا لصة منعوعلظ صذ مصكعلةا ع151ك1 .11.84 ,أتتامعاع]1 
.765-60 ,2 ,1965 

ععدع المآ :.آ. آلا بعله111150ط .طاعمتدعوع؟ مه تتتمعطا صا كلمعتا أمعتتصنن) :امتادمء 06 كتاعءعمآ .11.841 بتتتامعاع][ 
.6 وعأماء0وقى تستتدط 81 

0 11331ا10 .وعاءصماععمعء ص ع اطاممم ل :مضعوع181 سدع تتعسخ عط]' .0.177 ,2015آ عع .11.80 بتتنامعاعآ 
.3377-0 ,1 ,1965 بلإع10[مطءنزوط لهقا50 مه كتلقسمومرعط 

01 ذتاع10 ععصقطء سه ,نمتعطاه انلع :01م ,لمتتعغما 1ه وأمعلعععامة لمأمعمدم لع اأععمع2 .11 بامجمع نامآ 
.2685-4 ,1973,9 ,لإع10مطءنووط لماسعصسمماعناء10 .كسمم نو أسعتره [ماصمء 

.0 بع5نا0آآ لمسملصهخ] عتتملا بوعا8 .اتوعوع" ممه دع معط :'اتلقمه5اعم 01 كدامتامععم 00 .11..]آ ,لإلاعآ 
.اماع خط واتلتقده5عم 2 عستم ماع لعل صذ نتتمعطا عستصموع]1 لداء50 5*جع06] 01 عدن عط1' .5 بتصممع تآ 

.(455 .810 عامط'1ا) 72 ,1958 ,خطامومعمدهك8 لمعزعه1مطء :روط 

,إع10م0طء:زو عصن نامدن 01 1031نا10 .2002 متسموع-ع1 01 لعع0 صز أمععمم لل :ععمعع [[اعام] .5 بتصممع انآ 
.101-10 ,24 ,1960 

اع20نا عمتكلقحط دماواععل 01 كاسمستصحدتعاعل كه [متدمء لوطتعنءء لصة لمستعام] .خ ,اعلم56 ع ,.5 بأصمنع رآ 
.59-7 ,7 ,1960 ,مأزتوممع1 لدعلعه10[مطءئزوط بكاوك 1ه كصهنتلممء 

-41,427 ,1956 ,تزع مامطء:ووط 01 21متناه1 .عصنا ممتوتععل ما لعنماع؟ كه عنالة؟؟ امعطيعع م ماع18 .ل .8 ,1مئامآ 
الطعك 

)01 1011231 ,وأسعلعععاة لمأمععمد2 :1امتاصمء 01 كناعه1 [وتتتعاءء-21تتتع م1 .ل ,.ط.خ ,210دمجاعدل1 
1141-7 ,1971,37 ,لزع ه1مطءئزوط لوعنصنتان مضه 

لماع ستعء نور 01 لهتتتناه1 .امعطمععء كماع لع نزقاعل صا تإعسصفاععمع 02 عام ع1 .1خ تععطدل13 

-101 ,52 ,1956 بلإعه1مطءنزوط 

"تعطة]ة .8 ص[ .تقناع" 06 (تقاعل ل0عد05منستقاعة 04 كأسعلعععاصة عط دده اعتهعوع لصة 'جتمعط]' .117 ,اعماء5 3/1 
.6 رؤوع7ط عتمسعلوعك عتتولا بوعلة3 .(1701.3) طاعتوعوع؟ واللقممدمعم لمأمع ستعمعء صز ووعمع معط .(.580) 
لوعاعه10مء نزو .نواتلهمه5اعم 01 ممنتهجتله تأ مععدمعع1 عستصهوع1 لدزء0؟ ع تلاتصمعمء 2 1015210" .117 ,أعلاء1/]15 
.252-33 .80 ,1973 ,للاع ع1 

01 ناآ .كته لاع" تتعع 121 101 عصتاتة1 لطة عصن7/011 ذه تإعسقاععمعء 06 ماعع 811 .8 ,نهاك ع .117 ,اعاء 31 
.625-633 ,2 ,1965 ,لإعو[مطء:ووط لم50 لمة اتتلقصمومءعط 


لهزء50 320 لمتتمصطخ 0 021نا10 .قمم له تطزة ععصفكء لصة للكلة مز دعع صقطء تإعسماءع ود .ل.8 ,معتقاط 
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.339-42 ,54 ,1957 ,لزع ه[مطءووط 

لدع تعدع0 01 10281نا0[ .قعاءسصماععءم<ء نه عستعدم؟ 2020 كع لتأذكقحط 01 كأععلع [هم0160ل0خ .ل.ظ ,وعتقراط 
-215 ,70 ,1964 .تزع 10مطءنزوط 

ععصفقطء لصة الاك صز كاتاعصعة)5 تإعسقاععمعء ذه عنللة؟؟ الماعطمعء1 مصاع 01 ماعع 811 .لظ ,وعنتقلاط 
845-52 ,20 ,1965 ,والكاك غ810 لصة لمتنمعممعط 

ع ,ععصقطن) .8.[ ,تع0] .8.[ مآ ,تزع ه[مطتدممراء:ز5م 0غ طاعدم جره 'تتمعطا عصتصمدع] لدأعهد كه .ل.ظ ,وعنتقراط 
ختقاع صتخا ,غ101 عتتملا عل .نوا تلهصه5اعم 02 'تتمعطا عصتصتدعا 50121 2 04 دمملدع آمك .(.805) دعتقاط .18.1 
.2 ,بتاماقطة 17لا عى 

,رؤوع م لاتستوع.آ لوتعمع0 :.[.11 ,م8105 .'وانلهمه5اعم صا [متاممء 01 كبناعم] .ل.ظ ,وعتقلاط 

م8 .150117عم 01 1005سمعتطتح7ةآ ,(.قل8) تعصوط .1.8 عى مملمم.آ .11 ص[ .[مامم 08 كبناعم] .ل.ظ ,وعتقراط 
وععمعنك 5ع امآ تروع 11711 رملا 

ر5قع2 '(ع10015 :111 ب7000ع 07ص .تمزووع501م له ,كلم طاأعمم ,كامععمه0ن :تزع 10مطء :زم لوعنتصتن) .ل.8 ,وعتقاط 
1979 

101031 .دعا صماعءمعء 01 مننةختلهة تعمعع عطا له دمننه مع عند 08 لاألدوع:81 ..1. 7 ,كاته0آ ع ,.ل.ظ ,وعتتقلاط 
.461-464 ,4 ,1966 ,تزع مامطءئزوط لوزعه50 لصة متلقهصممسعط 01 

ناكم 01 1381نا10 .ع سصتاوع] لوعاع 10مطاء:(5م 2ه مله تكله عط 01 أععلاء صخ .8.ل ,جع0] ع ,.ل.ظ ,وعتقلاط 
2911-3 ,20 ,1956 ,لزع 10مطءنزوط 

100031 01 ععنتناه5 320 205 أتاعتده [متادمء 01 دناع10 01 5نةئزلهقة 022[1 اتا طتتاغة دخ .لخ .11 ,وعمزط 
.262-72 ,26 ,1973 ,لزع ه1مطءئزوط لواء50 لصة اتلقصوومء2 02 1[متصسه1 .ععمعلمعمعل 

صل وععدعتء] 11ل [متاصمك 05 قناع10 جه قلتتمطعل لهقزاعهة لصة عله 1ه قاعع]81 .17لا .ل ,سممتان ع ,.ى.]] ,وعمتط 
.407-26 ,40 ,1972 ,نواتلقصوسوععط 02 [2نتتنا10 عصتووعء10م مم لتخم صمترمكم1 

تن .كصم نه نااع005 نإقام عع دم امعدمددعدكة (وجاتلهصهومعء2 .1.8 رتعان1' عع .8.8 رتعاو1' ...ل ,اوتععقم1 
.31,691-02 ,1960 ,أمعصدمماعنع2آ1 

ع اتقطعصنخ] ,غ101 عتتملا نتاع[8 .ممناعة لصه ب,لاعتمعوع" ,وعتطه7؟ :تزع 10مطاء:(5م لانم ناتسصدمن) .لآ بتتمصدمم 13 
١77‏ 70لا 

له [متاصمء لمستعاءء-1[ة تعاس 01 امتأعصلظ 2 كه عع صقطء علننتانخ .لظ ,وعنتقطط عل ,.8 رعتطع ]1 

.429-43 ,37 ,1969 ,واتلقصووععط 02 لوتتتنا10 .كتاكماة 1مغدء 1طتاستحدرمء 

54 ,1لآآ-ععاصععط :81.1 ,15 نان 000تتاع اعمط ,تزع ه1مطعنزىم لوعتستك لصة عصتصيدعا لمزعه5 .8.آ بتع مك1 
.01 أتقطاء0 مقصسط 0 سمناععتتل عطا عستصتمعاعل صز سمه بطزد لدعتعه1ماء :زوم عط 4ه غ01 عط .8ل مم1 
.قوع معاقة اجا[ 01 'والواع011لآ :مامعصاآ .صه0غه 11005 دده لمنلزوممططزك معاكةطائءع81 ,(.80) دعصو[ .81.15 مآ 
.153035 

01 1تقلاعء6 لعاعع تل لومع 02 صماأعتلعم عط 101 نجتمعطا عستصمدع] لوأع0؟5 2 02 ممم لخدء 1 أمحطا عدمدهك .8.[ بتع مك1 
.301-16 ,67 ,1960 ,لتتعلتاع] لوعلع10[مطءنزوط .دوع سلعء50م ع سمتاوعا دم 

.ا اعطدعء مكصاع" 04 [منصمء لممتعاءء دناومع؟ لومتعاما 101 دعل سماععمعء لع لله تعمع0 .8.ل بتع 10 

.(609 .810 عامط'11) 80 ,1966 ,خطامومعمده]8 لمعزعه1مطءئزوط 

دع #مووع1 .خآ صآ .5أولزلقصة عصتصمدعا لدزعهد خ :ته اتتقطاعط له ,5علتختكه لهاعه؟ ,وأإعناء8 .8.ل ,مك1 


7 ,1055-5855 :مع وأعصوصط موك .لزع 10مطء:5كم لدعتصتكء لطه ,واتلهمه5اعم ,مسمقتمع ه00 ,(.قل8) اعوطاوع]1 
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المراجع 


000) 

,5 ,1967 ,للاتلقددهوتع 01 1011221 بأكتتتا 1016170150221 01 الاعطاع 1تاكدعطط عطا 101 علدع5 تتتعم ل .8.ل ,لع01ك]1 
.(6) .651-655 

0] وعطاعة22010 :17ة01 جع م00 ,(.805) سدناع8 .117 عى ررمواع11] .11 ص[ .تجتمعطا واتلمصمومع .8.[ بتع مك1 

.() .1967 بلصهتننادهاظا صه/ .مآ تعتدملا علط .تزع مامطء :زوم 

.ل .0آ هآ ,لإمةتعطامط :زوم 02 ععتاعهم عطا :10 تجتمعطا عصتصدع1 لمتع0؟ 2 01 ممم لدع 1 امصطا عدوك .8ل بتع مك1 
.0 يبعسصنتل[خ :معدعنطن .عع صفدء :م تقطعطا عتاناعم تغط 0 دوعطعة10مم2 عمتصدع.] ,(.80) كاناع] 

-443 ,26 ,1971 بأقأعه1مطعنزو5 سدع تتعسك .أكنتا لممه5تعم تعاما 101 دعل سماععمعء لع لله تعمع0 .8.[ بلتعا1]0 
.452 

لمتتعاءتء كناكاع؟؟ لهمتعام] 02 اأعتحامممء عط ما لعتداع: وممتامعء 5 مع5تطط 0هة وتع 61م عددوك .0.ل بتع مك1 
56-7 ,1975,48 ,تزع وامطءئووط لوعنستان لصة عصن انكمم 02 لقمعنا10 أمعصعع كماع ذه [ماصمء 

عط غه لعتع تتاعل 5وع00ة لمتأسعلزوعء .ختلتطخ1اتاع لله ,ددعصنط7:01اأكناتنا بأكنتنا 1لقدهقتءم تاعاس1 .8.ل بتع م1 
.7 تلتتوث ,دماوه8 ,ومتتداعوومك لدعتع10مراء روط ستعامد8ظ عط 01 ع متاأععممة لقناصصة 

لإمقتعط!1' عناناتمع 00 .لإمتعطامطء:ز5م له عصذتكاه؟5 دمع احامم 10 دعاءسهاععمعء لع لله تعمع0 .1.8 ,رتم10 
.1978,2,1-10 بطاعتوعوع 1 له 

21 .لواتلهمه5اعم 02 تتتمعط) عصتصسدع1 1[هاء50 2 06 مممكدع ناموك .[.8 ,وعتقطط ع ,1.8 ععصقطن) ,.8.[ بتعمك]1 
بتامأقص ةمالا عل ,تتقطعص ]ا ,غ01 :عتتملا 

.7 82أع 7ه 01 5ع تتاقوع12 عالتاعع ز00 عتتزه5 01 تمكتتةم تتدمك لك .ل رعع :103 ع ,.[.8 ,0لداعع 1112 ,.8.ل بلتع1]0 
.111-114 ,49 ,1954 ,نرعم1مطء روط اماع50 سه لمحتموطى غ0 لممسساول 

ععققء صا وعاء سصقاععمء 01 ملاع سصتاءاء لصة طانتامنع عطا1' .0.5آ بعم :من ع ,.5 بأصوعع كاآ ,.8.ل بتع م1 
1161-7 ,52 ,1961 ,لإعهامطعئزوط 2ه لمصضناول .امه لع11كاة لصة لع1[متاممء 

.علطتا دهأواععل تنه امعدمعء م كساعم 1ه أمتاصمء لوسمتعاءء كناونع لومتعاص1 .1.0 ,لإتاد8 ع ,.8.ل بتع م1 
.598-604 ,2 ,1965 ,لإع10مءنزوط 1م50 لسة اتتقممومعط 02 لممستاول 

لقادع دستتع معد 01 لامتتتنا10 .5عاءسماععءمعء لع تله تعمعع 01 بواتلتطهاة عط حمة ععدعد كص عاقة1' .1.1 بعلقلط جيئ]1 
.459-162 ,55 ,1985 ,لزع ه[مطءنووط 

0 1011331 .لإأعنتطة أوع تقح 01 م لهاع مامز لإعسواععمعء مث .[.آ ,تعمعآ عع ,.1 .ل بعلقلطء و1 

.677-64 ,2 ,1965 .لإع10مطءنووط لم50 لمة 'كتتقسمومرعط 

10237 .لل. خا ع ناعالاساتعط .ن).آ ص[ .ععسقصسميعم عاقةا له [ماصمء 02 كناءعه1 لع تتاععمع2 .1.8/1 بمقدعاء رآ 
.9 بوع12ع50قخ تتتلةط811 ععوع :"مآ :.1.] ,علهل1111150 .[مطدمء لع تتععيعم لصه ععزامط0) ,(.5ل8) 

دا طاعنتوعوعظ] لمأناعستعمد8 02 امصسناول .تتداعل عسمعمل تإعسقاععمء داممنا دععدع نكم .0.آ ,ته خطءك 
.211-220 ,1 ,1966 ,نإاتلقسمومعط 

.تناع لع:137عل قكناقاع؟؟ عله ألعتتحصا 101 ععمعتعاع1م مه عنماد عتكتاعع ]لخ .ل .[ ته كطع3 ع ,.0 بمممرععءك 
384-04 ,7 ,1974 ,اتلقصووععط2 صا اعموعوع ]1 01 لممتاول 

نمع واعصوصط مود .ندعل لصة بامعصدمماع مع ,ممزووعتمعل م0 :ودعمووع اماع11 .81.8.2 بممدمعناءك5 
لا ‏ 5 الة| 

عاعنا! بعامالعطاءة أمعصمعء1ملماع" 01 ممتأعصلظ 2 25 ععتقحصط مهعم لداع تتبمامم] .ظ.8 ,ممقصطم1 ع ,.ل نتعاطماك 


-330 ,1970,9 ,لزع ه[مطءنزوط للنطن لمأمع ستعمعط 02 لم1 .للتء 2ه غعد لصة كممتاع تحفخصا الكاة كنائمعى 
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3535 

01 101111331 .2513122635 310 ,تاو أأعصتاءاء ,عسنصه 6 نلممء لوطقع نا ص وععمعنيع] كلل 1[دمل تكتلص1 .8.1 بلسملاع تمك 
.3364-8 ,38 ,1970 ,كتلقصمسمعط 

27 عط غه لعا معوعام عوط .5ده 1 :تقطعطا لع داع" طلختدعط مه [مختاصمء 2ه كناعءمآ .1 .8 بلسملاع تنك 

.74 تتءطتصععع12 .ت1أطحده001) بمأمع80 ,تزع مامطء نوو 2ه ووعتع دمن سدع تع سورع م1 

01 لقتتنداه1 2112007 اعمعع :1ه ص0 نه 'تتعمممء عآكن] :وعاء سصفاءعءمعء لصه 71015 تجتمعع هن .1.0 ,لإعطناه1" 
.1173-8 ,1973,7 ,إاللهصهومعط صا حاعتوعوع ]1 

1م5010 .عنالة/ لعع0 02 متام ععطمء 10ملادعتطا كا .8. [ , تواتعقه ]1 عع .8.8 ,2م11 ,. 2.8 تعاوا1 

.(530 .810 عامط17آ) 76 ,1962 ,قامومعمده/1 

زوع 1ل صقط تتمأمحصط تتعمصنا كعلكةا [لكلة 200 ععصقطء صا العصعء 1م أ1ماع؟ 01 لإعسماعع ص8 .[ ,002 عل ,1.1 ركللة117 
.4436-8 ,27 ,1971 ,لإعه1مطء :روط لوعتسنتان) 0 لممسسامل 

,لاع 10مطء:زو 50121 320 لقتتمصطخ 01 101021 .لإعصقاععم<ء دممنا عتللة؟؟ اهمع 08 أععلءع عط" ..آ بلاعرم/ما 


1956, 53, 48-3. 
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المترجم في سطور: 

* من مواليد مدينة غزة (بفلسطين) عام 0012| م. 

حصل على ليسانس اللغة الإنجليزية عام ١955‏ من جامعة القاهرة, 
وعلى الماجستير عام 3.ء والدكتوراه عام ١979‏ في علم اللغة التطبيقى من 
جامعة لانكستر-بيالمملكة المتحدة. 

# هيل بالقرريس كنا عبل موجوا عابنا كلفة الإتسليوية يوزازة الخرمية 
بدولة الكويت. ولمجل حاليا مدرسا لعلم اللغة بجامعة الكويت. 

* شارك في تأليف العديد من كتب تعلم اللفة الإنجليزية. 

* له عدد من الدراسات والمقالات والترجمات في العديد من المجلات 
العربية والأجنبية المتخصصة. شارك في العديد من المؤتمرات الدولية عن 
تعليم وتعلم اللغات الأجنبية. 

المراجع في سطور 

د / عطيه محمود هنا 

* ولد في القاهرة عام 


8ام. 
الفلسفة بجامعة القاهرة سنة 
0 ونال درجتي الماجستير 
والدكتوراه في علم النفس في 
عامى 1950و954امن جامعة 
كولومبيا في نيويورك. 

* اشتغل بالتدريس 


بجامعة عين شمسء ويعمل 


حالينا أسكاذ! تجلم التق ال ا 
الأرشادض بجامعة الكويت: في فن التصوير 
3 تأليف: 


* واشترك فى تأليف 
كتاب: علم النفس الإكلينيكي. 


* ونشر عددا كبيرا من 


د. شاكر عبدالحميد 
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البحوث وشارك في مؤتمرات علمية كثيرة. 
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